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 الإهــــــداء

    

 صاحبتھ بنبض الحیاة, وتحثھا على تمد        إن وراء ھذا العمل من كانت 

  أمــي  ... إلىمواصلة السیر فیھ , وتحاول جھدھا تخفیف التعب الذي تلقاه

م كلّ العرفان بجمیلھا على ھذا العمل .      أقدِّ

 

ا والـدي       إلى روح  قدم ھذا العمل جزاءً وعرفانً ُ  عند بارئھا في أكرم مثوى أ

سن تربیة ورعایة.  لما أولاني بھ من حُ

  

ن؛ كي یُوفِّروا لي أسباب  ا , الذین بذلوا كلَّ ما یُمكِ         وإلى أفراد أسرتي جمیعً

عة.  البحث والمُطالَ

 

       إلى كلّ من یھوى الأدب بعامة والأدب الأندلسي بخاصة, إلى كلِّ من یؤمن 

 بحضارة العرب ھناك , ویشتاق لزیارة ( الفردوس المفقود)  أھدیكم ھذا العمل.

   

  

                               

 

                                          الباحثة

  



  

  شكر وتقدير

  

مع یقیني أني لن  ,وإعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقُّھ , لھمن باب نسبة الفضل إلى أھ     

فأشكر ,  لكن یبقى الاعترافُ بھ طوقًا في العنق, أردَّ جمیلاً أو, أنْ أُوفيَ حقًا  أستطیع

السلام الدكتور عبد : على أن قیض لي أستاذي الجلیلالنھارأطراف ناء اللیل وآاالله 

بتشجیعھ , ومعینًا مخلصًا, كان لي موجھًا تربویًا الذي,  - حفظھ االله - أحمد البوعیشي 

یجزیھ عني وعن جمیع  الحي القیّوم أن االله ألسوأ .المستمر على البحث والدراسة

الدعوة للمُشاركة  لَبِولمن تفضَّل مشكورًا وقَ، والجزاء الوافر, العمیم طلابھ الخیر

 ,من جھد في مراجعة ھذا البحث  هالأستاذان عضوي لجنة المناقشة لما بذلا, مُناقِشًا

أن یجعل ذلك , الرجاء  والتقدیر مقرونًا بخالص الدعاء وصادق أقدِّم لھما كلَّ الشُّكر

  في میزان حسناتھِما

وغمرني , والاعتراف بما نالني من صنیع وجمیل , وأتقدم كذلك بالشكر الجزیل     

إلى كل من أعانني على , من مساعدات وإرشادات یعجزعن حصرھا العدّ الطویل

أساتذتي في مرحلة الدراسات العلیا، وأصدقائي وزملائي من : إنجاز عملي ھذا 

  ... جربة ، أو النصیحة ، أو الكلمة الحافزةالمتفضلین عليّ بالعلم ، أو الخبرة ، أو الت
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  المقدمة

 

, وشمول رحمتھ, وعظیم سلطانھ ,لجلال وجھھالحمد الله حقَّ حمده كما ینبغي        

 ،وعلى آلھ, اھر الجنانوالصلاة والسلام على نبیّھ الفصیح اللسان الط ,بوغ نعمھوس

وسلك سبیلھم في إقامة دعائم , ق الإصلاحیطرنھجھم في إنارةٍ  ومن نھج , وصحبھ

  . الثقافة والتفكیر السلیم 

  :أما بعد 

وجدتُ ھوى في , لما كان الأدب الأندلسي ثرّاً في مضامینھ غزیرًا في اتجاھاتھف     

وھناك  ,ھوكان میلي أشد إلى دراسة النثرالأندلسي لاتساع مجالات ,نفسي لدراستھ

فن  (ھو,في فن من فنون النثر فقد قصرت ھذه الدراسة  . تدرسبعض الجوانب لم 

, قسمان المعارضات الشعریة التي ازدحمت بھا معظم الدراسات ووھ، )تالمعارضا

   .والمعارضات النثریة, ووفَّتْھا حقھا بحثًا ومعالجة

  : أسباب اختیارالموضوع

، النثریة، وجدتُ فن المعارضات دد اختیار موضوع لرسالتيحین كنت بص        

 ،)المعارضات الخارجیة(الأول معارضة أعلام النثرالمشرقي، وتسمى : نمطان يوھ

،  )المعارضات الداخلیة(وتسمى ,عدد النصوص النثریة الأندلسیةفتجسد في  :الثانيو

  . موضوع البحث يوھ

ویواجھھ من , ة رغم ما یكتنف البحث من صعوباتثرتُ أن أدرس حقبة خصبآ    

ي إلى التطبیق عندما یتحدد ویتحول الدرس الأدب, ختار ھذا المضمارمشكلات حین ی

ذ حقھا بالدراسة والنقد التي لم تأخ ، )المعارضات النثریة الداخلیة فن( بفكرة

  لموضوع الذي مثل ھذا ااختیار الصورة في حاجة ملحة إلى  ليِّ تراءتف, والتحلیل

  .جري یبحث فن المعارضات النثریة في القرن الخامس الھ

 في الأدب الأندلسي في القرن النثریة المعارضات فنثم استقرالرأى على تسجیل     

القرن الخامس ھذا ا تحدید الدراسة في وأمّ, موضوعًا للدراسة, الھجري الخامس



؛ فعائد إلى تطور النثر الأندلسي حین  طرق  مجالات كانت وقفًا على  الھجري

  .الشعر

  : ھدف البحث وأھمیتھ 

والعمل , یھدف ھذا البحث إلى رصد تقاطعات النثر الفني فیما بین الأندلسیین      

والمعارِضة عن طریق الدراسة الوصفیة  ،على دراسة النصوص المعارَضة

ووضع الإصبع على مواضع , تجلاء مظاھرھا الفنیة والإبداعیةوالتحلیلیة لاس

  .القصور والتجاوز 

الفني الأندلسي في القرن كشف نصوص النثریتمثل في ؛ فا أھمیة البحثأم    

لم تلق , یةلمعارضات النثریة الأندلسلنفض الغبارعن نصوص و, الخامس الھجري

وتأتي أھمیتھ في محاولة تتبُّع نشأة ، ل والدراسة ماھي حقیقة بھ وجدیرةبعد من التداو

نقص في المكتبة ال سدِّعند وتكتمل أھمیتھ  ظاھرة فن المعارضات الداخلیة النثریة،

  .الأندلسیة 

لھا من القدرة على العمومیة ما یدفع  باعتباره ظاھرة أدبیة  وتناولتُ الموضوع     

أوالسماح بالاتھام بالضعف في نتاج المعارضات النثریة , بھا بعیدًا عن الاستثناء

راض واستع, في باب المعارضات النثریةلبنة , وضوعلاسیما أن ھذا الم. الأندلسیة

دراسات  . ضمن سیاق وفواصل تخلب الألباب, قدرات الأدبیة والأرصدة المعرفیةالم

  :سابقة 

 محمد: نجد الدارسون الذین عنوا بدراسة  فن المعارضات كثرٌ، منھم الدكتور   

، حیث أفرد )تاریخ المعارضات في الشعرالعربي(محمود قاسم نوفل في كتابھ

  . المبحثین الأول والثاني من الفصل الثالث لدراسة المعارضات الشعریة الأندلسیة

ضمن , )المعارضات(الذي جاء بعنوان ،فى بھجتومبحث للدكتور منجد مصط     

، والدكتورعبداالله التّطَاوِىِّ في )يالتجدید في الأدب الأندلس(الفصل الرابع من كتاب

والدكتورة إیمان الجمل في كتابھا ). أنماط وَتَجَارِبٌ, المعارضات الشعریة(كتابھ

   .، ھذا ما یختص بالقریض)المعارضات في الشعرالأندلسي(



نذكر ف, بالمعارضات النثریة في تاریخھا للفنون الأدبیة كافة ا الذین اھتموا أمّ     

النثرالأدبي الأندلسي في القرن (نھ الدكتور عليّ بن محمد في كتابھ منھم ما ضمَّ

  . الذي اكتفى بذكرأنماط المعارضات النثریة ،)مضامینھ وأشكالھ, الخامس الھجري

نشأتھا  –الزرزوریات (عیسى في كتابھإسھامًا أیضًا من الدكتور فوزي سعد     

    .وھي نمط من أنماط المعارضات النثریة ،)وتطورھا في النثرالأندلسي

المتنبي  - الحوارالأدبي بین المشرق والأندلس ( والدكتورأیمن محمد میدان في كتابھ  

فقد أفرد المبحث الثالث للمعارضات النثریة الخارجیة ، )نموذجین..والمعري

  .والداخلیة

لم یُولوا , الفنيرلجوانبِ مختلفةٍ من دراسة النث ومع تناول كثیر من الباحثین     

 ,لاسیما في القرن الخامس الھجري, المعارضات النثریة الاھتمام الذي تستحقھ

فكان جُلُّ اھتمامھم بالشعر الذي ,  افاكتفُوا بإشاراتٍ أو تلمیحاتٍ إلیھا دُون التَّعمق فیھ

  .  حظي بالنصیب الأكبرمن الدِّراسات الأدبیةِ قدیمًا وحدیثًا

في  دراسة تناولت المعارضات النثریة الداخلیة ة على أی أعثرحسب اطلاعي لم      

ممّا زاد حرصي , إلا إشارات تذكر في ثنایا بعض الدراسات الأدبیة ،الأندلسي الأدب

  .       وبذل الجھد في دراستھا وتحقیقھا,  على  ھذه الدراسة والخوض في غمارھا

  :    المنھج المتبع

یة لمباشرة المادة النص ؛ البحث المنھج الوصفي التحلیلياتبعتُ في ثنایا ھذا      

ما ھو موجود موصوف إلى ما ھو مبھدف الانتقال ,  قراءة وبناء ومعالجة وتحلیلاً

  . مفقود ومكتشف مدروس

  .خـاتمة وتتألف الرسالة من مقدمة و تمھید وثلاثة فصول و     

, مظھرةً أھمیتھ,  الرسالةملخصًا موجزًا لموضوع تناولتُ فیھا فالمقدمةِ      

لتصمیم الرسالة  لأختم بوصف عام , عرضةً منھج البحث ووسائل العملمست

  . ومراحلھا

, تناولتُ فیھ دراسة الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة للأندلس،  أما التمھید    

   لأندلسیین،ا  حیاةِعلى  ثارھاآالتي انعكستْ  , ووقفتُ على الأحداثِ السیاسیةِ المعقدة



  .    كما كانت لي وقفة متأنیة عند روافد الثقافة الأندلسیة المتنوعة

, وبعد التمھید جاء الحدیث في الفصل الأول عن مفھوم المعارضات ونشأتھا   

الأول عن مفھوم : ومصادر توثیقھا في ثلاثة مباحث , وتطورھا, وعوامل ظھورھا

  .وتاریخھا، وأصل نشـأتھا ، وأشھر كُتَّابھا في الأندلس, لغة واصطلاحًا , المعارضة

أة فن المعارضات، أوضحتُ فیھ أثر البیئة والثاني للعوامل التي ساعدت على نش   

ثم انتقلتُ للحدیث عن الحركة الفكریة , الأندلسیة، وتیارالإعجاب بالأثارالمشرقیة

وبیّنتُ فیھا الخیوط الأولى لمعارضة الأندلسیین في ,وتیارالتعبیرعن الذات الأندلسیة

ى الدواعي الحقیقیة علمیادین الحیاة الثقافیة ، والاجتماعیة، والحضاریة، ثم وقفتُ 

  .تستحق الدرس  أدبیة التي دعت إلى المعارضة النثریة وجعلت منھا ظاھرة

وفي المبحث الثالث تناولتُ الفرقَ بین المعارضة وفنون أدبیة أخرى تلتقي معھا      

  .والمناظرة , والمراجعة , كالنقیضة, من قریب أو بعید

من  التي كانت نابعة, فیما بینھم ي بمعارضة الأندلسییناختص الفصل الثانو   

، حیث مراعیة في ذلك الزمن. حیث تعمقتْ جذورھا, بداعيونتاجھم الإ, أصولھم

التي كانت , لأدبیةاأدباء القرن الخامس الھجري تجذیرًا للظاھرة غلب عرضتُ لا

بمعنى مجموعة  ،مجموعة أعمال أدبیة  يوھ ,وفقًا لموضوعات المعارضات

عن تحدثتُ فیھ , في فلك المعارضة حول أنموذج معارَض واحد التي تدورالنصوص 

وقد رأیت أن تكون مباحث ھذا  ,ثم روادھا, ومضمونھا, م كل نوع في اللغةمفھو

ثم , فتصدرتھا الزھریات, وفق موضوعات المعارضةفي أربعة مباحث الفصل 

  . المعتضدیاتب:  وختمتُ بالمبحث الرابع , الزرزوریاتثم , المطریات

وخروجًا عن الوصفیة یأتي الفصل الثالث الذي خصصتھ لتحلیل المعارضات     

للغة : والثاني, البناء الخارجي للمعارضات : المبحث الأولفجعلت   ،النثریة

  . السمات البلاغیة: الثالثو, والأسلوب

فكانت وقفتي , المنھج البلاغيات النثریة وفق تحلیل نصوص المعارضقمتُ ب     

وركزت في , ثم الزرزوریات وأخیرًا المعتضدیات, ھریات وتلتھا المطریاتعند الز



والجرس الموسیقي المرافقین لتشكیل البنیة الفنیة للنص  ،الجانب الصوتي والایقاع

  .النثري

 بما حوتھ من أسالیب بدیعیة ومحسنات, غرضًا لھدفيجعلتُ الصورالفنیة كما        

ومدى الإفادة والانتفاع  ,دلسیةالذي تحویھ الذاكرة الأنتبین المخزون , ابةزخرفیة خلّ

إضافة إلى توضیح ما اعتمد علیھ الأدیب فـي صقل نصھ النـثري بما یعینھ من , منھ

شأنھ  نْمِما وكل , شواھد أو إفادات بالمعنى أواستدعاءات معرفیة وثقافیة وتاریخیة

  .بناء النص النثري وتعزیز فنیتھ

بالفصل في نتیجة المعارضة , توصلتُ إلیھا من ھذه الدراسةالتي  النتائجبختمتُ      

  .  معززة بالملاحق الإحصائیة, أوالإخفاق والقصور ,من حیث التوفیق والمجاراة

كتاب الذخیرة في محاسن أھل : من أھمھافمصادرالبحث التي اعتمدتُ علیھا أمّا     

وكتاب قلائد , المعارضات النثریة الذي استقیتُ منھ, لابن بسّام الشنتریني ,الجزیرة

للمقري , لأندلس الرطیبوكتاب نفح الطیب من غصن ا, لابن خاقان, العقیان

، كما استمدتُ المعلومة في التعریف بالأماكن والمدن، من كتاب الروض  التلمساني

   .)1(المعطار في خبرالأقطار، للحمیري

, والمعاجم, وكتب اللغة, لأندلسيكما استعنتُ ببعض المراجع ذات الصلة بالأدب      

وكل ما من شأنھ , الأعلام وبعض الكتب الأخرىب اكتعلى  في الترجمة اعتمدتو

  . أو أحصل منھ على ما یثریھ ویغنیھ, أن یخدم البحث

  

والكمال في , ثيدعي بأني قد بلغت الغایة في بحفإنني لا أستطیع أن أ ,أخیرًا      

ھدفي الذي أصبو إلیھ ؛ لأن الكمال الله وحده والنقص مستولٍ على الإنسان لا محیص 

, آخرًاوالحمد الله أولاً و, االله أن یتقبل عملي ھذا خالصًا لوجھھ الكریم أسأل, عنھ

ومن اھتدى بھدیھم إلى یوم , ابتھ النجباءحلى نبیھ المصطفى وصوالصلاة والسلام ع

  .  الدین

  

                                                             
1
  . لأن المؤلف شخصیة أندلسیة؛ فھو أقرب من غیره)(



  

  

  

  

 التمهيد

  عصر ملوك الطوائف

  )م1009م ـــ1091= ھـ  493ھـ ــ 400(

  

        ً   .الإطار السياسي:   أولا

ا       ً   .الإطار الاجتماعي:    ثاني

ا        ً   .       الإطار الثـقـافـي :   ثالث

  

  

 

 

 

  



 التمھید
  .الإطارالسیاسي ــ أولا

خلال مدة لم تتجاوز , انتاب الأندلس انقلاب جذري طال مختلف جوانب الحیاة         

وھي في منتصف القرن , إذ تقلبت بین مرحلتین متباینتین كل التباین, النصف قرن

تبلغ ذروة قوتھا , وحتى أواخر القرن الخامس, العاشرالمیلادي /الرابع الھجري

- 300(عبد الرحمن الناصرأمثال  ,في ظل رجال عظام, دتھا وتقدمھاووح

 ) م961- 612/ھـ350
)1(

)2()م976ـ961/ھـ366ـ350(والحكم المستنصر 
والحاجب 

)3()م1001ـ976/ھـ392ـ366(المنصور
، فھى منذ مطلع القرن الخامس 

 الحادي عشر المیلادي تشھد بتغیرات سیاسیة خطیرة على الخارطة/الھجري

وفتن مدمرة ن صراع وتطاحن نظراً لما شھده ھذا القرن م السیاسیة الأندلسیة؛

)4(لتخرج من غمارھا أشلاء ممزقة متناحرة ,واضطراب في الأحوال السیاسیة
،وآلت 

بعد وفاة  نجم عن ذلك أفول الخلافة في الأندلسالخلافة الأمویة للضعف والھوان ف

وتولى ولده  ,بصورة سریعةث وقد تتابعت الأحدا ,غیاب سلطانھاو,الحكم المستنصر

)المؤید(ھشام
)6(عرش الخلافة)5(

ما أتاح الفرصة للحاجب من السیطرة على مقالید 

)7(بعد أن حجزعلیھ في قصره, الأمور في دولتھ
وبلغ الأمر مداه حین تطلعوا إلى , 

                                                             
1
.  مات في رمضان , ولقب بالناصر لدین االله , تَسمَّى بأمیر المؤمنین, بن محمد بن عبد االله ھو عبد الرحمن)(

,  م1989, 1ط, ھیم الأبیاريإبرا, تح, للضبي: تاریخ رجال أھل الأندلس ینظر ترجمتھ في بغیة الملتمس في

  .      39/ 1: م 1989، 1الكتاب المصریة، طدار
2
جمع من ,كان محبًا للعلوم, یلقب بالمستنصر باالله, بعد أبیھ عبد الرحمنالخلافة  تولى,ھوالحكم بن عبد الرحمن)(

  .  42، 1/40: بغیة الملتمسینظر. أحد من الملوك قبلھ ھنالك الكتب ما لم یجمعھ
3
حاجب  : ویلقب بشنجول,أبو المطرَّفالمنصورابن أبي عامر المعافري )رعاموأب(ھوعبد الرحمن محمد)(

ثم  لقب بالناصر) عبد الملك(ولى الحجابة بعد وفاة أخیھ المظفّر, أخرالعامریین,الحكم بقرطبة ھشام بن الخلیفة
, إحسان عباس: تح , بالمأمون، ینظرالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،ابن عذاري المراكشي

الرجال والنساء من والأعلام، قاموس تراجم لأشھر، 52-50،وما بعدھا 38/ 3:م 5،1998طبیروت، -دارالثقافة
  .325/ 3: م1980, 5ط,لبنان - بیروت -دار العلم للملایین,خیرالدین الزركلي,رب والمستعربین والمستشرقینالع
4
محمد عبد االله  منذ قیامھا حتى الفتح المرابطي،دول الطوائف "لإسلام في الأندلس، العصر الثانيینظردولة ا)(

  .3 -1ص:م 1960, 1ط, عنان
5
, یكنى أبا الولید, وكان لھ حینھا عشرة أعوام وأشھر, ؤید تولى الخلافة بعد أبیھ الحكم المستنصرھشام المھو)(

  .    85/ 8:، و الأعلام 1/43: ینظر ترجمتھ في بغیة الملتمس. وقیل فرَّ ھاربًا, قیل قُتل, كان ضعیف لا ینفذ لھ أمر
6
  .1/43: الملتمس في تاریخ أھل الأندلسینظر بغیة ) (

(
7
  . 3/16: ینظر البیان المغرب  (



)1(إذ أرغم الحاجب؛ لاستحواذ على مناصب الخلافةا
الخلیفة )لشنجو(عبد الرحمن,

عھد ى ھذا العھد مَّسُوقد  ،)2(ھ بولایة العھدإلی وأن یعھد, على تلقیبھ بالمأمون المؤید

منھم , طیح بأكثر من رأس من الأمویینوأُ ،)ھـ422ـ399(الذي یبدأ من" الفتنة"

، فقیل أنھ قضي علیھ عند دخولھ )ھـ403(أُختلف في أمر موتھ سنةذي ال ھشام المؤید

المستعین باالله علي بن  قدم سلیمان السنة ذاتھا وفي, وقیل أنھ فرَّ بین یدیھ,القصر

فأعـطى  ,على رؤساء قبائل الـبربروقَسَّم بعض بلاد الأندلس , على سبتھحمَّود

)3(صنھـاجة إلبـیرة
بن ذروأعطى من. المائة سنةنحو)4(بقیت بید حبوس وذرّیّتھ 

 بني أعطى و،وذواتھا) 7(وأعطى بني برزال وبني یفرن جیَّان )6(سرقسطة)5(یحیى

)10(ذلك من الحصونوغیر)9(ومورور)8( شذونةوأزداجة دُمّر 
 .  

                                                             

 (
1
اسم الوزیرفي مدلولھ أول أما بني أمیة في الأندلس فأبقوا ((: ل ابن خلدونلقب الحاجب في الأندلس یقو(

وللترسل وزیرًا، ا، فجعلوا لحسبان المال وزیرًا،ثم قسموا خطتھ أصنافًا وأفردوا لكل صنف وزیرًالدولة،
وللنظر في أحوال الثغور وزیرًا، وجُعِل لھم بیت یجلسون فیھ على فرش  وللنظرفي حوائج المتظلمین وزیرًا،

وأفرد للتردد بینھم وبین الخلیفة واحد منھم ارتفع عنھم . أمر السلطان ھناك كل فیما جعل لھممنضدة لھم وینفذون 
لامة ابن ینظر مقدمة الع. ))بمباشرة السلطان في كل وقت، فارتفع مجلسھ عن مجلسھم وخصوه باسم الحاجب

لفصل الثالث من الكتاب الأول  ا: م 1991بیروت، ط  –دار مكتبة الھلال : منشورات, حُجر عاصي: تح ,خلدون
ب، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطی، و158ص,ك والخلافة والمراتب السلطانیةالدولة العامة والمل في

  .  217ــ 1/216: م 1988، دار صادر، بیروت، للمقري التلمساني، إحسان عباس

(
2
  . 48ــ 44, 43ــ 3/38: ینظر البیان المغرب  (

(
3
لرحمن بن معاویة، نزلھا جند من دمشق وكثیر من موالي الإمام عبد ا ,وقاعدة أندلسیة,مدینة جلیلة القدر ھي(

 في رالروض المعطارینظ. بن مسعود الإلبیريامنھا أبو إسحاق  ,وھوالذي أسسھا وأسكنھا موالیھ

  . 29ــ 28ص: م1974ط, بیروت –مكتبة لبنان, إحسان عباس:تح ,حمیريعبد المنعم الخبرالأقطار،محمد
4
. دلسصاحب غرناطة في أیام ملوك الطوائف بالأن,)ھـ428(ن ماكس بن زیري بن مناد الصنھاجيھوحبوس ب)(

  . 2/291: والأعلام  ،3/264: ینظرالبیان المغرب
5
كان فارسًا، ,صاحب سرقسطة,بالحاجب المنصور ذي الریاستین یلقب,الحكم مندربن یحیى التجیبيوأبوھ)(

  .296 -7/295: ینظر الأعلام . عُمرتْ سرقسطة في أیامھ حتى أشبھت بقرطبة 
6
وھوالذي , اسمھا مشتق من اسم قیصر, تقع في شرق الأندلس، وتسمى المدینة البیضاء لكثرة جصّھا وجیارھا) (

أخذھا النصارى من , من خواصھا أنھا لا تدخلھا حیة البتة وإن جلبت إلیھا ماتت , تقع على ضفة نھر كبیر, ابناھ
  .   317ص: ینظرالروض المعطار. ید المسلمین سنة اثنین وخمسمائة بعد أن حاصروھا تسعة أشھر

7
الحسین بن محمد  وعليأب جیان الحافظومن ، لھا أقالیم عدة ,، بینھا وبین بیاسة عشرون میلاًمدینة أندلسیة يھ)(

یذكرالبلدان ویسكن :(ومن أمثال العامة فیھا. في الحدیث والأدب مإماالأندلسي الجیاني بن أحمد الغَسّاني 
  .2/180لابن خلكان، :، ووفیات الأعیان وأبناء الزمان183،184ص:ینظرالروض المعطار.)جیان

8
لجأ إلیھا أھل الأندلس , نزل بھا جند فلسطین من العرب ,جندةالممن الكور,كورة متصلة بكورة مورور وھي)(

  .339ص: ینظر الروض المعطار .أصیبت بقیة مدن الأندلس بالقحطعندما , سنة ست وثلاثین ومائة
9
 بھا دار, وقاعدة من قواعد الأندلس تقع في غرب شذونة،,متصل بأحواز قرمونة من جزیرة الأندلس كوري ھ)(

  .   564ص: المعطار ینظرالروض. الولاة
10

  .1/429: ونفح الطیب ,52،113ـ50/  3:ینظرالبیان المغرب) (



تھل القرن كان انھیارالخلافة الأمویة وإلغاء السلطة المركزیة في قرطبة في مس     

)1(المیلاديعشر الحادي/الھجري الخامس
, الغامرة للأندلس الفوضىاقترن بقد  

 نحوعشرین دویلةإلى كانت فرصة سانحة لظھور دویلات أندلسیة متعددة تصل ف

,یحكمھا ملوك الطوائف
 ،وقد شُغل كل ھؤلاء الملوك في الكید والدس بعضھم لبعض 

أصبحت و ,ولم تقدرعلى الدفاع عن نفسھا ,مع أن بعض ھذه الطوائف فقدت تماسكھا

)2(تھیئة الفرصة أمام العدو النصراني المتربص بھمأخرى أوخاضعة لمملكة 
.  

)3(اماًالطوائف قرابة سبعین أو ثمانین عدام عصر   
إلى   دویلاتعمربعض ال وامتد, 

 أما مدة الحكم ,كدولة بني مُزّینمادام نحو ربع قرن منھا و, ھود ثلث قرن كدولة بني

)4(في بقیتھا فیزید أو ینقص قلیلاً عن نصف القرن
.  

انقسمت البلاد إلى دویلات صغیرة  ،السیاسیةوبعد أن فقدت الأندلس وحدتھا      

أو  ,ن زعیم قبیلةوھم ما بی ,)دویلات الطوائف(المؤرخون اسمأطلق علیھا  مستقلة،

استغل ھؤلاء  ,أوشیخ  قضاة ،سابق أو وزیر حاكم لإحدى الكور،أو ,صاحب نفوذ

وعملوا جمیعاً على  ,فبسطوا نفوذھم على المناطق التي توالیھم حالة البلاد السیاسیة،

)5(تأسیس ھذه الكیانات والحفاظ علیھا
ازھا قرطبة وأحو: يصغیرة ھالھذه الدویلات ,

 وما یلحق بھا من مناطق غرب الأندلس،)6(وإشبیلیة ,من المدن والمناطق الوسطى

)7(وبطلیوس
)8(وغرناطة,

   أو، وسرقسطة ,ق بھاـوما یلح)9(یةـوبلنس ,

                                                             
1
  .120ص:العصر الثاني -ودولة الإسلام في الأندلس ,3/150: ینظرالبیان المغرب ) (

2
الدارالعربیة , أمین توفیق الطیبي,، ودراسات وبحوث في تاریخ المغرب والأندلس 1/438: ینظر نفح الطیب) (

  . 156ص: م 1984ط , لیبیا ـ تونس ,للكتاب
3
. 9ص:م 1976, 2بیروت، ط ,نھضة العربیةالدار, في الأندلس،عبد العزیزعتیق ینظرالأدب العربي)(

  .418ص: العصرالثاني -، ودولة الإسلام  في الأندلس 156ص: ودراسات وبحوث في تاریخ المغرب والأندلس

(
4
  94, 93ص: ینظرالأدب العربي في الأندلس (

(
5
  . 15ــ 14ص : العصر الثاني  -ینظردولة الإسلام في الأندلس  (

 (
6
دخلھا ,یقال الذي بناھا یولیش القیصر ,أصل تسمیتھا أشبالي ومعناھا المدینة المنبسطة ,سیة جلیلةمدینة أندل(

  . 60ــ 58ص, ینظرالروض المعطار. ة أشھر بعد حصار دام عدھـ 646العدو في سنة 

 (
7
ي حدیثة، بناھا عبد الرحمن بن مروان الجلیقي بإذن الأمیر عبد االله، تقع وھ,م ماردة بالأندلسأقالی إقلیم من(

  .93ص. ینظرالروض المعطار. لغؤورالمسمى اعلى ضفة نھرالكبیر 

(
8
 لمیاهووفرت ا, تمتاز بكثرة الخیرات فیھا,من كورة البیرة , ومعناھا رُمانة بلسان عجم الأندلس,مدینة أندلسیة(

  . 64ــ 45ص ,ینظر الروض المعطار .فیھا

(
9
ندلس الموصوفة تعتبر من أمصار الأ ,لھا أربعة أبواب ,وقاعدة أندلسیة،مدینة تقع في شرق الأندلس يھ(

  . 101ــ97ص,ینظرالروض المعطار .لھا أقالیم كثیرة ,وحواضرھا المقدمة



)1(وطلیطلة ,الثغرالأعلى
)2(ودانیــة ,أوالثغـرالأوسط ,

)3(البلیاروجزر، 
 .  

)4(دویلة بني جھور في قرطبة :وھي  مشھوراً كان ، ماھذه الدویلات منھا   
ودویلة ,

ودویلة بني ذي النون في  ,بطلیوس في ودویلة بني الأفطس ,بني عباد في إشبیلیة

)5(ودویلة دانیة والجزائرالشرقیة ,ودویلة سرقسطة ,طلیطلة
 .

 
  

فتكتل إمارة , ؛ فھى الإمارات التي تقع في جنوب الأندلس أمّا الدویلات المغمورة    

)6(قرمونة
واجتماع الممالك الصغیرة في ھذه المنطقة یرجع إلي عوامل جغرافیة  ,

الدویلات  فتأتي أھمیة ذكرھا في أنھا كانت محورًا یثیرالنزاع بین ,وعسكریة

ودویلة بني , في مورور رمّبني دُ ، ودویلة)7(مرسیة دویلة بني طاھر فيك ,الأخرى

)8(خزرون في آراكش
)9(بني یفرن في رندةودویلة ,

ومن الواضح أن السلطة  ,

)10(المركزیة فقدت تأثیرھا على الأقالیم والمدن الأندلسیة
.  

في  رھا بلغت بھا أقصى درجات ازدھا أدبیة نھضة ظھورالانقسام، عن ھذا  نجم     

, سُمَّى بالعصرالذھبي الذي لاسیّما القرن الخامس الھجري ,تاریخ الأندلس الإسلامي

منافسة في جمیع المیادین العلمیة ، وقامت رالأدباء والعلماء في كامل الأندلسوانتش

ختلفت في كما ا ,في المساحة وعدد السكاناختلفت ھذه الدویلات أیضًا ؛ والأدبیة
                                                             

(
1
الملك حین دخلھا  كانت دار,ارحصینة لھا أسو ,وتمتاز بكثرة عدد سكانھا, مركز لجمیع بلاد الأندلسي ھ(

ینظر . ھما السلام وجدت بھا مائدة سلیمان بن داود علی ,م فیھا ذخائرعند افتتاح الأندلسوجد أھل الإسلا ,طارق
  .394ــ 393, الروض المعطار

2
دانیة  ومن ,ءالأسطولدار إنشاوھي ,منھا كان یخرج الأسطول إلى الغزو ,مدینة بشرق الأندلس على البحر)(

  . 231،232, ینظر الروض المعطار.لھ توالیف في القراءات,اني المقرئ المعروف بابن الصیرفيالدو أبوعمر
3
لیبیا،  - بنغازي - دار الكتب الإسلامي, إبراھیم السامرائي وآخرین,تاریخ العرب وحضارتھم في الأندلس ینظر)(
  .219ص: م 1،1999ط
4
وبھا الجامع , م العلماء وسادات الفضلاءكان فیھا أعلا,ومستقر خلافة الأمویین ,مدائنھاقاعدة الأندلس وأم ي ھ)(

  . 459ــ 456ص  ,ینظر الروض المعطار. ھـ633ة وقد تغلب علیھا النصارى سن, المشھور جامع قرطبة
5
  .   245 - 220ص: وتاریخ العرب وحضارتھم في الأندلس  ،442- 1/438:ینظرنفح الطیب  )(

6
فیھا قرى كثیرة ,وبھا آثار ,وبھا جامع حسن البناء, سفح جبل تقع في ,بالأندلس في الشرق من إشبیلیة مدینة) (

  .  461ص :ینظر الروض المعطار . ذات میاه غزیرة وعیون وآبار 

(
7
على  وتقع في مستوٍ من الأرض, ن بن الحكمبناھا الأمیرعبد الرحم, وقاعدة تدمي, ندلسمن مدن الأ ھي(

" . الموعب" حبغالب تمام بن غالب المعروف بابن التیاني اللغوي المرسي صاومن مرسیة أبو, یضالنھرالأب

  .540ــ 539ص: ینظرالروض المعطار
8
  .  27،28ص,ینظرالروض المعطار. ارًا وعمرتخربت تكر,س على وادي لكة،وھو مدینة أزلیةحصن بالأندل)(

9
  . 269ص :ینظرالروض المعطار. على نھر ینسب إلیھا تقع ,بھا آثار كثیرة ,من مدن تاكرنا، مدینة قدیمة) (

10
، والتاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط 147ص: العصر الثاني ینظردولة الإسلام في الأندلس،) (

  . 354ص:م 1983, 1،القاھرة، طبدالرحمن علي الحجي، دارالاعتصامغرناطة، ع



ویلات على حال كانت ھذه الدو ,الأدبیّةو ,والاجتماعیة ،والعسكریة ,سیاسیةالأھمیة ال

)1(من الضعف والقوة
.  

الإفرنجي في الشمال  جعل العدو ،ھذا الظرف الجدید من الانقسامات والتشتت   

؛ جدیة من قبل وبشكل أكثر ,یتربص محاولاً التوسع على حساب الدول المتنازعة

واصلھا من بعده   حینما بدأت تتحد الإمارات الإفرنجیة تحت ظل فردیناند الأول، ثم

)2()دأدفونش بن فردینان(ابنھ الفونسوالسادس
واستنزاف ، سع نحوالجنوبالتو محاولاً ,

  .قوى الدویلات الإسلامیة الصغیرة

من )تالأتاوا(ھمّھ في البدایة الحصول على المبالغ الطائلة لم یكن إنّ الفونسو    

إنّما كان مكتفیاً بالتھدید في حالة , یكن میاّلاً لاستخدام القوة معھمولم , ملوك الطوائف

  .  المبالغتأخرھم لدفع ھذه 

سلامیة فحالة التداعي المستمرة والضعف التي دبّ دبیبھا في جسم الدویلات الإ    

سیاستھ الأولى أن یھجر ، وغرورمتلكھ من قوة السادس بفضل ما اشجّعت الفونسو

بدول  سیاسة القوة والبطش يوھ ,وحشیة ویلجأ إلى سیاسة أكثر،)الأتاوات(في جمع

 ,بعضھم وتنصر ,والحصون الإسلامیةوانتزاع المزید من المعاقل  ،الطوائف

 رأمّا في الداخل، فالتناح ,وھذا ما حصل للأندلس من الخارج ,ھمواختلفت أھواء

عن  عاجزین أصبحوا،و)3(شملت معظم الأندلسحتى  عمّت الفتن والحروبو,قائم

مثلما حصل  ،الإفرنج تلو الأخرى بید تساقطت مدنھم الواحدة  ذلك، لمقاومة أعدائھم

)5(ھـ456سنة)4(بربشتر لمدینة
.  

                                                             

(
1
 بور سعید ـ القاھرة، ,كتبة الثقافة الدینیةم, حسین مؤنس: تح,جنثالث یالنثیالأندلسي،آنجل ینظرتاریخ الفكر ا(

  . 435, 434ص: سلام في الأندلس ـ العصر الثانيودولة الإ ,17, 13ص:م 1955ط
2
 ثم في ،م1086انھزم في وقعة الزلاقة سنة,م1085تولى الملك سنة  ,م1030ولد سنة , ن فردیناند الأولاب ھو)(

  .   181/ 6: ینظرالأعلام. م1109لى أثره سنة ومات الفونسوع"سانشو"حیث مات ابنھ الوحید, م1108اقلیش سنة 
3
, تونس- لیبیا,الدارالعربیة للكتاب,إحسان عباس:تح,ابن بسّام الشنتریني ,ینظرالذخیرة في محاسن أھل الجزیرة)(

  .420، 419ص: العصرالثاني,الأندلسودولة الإسلام في  ،36-1/35م/ 1ق, 169 - 166/ 1م/ 4ق: م 1975ط
4
  .  90ص :الروض المعطار نظری. لحصانة والامتناع بالأندلسمدینة من أمھات مدن الثغر الفائقة في اي ھ)(

5
- افةدارالثق,إحسان عباس"الطوائف والمرابطین عصر"يوتاریخ الأدب الأندلس,4/449: ینظرنفح الطیب)(

  . 9ص: م1998, 8ط,لبنان - بیروت



)1(ھـ478الفونسوالسادس مدینة طلیطلة سنة  حتلا    
 أعمق الآثار ھاوكان لسقوط ,

 ومن الآثار ,تخذ ملك قشتالة لقب الإمبراطوراف, في میزان القوى في شبھ الجزیرة

ثم دخلت سیاسة , أیضًا النصرالسیاسي والعسكري الذي أحرزتھ إسبانیا النصرانیة

, المسلمین منھا لتي استھدفت استغلاب البلاد وطردالحركة اي وھ ,الاسترداد

 ,وعاقبة بغیھم ,ك ملوك الطوائف حقیقة موقفھماأدرو,وإرغامھم على التنصر

واسـتجاب ,الاستعانة بإخوانھم فیما وراء البحرإلى عندئذ  وجنحوا ,تفرقھم وخطورة

ھزیمة  بالفونسووأوقع ، إلى نصرتھم)2(بن تاشفینأمیرالمسلمین القائد یوسف 

)3(ساحقة
.

 
  

النصراني فسقطت بلنسیة على ید  توالى سقوط الدویلات الأندلسیة في ید العدو   

)4(القمبیـطور
وأخذتھم وحفّت المخاطر بملوك الطوائف، وھم لاھون في نعیمھـم، ,

وترفعوا إلى طبقات , فاءأمرھم إلى أن تلقبوا بنعوث الخل فصار ,الخیلاء بألقابھم

فتلقب عَبّاد بن , ما أعانھم على ذلك والفخامة ھم في أسباب الترفّھل,السلطنة العظمى

المعتضد  سیرةواقتفى , ب ابنھُ محمد بن عبّاد بالمعتمدوتلقّ, محمد بن عبّاد بالمعتضد

)5(سخرمنھم بعض الشعراءولذلك ، العباس أمیرالمؤمنین
 يابن رشیق القیروان،منھم 

:قائلاً
)6(

  

  دٍــتضـعـھا ومُـــدرٍ فیـاعُ مُقتـمَـس *** ممّا یبغّضني في أرضِ أندلسٍ

)7(كالھرّ یحكي انتفاخاً صورَةَالأسد *** ألقابُ مملكةٍ في غیرِ موضِعھا  
  

                                                             
1
وتاریخ الأدب الأندلسي عصرالطوائف , 226، 3/225: والبیان المغرب,4/352: رنفح الطیبینظ) (

  .   24, 23ص: والمرابطین
2
سلطان  ,أمیر المسلمین,)ھـ500ت (یريھو یوسف بن تاشفین بن إبراھیم المصالي الصنھاجي اللمتون الحم)(

  . 222/ 8: ینظر الأعلام ,بمراكشتوفى  ,ان حازمًا ضابطً لمصالح مملكتھك(...)المغرب الأقصى

(
3
، ودراسات وبحوث 398ص: م في الأندلس ،العصرالثانيودولة الإسلا،1/167،168م/ 4ق: الذخیرة ینظر  (

  .160،161ص:والأندلس،أمین الطیبي في تاریخ المغرب

 (
4
بلنسیة   یق، فطمع في أخذ،واسمھ لذرومعناه صاحب الفحصقمط من أقماط النصارى یقال لھ القنببطور،(

ینظر البیان . ارھا یُبكي القارئ ویُذھل العاقلوقد ألف ابن علقمة كتاباً في أمرھا وحص,مضایقة شدیدة فضایقھا
  .    454/ 4: ونفح الطیب ,306, 1/305:المغرب

5
  .         23،24ص: عصر الطوائف والمرابطین - وتاریخ الأدب الأندلسي،1/213،214: ینظرنفح الطیب)(

6
 العمدة في صناعة الشعر"من مؤلفاتھ ,قال الشعر،دقَّانو أدیب,)ھـ390(ن رشیق القیروانيالحسن ب ھوأبوعلى)(

  . 2/191: ینظر الأعلام. النقد وغیره في"قراضة الذھب","ط -ونقده
7
  .  172/ 1م/  4ق : ینظر الذخیرة )(



الصف  وتوحید, لم یحاول ملوك الطوائف استغلال ھذه الفرصة في جمع الكلمة    

سیاستھم الداخلیة لم تترك مجالاً لتحسین الأوضـاع كما أن  ,لردع عدوھم المشترك

 فاتبع بعضھم سیاسة, لمواجھة الخطرالصلیبي ،والاقتصادیة تماعیة،السیاسیة، والاج

)1(وامتلأت السجون ،فكثرالنفي والتشرد والقتل, البطش والقوة مع رعایاھم
.  

واستسلم جمیع یجب أن لا تنصرف الأذھان إلى أن الضعف والھوان أخذ مأخذه ف    

وكـان , بل كانت ھناك قوى تحاول جادة في توحید الجمع ,الأندلسیین لحالة التردي

ذیـن شھدتھما ھاجس الوحدة یتأجج في نفـوس الأندلسیین رداَ على الفرقة والتشتت الل

إلى أن الدعوة إلى توحید الأندلس بدأت قبل سقوط مدینة  ونالباحث وأشار, الأندلس

)2(ھـ478طلیطلة سنة 
.  

  :ثلاثة اتجاھات ي الدعوة إلى توحید الأندلس في سارت جھود التوحید ف     

اء ھـ إبق422محاولة عدد من المسؤولین المخلصین حتى سنة  :الاتجاه الأول     

 ,وقد بذلوا في سبیل ھذا المطمع ,على سابق عھدھا الأندلس الخلافة الإسلامیة في

)3(تحقیق غایتھالم تفلح في ، لكنھا جبارة ھوداًج
فحصل في الأندلس ما لا یُتمنى  ,

)4(الحزم بن جھورالخلافة الأمویة عندما أعلن أبو صرح نھاراث حی
في إلغاء الخلافة 

في منتصف ذي  ابن جھور الوزیر " شیخ الجماعة"أمرھم إلى ھاوأسند أھل ,بةقرط

)5(ھـ422الحجة سنة 
 .   

وعلى رأس ھذا , یةالقوة العسكریة والسیاسالجھود التي اعتمدت  :الاتجاه الثاني    

- المعتمد بن عبّاد - الاتجاه بنوعبّاد وخاصة ملكھم القوي
)6(

 ,عبّاد توحیدفقد حاول بنو 

                                                             
1
  .399ص: ثانيالعصر ال: ،ودولة الإسلام في الأندلس164/ 1م/ 4ق: ذخیرةینظرال)(

2
  .111ص: الثاني ـ العصر الأندلس  دولة الإسلام فيینظر) (

3
   7ص:إحسان عباس ین ،عصر الطوائف والمرابط -ینظرتاریخ الأدب الأندلسي)(

4
   ، أمیة ومن وزراء الدولة العامریة كان من موالي بني, أبو الحزم جھور بن محمد بن جھور الكلبي ھو) (

  .74/ 6: ،والأعلام5/188: ،ینظرترجمتھ في جذوة المقتبس ھـ435توفي سنة  ,والسیاسةموصوفاً بالدّھاء 
5
، 345،346:،والتاریخ الأندلسي،عبد الرحمن الحجي234 -232، 185-187 ,152-3/150:المغرب البیان)(

, ن ابن الخطیبی، لسان الدالاحتلام من ملوك الإسلام أعمال الأعمال فیمن بویع قبلوتاریخ إسبانیا الإسلامیة أو

    .147 -139ص: م1956، 2بیروت، ط -لیفي بروفنسال،دار المكشوف: تح
6
 كان,صاحب إشبیلیة وقرطبة ,المعتمد على االله,محمد بن عباد بن إسماعیل اللخمي أبو القاسم بنمحمد  ھو)(

  .6/181: الأعلامو ،4/242:ینظرنفح الطیب,خر ملوك الدولة العبادیةأ,راً إلا أن یكون أدیباً شاعراًوزی لایستوزر



 لأن الظروف أقوى؛فشلوا ولكنھم  المتعادیة والسیطرة على الفرق المتنازعة الممالك

)1(سیطرعلیھم المرابطونومنھم 
       .  

ء العلماء والفقھاالجھود التي اعتمدت الدعوة الفكریة وتزعمھا  :تجاه الثالثلاا    

المتوكل  طلب ,ولم یقنع بضرائب المال ,الثغورإلى  إذفونشفعندما تطاول  ،والشعراء

)ھـ74(الباجي أمیر بطلیوس من القاضي أبي الولید)2(بن الأفطس
)3(

ى الطواف عل 

نقاد بلاد الأندلس من یدعوھم لا, )ھـ474ـ 403(ودعوتھم للاتحاد، أمراء الطوائف

)4(النصرانیة براثن
  .  

 :یخبرنا ابن بسّام عن جھود القاضي أبي الولید الباجي في التوحید حیث یقول    

لأول قدومھ رفع صوتھ بالاحتساب ومشى بین ملوك أھل الجزیرة بصلة ما أنبت ...((

 الأسباب فقام مقام مؤمن آل فرعونمن تلك 
بل نفخ في  ,واعیةًلوصادف أسماعاً 

 وعكف على أطلال دائرة بید أنھ كلما وفد على ملك منھم في ظاھر ,عظام ناخرة

وفي الباطن یستجھل نزعتھ  ,وأجزل حظھ بالتأنس والتقریب ,رحیبأمره لقیھ بالت

وأعلمھ بتدبیرھم، لكنّھ  وما كان أفطن الفقیھ ــ رحمھ االله ــ بأمورھم، ,ویستثقل طلعتھ

))یتوبومذنًباً  , تتوبكان یرجو حالاً
)5( 

.  

إنّ رحلة الباجي الطویلة إلى المشرق في سبیل الحصول على العلم والمعرفة     

 ,عامة ندلسیینالأوبوّأتھ مكاناً مرموقاً في نفوس ملوك الطوائف خاصة 

  وتھیأت ,علمھ لمّا رجع إلى الأندلس فشاوكان  ((:وأشارالمقري إلى ھذه المكانة بقولھ

 وترسل للملوك,فمات عن مال وافر ,وأجزلت لھ الصلات,وعظم جاھھ ،لھ الدنیا

))وولى القضاء بعدة مواضع رحمھ االله تعالى
)6(

.  

                                                             
1
  . 110 ،109ص:، العصر الثانيودولة الإسلام في الأندلس, 152، 150/ 3: البیان المغربینظر )(

2
وھو أخر ،ن رجلاً شجاعاَ ،أدیبًاكا د االله بن محمد بن مسلمة التجیبي،ھوعمرالمتوكل بن محمد المظفر ابن عب)(
  . 60/ 5: والأعلام ،122/  4:غربینظرترجمتھ في البیان الم. وك بني الأفطسمل
3
حد أقطاب المذھب المالكي،وصاحب المؤلفات ،أ)ھـ403(ن خلف بن سعید بن أیوبالولید سلیمان بھوأبو)(

  .126/ 3: والأعلام, 1/94م/ 2ق: الذخیرةینظر. ھـ 474توفي بألمریة في  ,اء في الأندلسالقض الفقھیة،ولى
4
   111ص: ینظردولة الإسلام في الأندلس ـ العصر الثاني  )(

5
  .  97ــ 95/  1م/ 4ق: الذخیرة )(

6
   .72/  2: نفح الطیب ) (



 تسیربعد أن أحدقت الأخطار بملوك الطوائف، ، أخذت دعوة الباجي مكانةً      

)1(طلیطلة ونضجت بعد سقوط, بمستقبل نجاحھا رسوخاً وثقةً بخطى أكثر
.      

  أتمھا حسنةً ومھما كانت النتائج التي توصلت إلیھا دعوة الباجي، فإنّھا كانت بدایةً    

)ھـ456ت(ندلسيمنھم ابن حزم الأَ ،من بعده عدد من العلماء والفقھاء
)2(

الذي بذل 

أجل توحید الأندلس من خلال نقده لملوك الطوائف مستھجناً محاولات عدیدة من 

)3(جمیع  محاولاتھ باءت بالفشلولكن  ,ا إلیھافرقتھم والحال التي وصلو
.  

جھـود مماثلة لجھود ابـن حزم في إلقاء اللوم على أمراء السوء  كانت لابـن حیانو    

  ورد لنا ابن عذاري أ, عن النھج الإسلامي وحكامھا الذین انحرفوا ,في دول الطوائف

 الاغترار بالأمل ((:فكانت ھذه النتیجـــــةالناس، لوم ابن حیان لعامة  المراكشي

 یصدونھم عن ,ل الذین ھم منھم ما بین فشل وَكَلْوالاستناد إلى أمراء الفرقة الھمّ

))السبیل ویلبسون علیھم واضح الدلیل سواء
)4(

.  

كانت لأبي ف, آنذاك شعرھم لخدمة التوحید في الأندلس ونوظف الشعراء الأندلسی    

)ھـ460ت(إسحاق إبراھیم بن مسعود الآلبیري
 على فیھا الناس  حث شعارٌأ )5(

)6(في كلمة واحد ,التوحد
ویمثل , أیضاً وللكُتّاب دور في الدعوة إلى توحید الأندلس ,

 :الوزیرالكاتب أبو محمد عبد االله بن عبد البرّ،لھ رسالة في ذكرالجھاد یقول ھذا الدور

, الفتنة نار وإطفاء, لألفة واتفاق الكلمةورد كتابك یحض على ما أمر االله بھ من ا ((

))وجمع شمل الأمة في ھذه الجزیرة المنقطعة من الجماعة
)7(

ولھ رسالة على ألسنة ، 

 ,المعتقدین للتوحید, والأطرافِ النائیة, الثغورِالقاصیة من((: عنوانھا,أھل بَرْبَشْترُ

                                                             
1
  .111ص: ینظر دولة الإسلام  في الأندلس ـ العصر الثاني ) (

2
مذھبھ انتسب إلى , وأحد أئمة الإسلام, عالم الأندلس في عصره,بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري علي)(

الفصل في الملل (من مؤلفاتھ, كانت لھ ولأبیھ رئاسة الوزراء وتدبیر المملكة ,ولد بقرطبة,الكثیرمن الناس
  .    5/59:  ینظرالأعلام. انتقد كثیرًا من العلماء والفقھاء,)طوق الحمامة(و,)والنحل

3
  .ومابعدھا 345ص:ینظرالتاریخ الأندلسي،عبد الرحمن الحجي)(

4
  . 254/ 3: ب البیان المغر)(

5
شعره , شاعر أندلسي أصلھ من أھل حصن العقاب ،)ھـ460(ھوأبوإسحاق إبراھیم بن سعید التجیبي الإلبیري)(

  . 74, 1/73: ینظر الأعلام. كلھ حكم ومواعظ 
6
  .  346ص : ینظر التاریخ الأندلسي،عبد الرحمن الحجي)(

7
  .173/ 1م/ 3ق : الذخیرة )(



))المستمسكین بِعُرْوَةِ الدین, المترفین بالوعدِ والوعید
)1(

مشھود في وللعلماء دور,

بن الحسن الھوزني عمر حفص ومنھم المحدَّث أبو ,دلسالدعوة إلى توحید الأن

)ھـ460ت(الإشبیلي
فیھا على  بربشتر یحثھ بعد نكبة)3(المعتضد رسالة إلىبعث  ،)2(

)4(الجھاد
 .  

, شیئاً بسبب ما شَھِدَه عھد الطوائف من تداع وانھیار ھذه الجھود لم تثمرولكن      

 ،نحرصاً منھم على وحدة المسلمی ،بخلع ملوك الطوائفالمرابطون  لذلك فكر

مجابھة مع الأسبان الذین للوقوف في و، من ناحیةوالتشتت  ةِقَرْوالقضاء على الفُ

وكانت ھناك مخاوف , كثرت تدخلاتھم في أوضاع ملوك الطوائف من ناحیة أخرى

)5(یشیر بالنثیاأفریقیة كما  في المتزایدة عباد من قوة المرابطین عند المعتضد بن 
 .  

  . الإطار الاجتماعي ــ ثانیاً 

تدل على تركیبھ المعقد؛ لأنھ  على المجتمع الأندلسي )الأندلسیین(إنّ إطلاق تسمیة     

وقد  ,ع معقد في التركیبة الاجتماعیةفھو مجتم؛  یتكون من تلك الأجناس الكثیرة

السكان منھم  ,إلى كثرة أجناسھ وتعدد أصنافھ تعزى، تواثرت على تعقیده جملة  أمور

حساس قوي بالغلبة على إِفكان عندھم  ،عربالالأصلیین بأصولھم المختلفة من 

أما , لغتھم التي سادت بعد ذلكتفوق و ,وإدخالھم في الإسلام ،الأسبان والبربر

فمنھم  ,ةشجاعة والعصبیة القبلییشاركون العرب في البداوة والإسلام والالذین البربر

ضمّ ،كما )المولدون(وأبناؤھم،)المسالمة(أو)الأسالمة(سمي بـومن اعتنق الإسلام 

ویربون , وذكوراً وإناثاً بلاد الإفرنجة أطفالاًبھم من مختلف  ىالذین یؤت)الصقالبة(

وبربر في شمال   ,عرب یمنیة وأخرى قیسیة فمن)الفاتحون(أما. برعایة الدولة

إلى جانب ذلك أھل  ونوالأمویی ونوالشامیی ونأیضًا البلدییعناصره  ومن ,یقیةأفر

                                                             

(
1
   . 173،174/ 1م/ 3ق: لذخیرةا(

2
لھا قبل رئاسة عباد  وكان زعیمًا, بیلیةأندلسي من أھل اش, من رجال السیاسة, ھوأبوحفص عمر الھوزني)(
القاھرة،  -دارالكتاب المصري, إبراھیم الأبیاري: تح,بشكواللابن : ترجمتھ في الصلة ینظر ). المعتضد(
  .44/ 5: ، والأعلام 585/ 7:  م1،1989ط
3
) ھـ433سنة (وائف، تولي الأمر بعد وفاة أبیھمن ملوك الط, يابن عباد اللخمھوعبّاد بن محمد بن إسماعیل )(

  .258ـ257/  3: ینظر الأعلام . فتلقب كأبیھ بالحاجب
4
    .       83،84/ 1م / 2ق: الذخیرة  )(

5
  .100ص : آنخل جنثالث بالنثیا  الأندلسي،ینظر تاریخ الفكر )(



ومن لم یسلم منھم تركوا لھم حریة العقیدة وحریة التنظیم , الذمة الیھود والنصارى

)1(التسامح یسود الطابع العام للسیاسة بالأندلسو, الداخلي
  .  

مشكلات مھمة  ضعنا أمامیلتكوین المعقد للمجتمع الأندلسي یرى أحد الباحثین أن ا   

على الرغم  ،فقد جاء العرب ومن معھم إلى بلاد الأندلس واستوطنوھا, صعبة الحل

لذلك نراھم  یشیدون حضارة تُعدّ جزءاً  ،یفقدوا ممیزاتھم الخاصة بھم لم   من قلتھم

المركز الثاني  فأضحت قرطبة خلال قرون طویلة ، ةلا یتجزأ من الحضارة الإسلامی

)2(بغدادسلامیة بعد للحضارة الإ
.  

 إنّ ھذه التركیبة المعقدة للمجتمع الأندلسي أورثت ما یعرف بالانحلال الاجتماعي،   

فمنھم من رأى بأن ھذا التفكك نتیجة طبیعیة  ,الباحثون في أسبابھالذي اختلف 

وتطاحن دول ، بعد سقوط الخلافة ل السیاسي الذي أصیبت بھ الأندلسللانحلا

وبقي  ,زالصقالبة إلى الشرق الأندلسي واستبدوا بھفانحا ,الطوائف

أما البربر , مسیطرین على جزء كبیر من غرب الأندلس)الزعماء العرب(الأندلسیون

وراجعٌ أیضًا إلى تلك الحریة التي  ,فتجمعوا في الجنوب الشرقي من شبھ الجزیرة

  .  )3(ناحیة الدینیةأباحھا ملوك الطوائف في شتى نواحي الحیاة الاجتماعیة بما فیھا ال

اسي لدولة لم یكن الانحلال السی (( :فھو بخلاف الأول حیث یقول :أما الرأي الثاني    

من بھ على العكس فقد صاح, رة من ظواھرالانحلال الاجتماعي أوالفكريقرطبة ظاھ

 ونتاج فكري من شعر ونثر لھ خاصیة صادقة التعبیر للأدب, فكري ذلك ازدھار

واكتسب صفاتھ الممیزة إثره المجتمع الأندلسي  ماعي نضج بل وتطور اجت ,الأندلسي

))وشخصیتھ الخاصة
 )4 (

.  

لا یمكن ترجیحھ سبباً في الانحلال  ،الاختلاف في التركیبة الاجتماعیةإن     

, لةلاسیما وقد مضت على الفتح العربي الإسلامي للأندلس قرون طـوی ,الاجتماعي

اسیة إن النـزاعات السی. قة واحدةثانصھارالأندلسیین في بو الأثر في كان لھا أبرز
                                                             

1
ط .، دبیروت ،دار الثقافة, صلاح خالص: الھجري وإشبیلیة في القرن الخامس  ،3/21،22: الطیب ینظرنفح ) (

  34ـ 31ص: م 1965
2
  .34: إشبیلیة في القرن الخامس الھجري ) (

3
  .13: ،آنخل بالنثیاالأندلسي، وتاریخ الفكر234ص :امس الھجري ینظر قرطبة الإسلامیة في القرن الخ) (

4
  .35ـ 25ص: القرن الخامس الھجري إشبیلیة في ) (



للإطار السیاسي، أبان عھد  يعرضفي عندھا  تُقفالتي و التي مرت بھا الأندلس

ثارھا السلبیة على الحیاة آتركت  ,الطوائف وما ترتب علیھا من انقسامات سیاسیة

عاشھا الشعب الأندلسي  النفسي التيإلى حالة التمزق  ،الاجتماعیة في الأندلس

وضعف  ,المتمثلة في الیأس نتیجة النكبات التي تعرضت لھا الأندلس في ھذا العصر

 ((:ابن سعیدعنھا قال ف باللغة العربیة،ھم  تمسكأما . التمسك بمبادئ الدین الإسلامي

))لأنھم إمّا عرب أو متعربون,على قوام اللسان العربي فظوناس یحوأھل الأندل
)1(

.   

 وعدم ثقتھا، اء حالة التداعي بسبب انھیارالنفس الأندلسیةكانت ھناك دواعٍ ور    

، ھذا من ناحیة)2()لمّالفرقة الھَ(تھم بعض الروایات أمراءالذین سمَّبملوك الطوائف 

من كان بینھ  حتى أصبح من ناحیة أخرى، في بدایة الفتنةوبسبب حقد العامة على 

)3(بربري فیقتلتھمھ بأنھ اعداء  ناسوبین أحد ال
 .   

أوجدت حالة من التي )الجلاء(علیھا ظاھرة وأطلق ،ذلكعباس إلى  إحسانأشار   

ھؤلاء الملوك كانوا وراء حالة  . ھمؤعنھا شعرارستیاء من ملوك الطوائف عبَّالا

جات متحركة كانت أحیاناً التردي في البلاد نتج عنھا إصابة المجتمع الأندلسي بتمو

بضعف سلاطینھم الذین حرصواعلى ابتیاع مناصبھم  ، وإلى جانب  ھوازنبتتخل من 

قدموا ھذه الأموال ثم   ,رعیةفرضوا الضرائب الباھظة على الفقد  ,بمختلف الوسائل

)4(عروشھم ىالإبقاء علإلى أعدائھم بغیة 
.  

 ش بین الأندلسیین بشكل واضح نتیجة لابتزازیھرالتباین الكبیرفي المستوى المعظ    

 الفاقةو الفقرمن عیشة , عامة الأندلسیین وھم الأكثریة عانى ,ناسال الملوك لأموال

ل المقري القول وقد فصّ, الرغم من الخیرات الكثیرة التي امتازت بھا الأندلس على

)5(فیھا
وبذلك كانت , ن لمن یتعاطى الكدیة ویعمل بیدیھالأندلسیی وتكلم عن احتقار ,

من العامة الأندلسیین  فازداد ضجر, بین طبقات المجتمع الأندلسي كبیرةالھوة 

سد لالضرائب التي فرضھا الأمراء على الناس ، ومن الفوارق الطبقیة التي آلمتُھم
                                                             

1
  .1/125:  نفح الطیب) (

2
  .3/245: والبیان المغرب,4/453:نفح الطیبینظر ) (

3
  . 33, 32ص :  عصر الطوائف والمرابطین -تاریخ الأدب الأندلسيو, 97/ 3:ینظرالبیان المغرب ) (

(
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  . 39، 35، 32ص : عصر الطوائف والمرابطین -تاریخ الأدب الأندلسير ینظ (

(
5
  .253/  1: نفح الطیب  (



التي یتقاضاھا وأكبرالثغرات الضریبة السنویة  ,ثغرات فتحوھا على أنفسھم

لكنّھا على أي  ،لغضبخاضع للمساومة متأثر بحال الرضى واومقدارھا  ,الأذفونش

ففي  ,غالباً ل من الرعیة تواحصّوتُ, حال ضریبة ثقیلة تثقل كاھل العامة من الناس

)1(عبد االله بن بلقین على ضَرِبعـض السنوات فُ
وھناك ، مبلغ عشرة آلاف دینار, 

, وھكذا انتشرت الكدیة على نطاق واسع ,الجند باتتالضریبة المفروضة لدفع مر

إلى أن استولى , والاستیلاء على المعاقل وضم الأراضي, الطوائف والإیقاع بملوك

)ھـ478(على مدینة طلیطلةآخرالأمر
)2(

.  

ن في بیّ ضاة دوربعض الفقھاء والقلكان ف ، المغامرینعرف ھذا العھد بانتشار    

حیث كانوا یھادون الأمراء ویبررون  ,عون لھؤلاء الملوكوھم خیر، المغامرة

كنف  ھم على مواقعھم السیاسیة الممتازة وعلى عیشھم الرغید فيمن أخطاءھم حرصاً

)3(ضیاع الأندلسحملھم مسؤولیة في ت مع الأمراءم شركاء فھ ,الأمراء
ابن یقول  .

لم  ,الأمراء والفقھاء :كالملح فیھمولم تزل آفة الناس منذ خلقوا في صنفین ھم  :((حیان

خص االله سبحانھ ھذا  فقد, یفسدونتتنافر أشكالھم بصلاحھم یصلحون وبفسادھم  

, بما لا كفاء لھ ولا مخلص منھ ,من اعوجاج ھذین الصنفین لدینا نحن فیھالقرن الذي 

وجریاً إلى  ,الطریق ذیادا عن الجماعةفالأمراء القاسطون قد نكبوا بھم عن نھج 

))...الفرقة
)4(

بل كان , لفقھاء الأندلس كافة ملازمة  لم تك  ولكن ھذه الصفة السلبیة. 

  .    وقد سبق القول في ذلك, تمثل بجھود التوحیددور إیجابي  ھناك 

تتأثر بكل مظاھرالحیاة الجدیدة التي امتازت بالقلق ، ھكذا كانت حیاة الأندلسي    

. والعزة والھوان ,والرخاء والضیق، ن القوة والضعفوالتنقل بی ،والاضطراب
 

  

  

                                                             
1
توفي بأغمات , آخر ملوك غرناطة من بني زیري,الأمیرعبد االله بن بلقین بن بادیس بن حبوس الصنھاجيھو) (
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  ودراسات وبحوت في تاریخ المغرب ،39،40ص: عصرالطوائف والمرابطین -ینظرتاریخ الأدب الأندلسي)  (

  . 173ص:والأندلس، أمین الطیبي
3
  . 38ـ 37ص : ینظرتاریخ الأدب الأندلسي ـ عصر الطوائف والمرابطین )  (

4
   3/254:  البیان المغرب) (



  .الثقافي الإطارــ  ثالثاً
العرب المسلمون في الأندلس، ظروفاً فریدة من المتغیرات الحضاریة، وفي  شھد     

وسط مناخ سیاسيّ شدید التقلب عاشت الأندلس نتیجة سقوط الخلافة الأمویة في 

وسط ھذا المناخ تقرار،لھیب الفتنة أمام حدود لا تعرف معنى الاس ، واستعرالأندلس

، فقد أنشأوا لى الرقي بحیاتھم الأدبیّةھجري إوفق مبدعوالأندلس في القرن الخامس ال

، ولا في عمق معانیھ أشكالھ، ولا تنوع غزیرالمادة لا یقل في أغراضھ،نثراً كثیراً

)1(عما نظمھ الشعراء من القریض ھولا في جمال
ز، وفي في ظرف زمني وجیكل ُّھذا 

الرّغم ما أحدثھ لأنھ على  ؛وھي تشید صرحاً ثقافیاً متیناً دوماً بالغزو،  بیئة مھددة

 الأوضاع السّیاسیة والاجتماعیة،وفي بعض  ن تغیرات في النفسیة الأندلسیة،الفتح م

)2(فإنّ الأندلس من الوجھة الثقافیة والأدبیة قھرت فاتحیھا
.  

الأندلسي لم یخرج طیلة القرنیین الثاني والثالث الھجریین لنثرا ومن الملاحظ أن    

أو الأمراء أو  ذات الطابع الرسمي التي تصدرعن الولاة   الدیوانیة عن دائرة الكتابة

وبیان  لبسط أخبار الفتن والثورات، عامة النّاس من المتأدبین؛ كُتّاب الدواوین أو

أو  ،تعلق بحقوق الرّعیّة وواجباتھاوما ی ،وتنظیم شؤونھ سیاسة الحكم في البلاد،

الفنيّ على امتداد  النثر انحصر لذلك. ورفع شكاواھا إلى الحاكم ، التعبیرعن ھمومھا

: ـ في معالجة موضوعاتھـ وما فیھما من تفاوت في مستواه الفني  ھذین القرنین

في حدود  والخطب  ,والمحاورات الشفھیةالوصایا والعھود والرسائل، والتوقیعات، 

, المشرقي المعروفة في بني أمیة آنذاككما اتسم في عمومھ بخصائص النّثر ,ضیقة

ولم ینھض النثرالأندلسيّ إلّا في القرن الرّابع الھجري، حین بلغت الدولة الأمویة 

من نواحي  وأصاب التعقید كثیراً ،قوتھا ونفوذھا السیاسي وأوج حضارتھا ذروة 

 ما استوجب ؛)ھـ316(وبخاصة بعد إعلان الناصرلدین االله الخلافة سنة, الحیاة

, الوزراءعدد علیھ زیادة  الذي ترتبالأمر داخل البلاد، وجوھا من التنظیم والتشریع

ابن شھید  وھو تّاب حتى نجد أحد الوزراء،وكثرة الدواوین والاھتمام بالكُ
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  دار الغرب    ,  ،علي بن محمد"مضامینھ وأشكالھ"ینظرالنثرالأدبي الأندلسي في القرن الخامس الھجري )  (
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  . 9ص :إحسان عباس : ینظرتاریخ الأدب الأندلسي ـ عصر الطوائف والمرابطین   (



)ھـ426ت(
حین یھدي إلى الناصرھدیة عظیمة لم یُھاد بمثلھا أحدٌ من الملوك  ،)1(

وما ساعدعلى ذلك تعدّد  .للخلیفة بنعمائھ ومآثرهُمرفقاً معھا رسالة حسنة یعترف فیھا 

مراكز الحضارة الإسلامیة في الأندلس بعد انقسام الدولة الكبیرة إلى دویلات صغیرة 

)2(یتنافس أصحابھا في اجتذاب العلماء ورعایة العلم تنافساً حامیاً
.  

تبرز قویة مع ، تي امتاز بھا عصر ملوك الطوائفإنّ النھضة الأدبیّة والفكریة ال    

، حماة العلوم والآدابغیر أنھم كانوا  ,الانحلال السیاسي والاجتماعي في ھذا العصر

وكانت قصورھم منتدیات زاھرة  ,ابرالأدباء والشعراء والعلماءمن أك ھممعظمو

بجمھرة كبیرة من العلماء والكُتّاب  حفل ھذا العصركما , بالعلوم والآداب والفنون

)3(دورالعلم وانتشار,  والشعراء
 .  

إلى  ىأدالذي  لتفتتلاحظتُ على الحیاة السیاسیة التي اتسمت بالانقسام والقد     

ألیس من الغریب أن .  ؛ لكن مع ھذا وجدتْ حركة أدبیة وفكریة الانھیار والتشتّت

اع ؟ قد یزدھرالفكر والأدب في عصور الضیالانقسامیظھر كل ھذا في عصر 

  .السیاسي  في عصورالاستقرار تراجعوی ،والأدب الفكركما قد یخبو  ,والانھیار

اكتملت،  - القرن الخامس الھجري - رة الأدب الأندلسي في ھذه الفترةإنّ صو    

وبلغت مرحلة من التطورالفنيّ، فقد اتسع النطاق المكاني لھذا الأدب، وتعددت أسماء 

)4(الأدباء والكُتّاب
.  

, الأندلسیة عامرة بأسماء لمعت في میدان الكتابةإنّ كتب التراجم :  ویمكن القول    

 الذي وصفھ,)ھـ426ت(ومن ھؤلاء المبدعین ابن شھید وجمعت بین النظم والنثر،

 قصوىكان أبوعامر شیخَ الحضرةِ العظمى وفتاھا، ومبدأ الغایة ال(( :ابن بسّام، قائلاً

))ومنتھاھا، وینبوعَ آیاتھا، ومادةَ حیاتھا
)5(

 )ھـ394ت(أیضاً الجزیريمن المبدعین و .

                                                             
1
في فنون الفكاھة و كثیرة لھ رسائل , وناقدًا, كان شاعراً ,شُھیدبن أبوعامر أحمد بن عبد الملك بن أحمد  ھو)(

ذوة المقتبس في ذكرولاة ، وج1/239،240: فات كثیرة ینظر بغیة الملتمسلھ مؤل ,والأھزال,أنواع التعریض
     .   7/233: م1989، 3،ط، دارالكتاب المصري)ھـ488ت(داالله محمد بن فتوحأبو عب: الحمیديالأندلس،

 )
2

، والفن ومذاھبھ في النثر العربي،شوقي ضیف،دار 13ص: ،آنخل بالنثیاینظرتاریخ الفكر الأندلسي) 
  .321ـ320 ،5المعارف،مصر، ط

3
  .423ص: ینظر دولة الإسلام في الأندلس ــ العصر الثاني) (

4
  .  107/  1: ،على بن محمد الأندلسي في القرن الخامس الھجري يینظرالنثرالأدب) (

5
  . 192، 191/ 1م/ 1ق: ة الذخیر) (



 )ھـ531ت(والكَلاعِي، )ھـ456ت(وابن حزم)1(ولعین بالبحث عن صیغ جدیدةلمأحد ا

ومن ھنا غلبت شھرتھ  الذي یتأتى ویتأنق في نثره، ,)ھـ540ت(وابن أبي الخصال

)2(وعلا ذكره في الترسل في النثر،
.  

ت فقد اتسعت مجالا، ي مختلفة في القرن الخامس الھجريفھذا التطورشمل نواح    

حتى لم  احي التعبیر،لتشمل كل من وامتدت أغراضھ، ،نظیرا اتساعاً لم یسبق لھ النثر

فالشعرالذي یشھد التحول  .ھا للشعر ینفرد أو یتمیز بھ دونھیكد یخلص شيء من

والتغیر ما  ، لم یحدث فیھ بعد ذلك من التطورالمتمثل في نشأة الموشحاتالكبیر

عرفھا النثر في القرن الخامس  التي ,لتغیرات البعیدة الأثریضارع التطورات وا

)3(الھجري
وھذا التفوق للنثر یرجع إلى الرفعة الذھنیة، والتقدم الحضاري، فضلاً  ,

)4(أداة طیعة لدى الكُتّاب الذین جلّ أثرھم في العھد الطائفي النثرعلى أن 
وكان في  ,

الكُتّاب المجیـدین المبـدعین الذیـن رق كما كان في المشرق عدد كبیر من ، الأندلس

الإتـقان  ومـلكوا منھا ناحیـة,رمسكوا من الكتـابة بخیـرالأمووأ ,أسلوبھم وراق نھجـھم

 عـرائـھاش أن كبار كُتّـاب الأندلس ھـم أنفسھـم كبـار غـیر وضروب الإبـداع،

)ھـ418ت(الأكبرابن برد:المرموقین من أمثال
)ھـ440ت(الأصغر وابن برد،)5(

)6(
 ،

)ھـ463ت( ابن زیدونو
)7(

   عبد الرحمن بن طاھر وأبي ، وابن حزم،  وابن شھید ، 

)ھـ507ت(
)8(

)9(وغیرھم 
 .  

                                                             

(
1
  .78ص: م2002، 1مصر،ط, بور سعید ,مكتبة الثقافة الدینیة ,الحمیري:البدیع في وصف الربیعینظر (

2
محمد رضوان الدایة،دار : الأندلسي،تح  ینظررسائل ابن أبي الخصال،أبوعبد االله بن أبي الخصال الغافقي)(

  . 14ص : م1،1988الفكر،دمشق،ط

 (
3
  .208ــ   207/ 1:،علي بن محمدالأدبي الأندلسي في القرن الخامس الھجريینظرالنثر (

(
4
  .45،46ص :م1998, 1بیروت،ط,المكتبة العصریة,ریاض قزیحة ینظرأدب الفكاھة الأندلسي، (

5
 تب عنك, تقلد دیوان الإنشاء في الدولة العامریة, وكاتباً من كُتّاب النظم والنثر ,شاعراً, أبو حفص بن برد ھو)(

    .  205/ 1:المغرب  ینظر.لھ رسائل مشھورة , توفي بسرقسطة ,الخلیفة سلیمان المستعین
6
   .لھ ترجمة لاحقة، الفصل الثاني، المبحث الأول  )(

7
ولھ , ولقب بذي الوزارتین,وزّره المعتضد بن عبّاد, وكاتباً كان شاعراً,الولید أحمد بن زیدون الخزوميبوھوأ)(

 -مكتبة المیار, حسین یوسف خریوش: تح ,قلائد العقیان ومحاسن الأعیان،لابن خاقانینظر  ,رسائل مشھورة

  .   158/ 1: والأعلام  ,209/ 2: م 1989, 1ط, الأردن –الزرقاء 
8
دفن  ,"منت قوط" فيوحبس ,من أكابرالكُتّاب بالأندلس,)ــھـ507(الأندلسيبن طاھر محمدالرحمن  عبدأبوھو)(

  .172/ 6 :ینظر الأعلام . بمرسیة
9
  . 569ص: م8،1975ط بیروت،,دارالعلم للملایین,الشكعة مصطفى - وفنونھ وضوعاتھم -ینظرالأدب الأندلسي)(



ن الدھشة بجمعھم یثیرو, كرناھم من نجوم الشعر في الأندلسفإن الأدباء الذین ذ    

)1(فیھما على حدٍ  سواء والإجادة ،والنثرالشعر نوعيبین 
شھرة الكُتّاب في وتعود  ,

)2(الأندلس إلى ارتباط خطة الكتابة بالرئاسة والسلطان
 .  

فقرّبوا  ,والعلماءلعلم یحبون ا ,معظم ملوك الأندلس في القرن الخامس الھجري    

  الصلات بمثابة مجامع للعلوم والآداب والفنون یأتي  وأغدقوا, ورفعوا مراتبھمأھلھ 

)3(الأدب وراغب في لیھا كلُّ طالب للعلم،إ
.  

ن إنّ الأدب الأندلسي في اندفاعھ نحو المتعة أقبل على الكثیر م: ویمكن القول    

 لماً غایتھ إبرازسواء أكان التعبیرعنھا یمثل ظاھرة علمیة أو حُ الموضوعاتِ،

صف ھذا الو،ووصف القصور بما فیھا، ومن ذلك وصف الطبیعة ،المقدرة الفنیة

والتفنن في حیاكة  والفراغ، اللھومن الأغراض المتصلة بحیاة لكثیریمازج ا

وفي ھذه الموضوعات  ،وفي الشفاعات ،على ألسنة الأزھارالنثریة  والرّسائل،الشعر

ضافرت على تشجیع ذلك عدة تو، ورضاه الذاتي ،یجد منطلقھ الواسع كان الأندلسي

 دیب أوفقد كان الأ, مع الأندلسيالمجت ، وبنیةمقدمتھا البیئة الأندلسیة نفسھا في عوامل

اختلف أھل الأندلس عن أھل ولھذا ؛ جمیلةالطبیعة ال كتاباتھ من ھمالشاعر یستل

من ة مختلفة عن بیئة المشرق في كثیرفبیئة الأندلس الطبیعیة والاجتماعی, المشرق

)4(عن النتاج المشرقي وبذلك اختلف النتاج الأندلسي, ونالشؤ
 .  

حتى أصبح یضم كلّ فنون النثر  النثرالعربي وطرائقھ في الأندلس،تعددت فنون     

جانب  ، ومقامات، ومناظرات إلىیدیة التي عرفھا المشارقة من خطب، ورسائلالتقل

ى نثرھم طابعاً ممیزاً، كان ولید علأضفوا وھم في ھذا، ما أضافھ الأندلسیون علیھا

)5(م، وطبیعة بلادھوأوضاع مجتمعھم أمزجتھم وثقافتھم،
.  
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  .82ص:عصر الطوائف والمرابطین -دب الأندلسيتاریخ الأو ,569ص: ینظر الأدب الأندلسي ، الشكعة  )(

2
  .       الفقیھالوزیر,الوزیر الكاتب,ذوالوزارتین : ب كیفیة إضفاء الألقا.وما بعدھا  1/22م/1ق: رالذخیرة ینظ) (

(
3
  .423ص :  ة الإسلام في الأندلس، عبد االله عنانینظردول (
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والنثرالأدبي . 194 -193ص: عصرالطوائف والمرابطین، إحسان عباس  –ینظرتاریخ الأدب الأندلسي ) (

 . 1/455ص:  الأندلسي في القرن الخامس الھجري،علي بن محمد
5
، والأدب 320ص:م1960، 5، دار المعارف بمصر، ط ، شوقي ضیففي النثرالعربي ینظر الفن ومذاھبھ)(

  . 437ص:العربي في الأندلس، عبد العزیز عتیق



للدراسات الأدبیّة التى عنیت بدراسة الأدب الأندلسي   - حسب متابعتيب -ولاحظتُ   

الإمارات  ھجري، مع قیامأن الازدھار الثقافي قد تمّ في بدایة القرن الخامس ال

وتمكن  ما یمیزھا أجواء التحررالتام من السیطرة على الأفكار،كان أكثر ،المستقلة

اختیارالبیئات السیاسیة التى تلائمھم، فالحضارة الأندلسیة في أھل العلم والأدب من 

 ,ثم بظھورالجیل الجدید تعلم وتثقف ثقافة عربیة أصیلة ، بدایتھا كانت مشرقیة

وكثرت الینابیع الثقافیة بین العلماء  ،في الأندلس واستوى عودھا  الثقافةاستقلت 

بن بسّام في ، لقد فطن ا)1(میةعل ورحلات وبلاطات أدبیّة، ،والمفكرین والمكاتبات

یرجعون إلى , أبَوْا إلاَّ متابعة أھل الشرقِ ،إلاّ أنَّ أھل ھذا الأفقِ(( :مقدمتھ بھذه العبارة

 طَنَّ نَعق بتلك الآفاق غراب، أوحتى لو ؛رجوعَ الحدیث إلى قتَادة ،ارھم المعتادةأخب

وأخبارُھم  ؛وتلَوْا ذلك كتاباً مُحْكَماعلى ھذا صنما، وْاجَثَ بأقْصى الشام والعراق ذُباب،

))ومناخ الرذیة  ،وأشعارُھم السائرة مرمى القصّیة الباھرة،
)2(.  

 وترك ماھو موجود في ضد التقلید،التي أطلقھا ابن بسّام أن ھذه الصرخة الارجح     

أدب (إلى)أدب معرفي(لتحویل أدب بلاده من المنطلق الأساس كانت ،الأساس

  . ھمغیرثر فیھم بعد أن كانوا متأثرین بویؤ لیثیرمن خلالھ اھتمام الآخرین، ،)إیثارة

سیة یجمعون على أن ابن بعض الباحثین في المیادین الأدبیّة الأندلوالغالب أن     

             .الأندلسیین من تجدید وإبداع ولم یذكر للأدباء  بتقلید الأندلسیین للمشارقة، بسّام أقر

الغیورین على ، وجدتُ أن ابن بسّام أحد العتي لكتاب الذخیرةمطومن خلال     

 لم یصرخ ابن بسّام .والغاضبین من توشیحھا بوشاح مشرقي ، الھویة الأندلسیة

 آخذ، وھم أحق بأھل العلم والأدب، دهالصرخة العظیمة إلاّ بعد أن وثق من أھل بلا

ما  ل المشرق، محاولاً أن یظھرأھإِلا متابعة  رفضوایھ الذین یُشدد النكیرعلى مواطن

  .الأندلسیین من تراث حضاري یستحق البعث والإشادة لدى

أھل  فلولا شعوره بالثقة في فكر قاً،كان محلعلھ ان ابن بسّام محقاً في ذلك ؟ ھل ك  

 مع فیھ ما وجده من حسناتوج "الذخیرة"بلاده لما قدم على تألیف كتابھ النفیس

                                                             
1
والأدب العربي في الأندلس،عبد .108 -107:عصر الطوائف والمرابطین –ینظرتاریخ الأدب الأندلسي )(

  1/207:الأدبي الأندلسي،علي بن محمدوالنثر  ومابعدھا، 432 :العزیزعتیق

(
2
  .   12/ 1م/ 1ق: الذخیرة  (



التقلید من دائرة  للخروج ىآخردعوة كما لھ ،  عصرهومحاسن أھل بلده و ,دھره

مملول، وقد    ، وكلُّ متكررِإذ كلُّ  مُرَدَّدِ ثقیل (( :، وذلك في قولھ للأدب المشرقي

))یا دارَ مَیّة بالعلیاءِ فالسّنَد (( :مَجّت الأسماعُ 
)1(

.      

من , )ھـ328ت(الكاتب أحمد بن عبد ربھ ،إلى التجدید)ھـ542ت(ق ابن بسّاموسب    

مشكلة تبعیة الأندلس العربي الفكریة إلى  ذي أثارال ، الثالث الھجري أعلام القرن

وحلیتُ  ((:یقول إذ الاستقلال والإبداع،لك الدعوة إلى تفي  المشرق العربي، ویؤكد

 على قاصیتھ،أن لمغربنا  ، لیعلم الناظر في كتابنا ھذا،وقرنتُ بھا غرائب من شعري

))...انقطاعھ حظ من المنظوم والمنثور وبلدنا على
)2(

  .  

وبعده عن  ,على أن للمغرب العربي بالرغم من انقطاعھ أن في قولھ دلیلاً یبدو    

  .الثقافة العربیة في بغداد ودمشق لھ حظ من النتاج الفكري مواطن 

)ھـ440ت(ھناك وقفة لأبي الولید الحمیريكما أن     
)3(

وأما أشعار  ((:یقول فیھا  ,

حتى ما تمیل نحوھا النفوس ولا  ,إلیھاوالنظر, الوقوف علیھا فقد كثر,  المشرق

یروقھا منھا العلق النفیس مع أني استغني عنھا ولا أحوج إلیھا بما أذكره للأندلسیین 

وأكثر ذلك لأھل عصري إذ لم تغب نوادرھم عن نثرالمبتدع والنظم المخترع من ال

))...وأما من بَعُد عصره وكم فیھم من جلیل قدرهُ  فقلما أوردت لھم شیئاً .ذكري
)4(

.  

ابن حزم في  حتى لقد وضع كما اشتھروا بالرغبة في العلم، (( : یقول صاحب النفح   

 ،علمائھمالأندلس تقصیرھم في تخلید أخبار عاب على أھلو فضل علماء الأندلس،

 - وقد تدورك ھذا - ، وجلال ملوكھم  أدبائھم ووفور ، مع كثرتھم ، ومآثر فضائلھم

 وما أكثره وتراجم علماء الأندلس وأدبائھا،بعده كثیرمن كتب  فألف
((

)5(
              .  
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5
  . 157، 3/156: نفح الطیب )  (



 أنھ من العبث أن یندفع نحو،  في حقیقة التبعیة )ھـ456ت(حزمابن  وفي قول     

 الإنسان أویمد لیقدم معرفة عن ماھیة , نھ یرى لم یكن كافیاًلأ ؛ أدب المشرق

)1(بمفاھیم جدیدة الأندلسیة العبقریة
.   

الأدب الأندلسي بالركود  على من وصف فیھ ردّ ,أن ما تقدم عرضھنخلص و  

الملحة في التوجیھ نحو إثبات الذات الأندلسیة یتضح ممّا سبق الدعوة  ، كماوالجمود

ولواقتصرالمتأخرون  ((:ام في قول ابن بسّ وھذا ما نراهُ ،والإشادة بالإبداع والابتكار

))..أدب غزیروذھب  ,لضاع علم كثیر ,على كتب المتقدمین
 )2(

أن   من ھذا یستنبط  .

وھذه دعوة  ھي حركة متصلة ومتجددة،ف م تتوقف عند المتقدمین،حركة الأدب ل

، وكشف ماھو مدفون لا للباحثین على تحقیق المخطوطات المتعلقة بأدب الأندلس

اً  بعید اًال والتبعیة والتقلید، لكونھ أدبإلى نظرة تحكم علیھ بالانفصلا  .النور یبصر

على نبع من جذورعربیة ؟ قادر اًعربی اًلیھ لكونھ أدبإ لا ننظر فلماذا. في مكانھ

, علیھ الأدب العربي إلى أوروباھي الجسرالذي عبر وأن الأندلس الإبداع والتأثیر،

  . كري في العالم الغربي للتوجیھ الف ،أصبحت المصدرالأولبذلك و

 الظواھرالشعریةإلى رصد  انصرفت منذُ أمدِ بعیدِ ینأن جھود الباحثمن الملاحظ     

وض الذي اكتنف واھتموا بإزالة الغم فیھا، عناصر الإبداعوالكشف عن  ، ودراستھا

إن ھذا الاھتمام جاء على حساب النثر  ,ذلك كلھ  ولا ضیر في ... حیاة الشعر العربي

)3(فناً أدبیاً ذا قیمةثل الذي یم
ربي في أن معظم الدارسین للأدب الع, فقد لفت نظري, 

  :عند أمرین ھما  یلتقون ,الأندلس قدیماً وحدیثاً

 ,وكأننا أمام أدبین ,وضع ھذا الأدب في مقابل الأدب العربي في المشرق : الأول     

  . ھذه النظرة المنھجیة أحكاماً فنیة على ومن تم یرتبون ,لا أمام أدب عربي واحد

صدى للأدب  درالنظرة إلى الأدب العربي في الأندلس على أنھ مج :الثاني     

حتى  . بالطبع والوضع على النظرة الأولىنظرة مترتبة  يوھ ,العربي في المشرق

                                                             
1
 - بیروت ـ ابن زیدون دار ,عبد االله أنیس الطباع:ینظرالقطوف الیانعة من ثمار جنة الأندلس الإسلامي الدانیة)(

  .131ص:  م1،1986ط, لبنان
2
  .15/  1م/ 1ق: الذخیرة) (

3
  . 7ص: م1998,ط .د, دارالمعرفة الجامعیة,فوزي سعد عیسى: ینظر الرسالة الأدبیة في النثر الأندلسي)(



في ب العربي في الأندلس القلة القلیلة من الباحثین الذین یأخذون جانب الدفاع عن الأد

التي تستند إلیھا  ھاینطلقون في دفاعھم من النظرة المنھجیة نفس ث،القدیم والحدی

ویلتمسون لھ ملامح  ,یھم یبالغون في إضفاء طابع الاستقلال علتومن , الطائفة الأولى

  . ویضیفون إلیھ من المناقب والمزایا ما شاء لھم حماسھم وكرمھم  ,متمیزة

ولیس  ,عاً للأدب العربي في المشرقالأندلس لیس تاب والواقع أن الأدب العربي في   

ففي , الاستقلال لا یوصف بالتبعیة أو ,إنما ھو جزء من الأدب العربي ,عنھ مستقلاً

یال والوجدان فنما فیھا الخة وجد الأدب العربي كل ما یستثیرالبیئة الأندلسیة الجمیل

  . عن أدب المشارقة  تمیزهوسمات خاصة  ,اكتسب من مسیرتھ طابعاً جدیداًو,وأزھر

للتدلیل أدبیة متمیزة  أعمالاً "يفن النثرلأندلس "سة الفنیة من میدان للدرا خترتُا    

منذ  "العقد الفرید"تتبع قضیةحاولتُ ف ,النثرالعربيمجال ندلسیین في على تجدید الأ

)1(الصاحب بن عبادأن أطلق 
طارت . ))ھذه بضاعتنا ردت إلینا((:قولتھ المشھورة 

الأدبیة ومنصبھ صاحبھا دعمھا مكانة ت, القولة في أرجاء العالم الإسلاميھذه 

 الحسن بن محمدحتى التقصھا  ,في أسواق الأدب ومحافل الثقافة توتردد ,المرموق

)2(الربیب القیرواني
استغلالاً منكراً في  واستغلاھا ,يالطنجثم أبو یحیى بن المعلم ,

   .   بالقصور  في شؤون الفكر والأدب علا یرمیان الأندلسیینوج ,إذكاء الأحقاد الثقافیة

ع عن فھو یقف موقف الدفا, أن یعارض بھ أدباء المشارقةالعقد  احبأراد ص    

 لایؤكد بأن الأندلسیین و, ینیةالأخلاقیة والدتھ وعن قیم ,الأدبیة الأندلسیة شخصیتھ

وعتھ مؤلفات  یعتبر خلاصة ما "العقد" والحق أن كتاب ,ن غیرھمون إبداعاً عیقلّ

والذھن المترف أن  ,وھو صاحب الذوق المثقف والجاحظ ؛ ,عبیدة وأبي, الأصمعي

مما  ,وروعة في الترتیب ,من جمال في التبویب: تمیز بھ ھذا الكتابیستوقفھ ما ی

)3(جعلھ بین المؤلفات عقداً
.  

                                                             
1
المُكنّى بأبي القاسم،  ولد في طاقان ببلاد  ,عباد بن العبَّاس ، المعروف بالصّاحبإسماعیل بن  ھو)(

. 323/ 1:والأعلام ,  273/ 2:  معجم الأدباء. )ھـ385(توفي سنة ) ھـ326(فارس
  

(
2
وقیل أن أصلھ , التاھرتي الأصل إن أبوعلي ابن الربیب القروي لعلھ الحسن بن محمد التمیمي:ام یقول ابن بسّ (

, 133 /1م/ 1ق: ھامش الذخیرةنظری .قوي الكلام یتكلفھ بعض تكلف ,وعلم النسب,كان عارفًا بالأدب ,من تاھرت

.301 - 156/ 3: ونفح الطیب 
  

3
  . 159, 3/158: ینظرنفح الطیب ) (



عنھا باحث  التي لن یستغنى ،المعتمدة الكتب أمھاتمن الفرید  كتاب العقدوصار    

وأن ھذه الموسوعة الثریة , ومشرقھا داب لغة العرب من مغرب الأرضأو دارس لآ

ھ ـففی ,لیس كلھ بضاعة مشرقیةو ,الروادمعت ما ضاع من تراث السالفین من ج

  . ي الأندلسـاء بني أمیة فـلبعض خلف خـتاری

فكتب رسالة في أھل  ,غاضباً مزھنا انتفض العالم الجدل علي بن سعید بن حومن     

)1(على ابن الربیب الأندلس یرد بھا
رسالة  كتب)2(أحمد الشقندي وكذلك إسماعیل بن,

 المعلم ابنیعارض بھا أبا یحیى محاسن أھلھا وإشھار ,في إظھارفضل الأندلس

)3(تنفصل ومحاضرات لا تكاد, وكانت لھ صحبة ومجالسات أُنسْ عدیدة ,الطنجي
 .   

 ھوالاحتكام إلى شيء بالغ الخطورة  ,ئطااتجاه خ انقشعت ھذه المعركة عنلقد    

 ذلك الانحیاز,  اضراراً بالغاً ا الأدب والفكرأضر بقضای ,لدراسة الفكریة والفنیةفي ا

كان من أوضح ھذه الآثار , إلى العصبیة الإقلیمیة عند الغالبیة من الدارسین المتقدمین

  . قي وأندلسي تقسیم الأدب العربي إلي مشر

, لأُبرز ملامح التجدید)المعارضات النثریة(على ضوء ھذه المفاھیم اخترتُ فن    

  .  السیاق العام للأدب العربي لائماً یُفنی ، وأضفي علیھا طابعاًوالابتكار

النتاج الأندلسي لكُتّاب القرن الخامس وأدبائھ بما أوتوا من وبھذا یتضح أثر      

أبدع الأندلسیون في جمیع فقد  ,بأسالیب النثرالعربي ومذاھبھوا أن یرتق ,موھبة

الأندلس في القرن الخامس الھجري الأدبیة التي شھدھا وكان لبعض الظواھر, الفنون

الشعراء الجوالین الذین  فقد أدت ظاھرة كثرة . أدب الرسائل في ازدھار كبیر أثر

 رة الرسائل التي تكتب فيعلى الأمراء مادحین متكسبین بأشعارھم إلى كثیطوفون 

)4(والوصایا من أجل أولئك الشعراءالشفاعات، 
إلى إذ كان الواحد منھم یحتاج ؛ 

                                                             

)
1

   .3/156،157: ونفح الطیب , 137ـ 133/ 1م/ 1ق : ینظرالذخیرة)
2
وفاتھ ,مولده بھا ,لھ شعر من أھل شقندة,أدیب أندلسي,)ھـ629(أبوالولید الشقندي,ھوإسماعیل بن محمد)(

  . 324، 323/ 1وصف فیھا أشھرالمدن الأندلسیة ینظرالأعلام  ,لھ رسائل في فضل الأندلس ,بإشبیلیة
3
  . 3/186:ینظرنفح الطیب ) (

4
  . 468, 311/  1م / 3ق : ینظر الذخیرة ) (



 ا كانت الحدودوربم ,ھورین حتى یستطیع أن یبلغ مأملھرسالة توصیة من أحد المش

)1(في اللجوء إلى مثل ھذه الرسائل السیاسیة الكثیرة آنذاك عاملاً آخر
.  

 تشكل جزءاً يھ؛ ونیشار ظاھرة المعارضات بین المترسلانت زدھارمظاھرالامن    

 ھذا من ظاھرة السلاسل الأدبیة التي كانت مألوفة في الأدب الأندلسي في مھماً

ة الواحدة تثیر كتابة رسائل أي أن الرسال :إذ كانت رسالة تثیرعدة رسائلالقرن؛ 

ظھار براعتھم واقتدارھم إحلبة النزال كُتّاب آخرون بقصد  لاسیما حین یدخل،أخرى

السلاسل الأدبیة رسائل  من ھذه. اة الرسالة ومحاولة التفوق علیھاثم مجار, في القول

أدب  اكبقد وو،  ورسائل وصف مطر بعد قحط ,ورسائل الزَّرْزُرِیات ,الزھریات

  والتحلیل تناولھا بالشرحأس، یع مظاھرالحیاة الأندلسیة آنذاكالرسائل في الأندلس جم

  .الفصل الثاني من ھذه الرسالةفي 

ما یؤخذ على الباحثین أنھم كانوا میالین كل المیل إلى إثارة المعارضات  و     

الاطلاق  فالمعارضات النثریة لیس لھا حظ على. الشعریة على المعارضات النثریة

النثریة بما حظیت بھ ، فلماذا لم تحظ المعارضات عند الدارسین والباحثین

أن المادة الأدبیة في نظرھم لا  الاھتمام ؟ أوالمعارضات الشعریة من الدراسة و

التنبھ لھ والذي یجدر ((:أوھي كما قال الدكتورعلى بن محمد ،ة العمیقةتستحق الدراس

))..، أثناء الدراسةعندنا تتمیز بوضع خاص، جدیر بالعنایة ارضات التيأن المع
 )2(

.  

ن تلك الدراسة عرفنا أإذا؛ من الأھمیة بمكانالنثریة لعل دراسة فن المعارضات      

فتتضح صورة المجتمع  ،الأدب المختلفةمن عصور عصر تلقي بالأضواء على

یكشف  ،وثیقاً، وتربطنا بالتراث ربطاً وثقافتھ الأدبیّة الجغرافیة، وعاداتھ الاجتماعیة،

عن طبائع  اللثام تكشف و،في ذلك العصرجمود الحركة الأدبیة  أو، لنا ازدھار

المفعم وراء ذلك التعبیر وما تعرضت لھ من تجارب ذاتیة، كانت ،النفوس ودخائلھا

  . الفنيّ في أغلب حالات تلك التجارب بالصدق

                                                             

 (
1
  . 86ص , إحسان عباس: ینظرتاریخ الأدب الأندلسي ـ عصر الطوائف والمرابطین (

 (
2
  . 539 /1,على بن محمد :ینظرالنثرالأدبي الأندلسي في القرن الخامس الھجري (



فنحن بصدد  ,دب العربيالتي واكبت الأ اتعومن الموض ةارضالمعإن فن     

روب التمیز ما یزید الرؤیة وضوحاً تجارب بشریة بینھا من أنماط التشابھ وض

وتباین  ,وفروق الألفاظ, م مطلب التغلغل في تحلیل المعانيأماوكذلك , وثراءً

  .  الأسالیب

 درس ھذه الظاھرة من خلال المادة الأدبیة في كتاب الذخیرة لابنأأن  يِّوأتیح ل    

الخامس الھجري القرن , غزیرالمادة في قرن واحد فقد أنشأ الأدباء عملاً ،امبسّ

الأندلسي  من الدارسین للأدب ھا الكثیرعن تحدث ,)مشرقیة(یةمعارضات خارج

ب معرضاً لإظھار الكاتونعني بھا المعارضات التي یجعلھا  ؛)أندلسیة(وأخرى داخلیة

النقاد ارضة عدھا ـالمع. اھرة الأدبیةـم ھذه الظـحج نـوتكشف لنا ع ,مھارتھ الفنیة

)1(والتفوق ووسیلة للتبریز ,ونھجاً في التحدي, الرفض إلى وسبیلاً ,حكاً للجودةم
. 

أمام  قفا؟ س ولماذا لا تعد المناقضات تقلیداً ؟ھل المعارضة من مظاھر التقلید إذن

 .ا في الفصول القادمةنماذج واسعة منھوأدرس  ،ھذه المعارضات

 معبرین ،مجالاً للمعارضةلنثریة المشرقیة من الأعمال ا ونالأندلسی الكُتّابُ اتخذ    

ً عن حتمیة انتماء اللاحق للسابق ت  ,تارةً أخرى وشرعیة الانفصال والتجاوز,ارة

تتمثل  ,لاعھد للنثر المشرقي بھ اًلوناً جدید أفرز ,فأداروا معھا حواراً فنیاً

)المعارضات النثریة(في
)2( 

 .ولید البیئة الأندلسیةفھذا اللون الجدید 

نفسھ في الرسالة الواحدة إنشاء الأدیب ، تكون من لون أخر الداخلیة للمعارضاتو    

ى دوالإبداع لظاھرة توحي بقمة التفوق  يوھ، أي أن یعارض الأدیب نفسھ ؛النثریة

   )لابن شھید(التوابع والزوابع منھا المعارضة التي جاءت في رسالةنذكر, الأندلسیین

   .ام في الذخیرةأوردھا ابن بسّ, في رحلتھ في عالم الخیال 

  

  

      

                                                             
1
  . 315ص:م 1984, 1ط,مؤسسة الرسالة ,مصطفى علیان: الأندلسيینظرتیارات النقد الأدبي ) (

2
  . 2003فبرایر  -1, 2العدد :مجلة أفق الثقافیة ینظر ) (
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  الفصـل الأول

  

  المعارضات النثریة الأندلسیة في القرن الخامس الھجري

  

 .ومُسمِّیاتھا, وتطورھا , مفھوم المعارضة ونشأتھا : المبحث الأول

  العوامل التي ساعدت على نشأة فن المعارضات في               : المبحث الثاني

 .القرن الخامس الھجري                                

              المعارضات والفنون الأخرى: المبحث الثالث         

                          

                      

  



  المبحث لأول         

  . المعارضات مفھومــ  أولا

    : لغةالمعارضة في ال 

 مع يوھ ,فروعُھُ تكثر بناء والضاد والراء العین((: أنجاء في مقاییس اللغة     

))وھوالعَرْضواحد أصل إلى ترجع كثرتھا
)1(

 یعنینا والذي مختلفة بدلالات جاء وقد, 

 تحت تنضوي لكي ،)فَعَل( زنتھا التي)ضَرَعَ(مادة تطرأعلى التي لزیادةا ھنا

 وھذه ,)فاعل( وزنتھا) عارض(فتكون, واحد حرف فیھ المزید الثلاثي الفعل تصنیف

 - المشاركة معنى فضلاًعن ,أكثر أو اثنین بین التشارك تعني يفھ, دلالاتھا لھا الزیادة

)2(أخرى معانٍ)فاعل( لصیغة فإنّ -المتقدم
 أحدھما غلبة على وتدل, المغالبة منھا.

)3(نَصَرَ باب من)فَعَلَ(بصیغة
 . 

 استقرعلیھ ما إلى توصلھ التي الأسباب ضعف ھو الأصل الانتقال عن علة ولعل   

 والاقتصارعلى تجاوزه من لامناص لذلك , الدلالة حیث من المعارضات مصطلح

   .  إلیھ أشرنا الذي الأصل عن المتفرعة الدلالات وتمحیص فحص

 ,صنع ما بمثل وعارضًتُھ(( ضرب بسھم اهلوجدن) ھـ175ت(یلالخل قول تأملنا فلو   

 المعارضة تِقَّاشتُ ومنھ, بمثل ما أتى إلیك إلیھ أتیتُ إذا
((

)4(
 ھو وھذا :فارس ابن قال. 

ھذا ،)5(آتاه الذي الشيء عَرْض مثل یفعلھُ الذي بالشيء الشيء عَرْضَ كأن ,القیاس

  .بدافع التحدي والإعجاب  ؛ابعة والتقلید بفارق زمني تعاقبيمؤشرعلى المت المعنى

      

  

                                                             
1
دار إحیاء التراث ,محمد عوض مرعب وآخرین:تح ,بن زكریا فارس بن أحمدأبوالحسین ،اللغة مقاییس معجم) (

  .727ص  :ف1،2001ط ،العربي، بیروت

 (
2
ص : م2003 ,1طوآخرین، منشورات الدعوة الإسلامیة،  نوري على شرینة, الصرفلم عینظرالواضح في (

93-95.  

(
3
إحیاء التراث دارخرین،آو,عبدالحمید الدین محي محمد :تح, الاسترابادي الحاجب ابن شافیة شرحینظر(

  .53 ص:ت .، د1ط بیروت، ،العربي
4
ومكتبة الھلال، دار, زمیلھو المخزومي مھدي:تح ،الفراھیديأبوعبدالرحمن الخلیل بن أحمد ،ینظرمعجم العین) (

  .)عَرَضَ(مادة ،1/272: م2،1986ط  ،العراق بغداد،
5
  .728ص: اللغة مقاییس معجم) (



    في وصارالفضلُ ,غبنتُھُ أي ,عَرْضًا فَعَرضتُھُ  البیع في عارضتھ :آخر ولقو

)1(یدي
.

 كلمة اللغة تھذیب في نجد كما ،)2(حیالھ سرت أي المسیر في وعارضتھ 

)3(مزیدة)وحاذیتھ(
  .على مسافة فارقة نى الموازاة والمطابقة مع القرینھذا بمعو.

 ونظرت. لقیتھ ثم ,غیره طریق في وأخذتُ طریق في أخذ :أي ,فلانًا وعارضتُ ((

وھذا یعنى الاختلاف في الوسیلة  ناحیة :أي ,رْضعُ من رتُـظـن إذا, ضةًمعارَ إلیھ

. معارضة أوشيء ,بمتاعٍأوالخطة والاتفاق في النتیجة والحصیلة وعارضتُ فلانًا 

))ھبكتاب كتابك إذاعارضتَ :بالكتاب عارضتھو
  .أي قابلتھ )4(

 واشتریت(( :المعارضة معنى عن قولھ وكرّرَ الخلیل)ھـ321ت(درید ابن تابع    

))المعارضة يھو ,مثلھ بمتاع أي ,بعرْضٍ المتاع
)5(

 ,آخرین موضعین في أضافف ,

)6())بھ وجبھتُھُ جوابھ في فأعترضتُ قولاً قال إذا بكذا الرجل وعارضتُ((:قولھ
. 

  تخرج لا الألفاظ من جمھرة أضافحیث  ,سابقیھ أقوال)ھـ370ت(كررالأزھري  

  :البَعیت القول في السكّیت ابن لوقب استدلو)عَرَضَ(لمادة الوضعي المعنى عن

  السرأعجما كاتمِ في الصِّبا جَنابَ ...فعارَضَتْ الشباب رَوق اھَلَ دحنامَ

  :ویقال ,جنبھ إلى :الصِّبا جناب, منھ ناحیة أي, عُرضٍ في أخَذَتْ :عارَضَتْ قال 

)7(ومعارضة عراضٍ بولدٍ عن فلانة جاءت
 .  

   ماعدا سابقیھ إلى یضیف ما) ھـ385ت( ادعبّ بن إسماعیل الصاحب عند نجد ولم    

))درَّھا وتمنعُ بأنفِھا ترأمُ الناقة: والمعارض ((:قولھ
)8(

 .  

)9(أما بقیة أصحاب المعجمات اللغویة    
  فلم یأتوا بمعانٍ جدیدة تضاف إلى المعاني  

                                                             
1
  .  272/ 1: معجم مقایس اللغة) (

2
  . 272/ 1:  نفسھ المصدر) (

3
دارالقومیة العربیة للطباعة،  ھارون، السلام عبد:تح لأزھري،اأبومنصور محمد بن أحمد ,اللغة تھذیبینظر )(

  . 463/ 1:  م1964ط ،مصر
4
  .273/ 1 :العین معجم )(

5
  .  362/ 2: ھـ1345, 1ط بغداد، - مكتبة المثني, بحیدرآباد ,دارالمعارف العثمانیة, درید ابن:اللغة جمھرة)(

6
  .  363/  2:  نفسھ المصدر) (

7
  .    464/ 1:اللغة ینظرتھذیب) (

(
8
  .1/307 :م1،1994،طبیروت,عالم الكتب,یاسین آل حسن محمد: تح,عباد بن الصاحب :اللغة في المحیط (

9
مطبعة مصطفى الحلبي , للفیومي بتصحیح مصطفى السقاء,غریب الشرح الكبیر ینظرالمصباح المنیرفي)(

مكتبة  مجد الدین محمد بن یعقوب،  ,والقاموس المحیط، للفیروزآبادي،52ــ51ص:م1050ط،. د وأولاده،
 ,بنغازي -دار لیبیا للنشروالتوزیع , للسید مرتضى الزبیدي, وتاج العروس،350- 2/346: م2،1952 ط ,القاھرة

  .  54ــ  40/ 5:م 1966ط ,دار صادر ـ بیروت



   معان من المتأخرونولم یكُ ما جاء بھ المعجمیون  ,السابقونالمتقدمة التي أوردھا 

 وشواھد أمثلة عدّةب التأكید ھذا جاء ,المتقدمة المعاني لیؤكد جاء وإنما, الجدوى معدوم

 . الوضعیة دلالةـال نتـأغ

   :طوران لھ "عَرَضَ" للفظة اللغوي المعنى أن إلى نخلص تقدم ومما  

 ,المعارضةو ,المقابلةو, والالتقاء,السیرو ,المبادلة :في یتمثل حسّي:أولھما     

والمعادلة  ,المساجلة ,المماثلة ,المجاراة ,المجانبة ,النُّكاح ,الإبل لقاح ,المجابھةو

 . ةوالمباراة والمسابق ,ارنةوالمق .الشيءالمساواة التي تخول مقایـضة الشيء بو

 : ونحوه القول في معنى : ثانیھما      

 المصطلح أي؛ " المعارضة" دلالة ھوغیر،المعاني لھذه الدلالى المفھوم نفإ    

 الوضعیة دلالتھا تجاوزت)عَارِض(لفظة أن أي ,معانیھا بعض تضمّنت وإنْ، الأدبي

 فضلاًعن ,العام بالمعنى احتفاظھا مع منھا المشتقة الألفاظ بتفرع جزئیة معانٍ إلى

, بینھما لعلاقة یشبھھ بشيء الشيء من المتشاركین الطرفین بین وشیجة وجود

 ما وھذا,كبیر حد إلى وھواصطلاحي، الأول بالمعنى ولھ,بالشعرأوالنثر ویختص

  .فیما بعد للمعارضة الاصطلاحي المعنى سیفسره

 یتكاملان دلالیین منظورین باحتضانھا تشي  المعارضةبأن  :ویمكن القول    

)1(المحاكاة غریزة ترتكزعلى التي المماثلة :ھما ,یتفضلان أكثرمما
 التي والمقابلة ,

 المنظورین بھذین والمعارضة ,علیھا فطرالإنسان التي المنافسة غریزة تُجَسْدُ

 ,والمباراة والمنافسة التحدي رغبة نفسھ في المعارض یرى عندما تحدث المتكاملین

النص آتٍ  ویكون,واحدٍ معیّن أثار إعجاب المعارضالمعارضة في نص  بحیث تكون

   بمعنى یأتي أنللأدیب  تم فإذا. تسمیتھ بالقدوة الجمالیة المؤثرةویمكن ،بجدیدٍ مبتكر

                                                             

(
1
 والشاعر: ((الجمھوریة في أفلاطون وقال, وأفلاطون سقراط ملھاستع الأصل میتافیزیقي :اصطلاح المحاكاة(

 والمأساة الملحمة شعر" الشعر كتاب في قال حین المحاكاة اصطلاح أرسططالیس استعمل.)) محاكٍ التراجیدي

 من أنواع تعدّ الكلیة  بالنظرة نشملھا حین ھذه كلَّ ــ خصائصھا أكثر في والقیثارة الشبابة موسیقى وكذلك والملھاة

 بجمع أي، الجمیلة للطبیعة محاكاة الیومیة؛إنما ھي للحقائق  محاكاة لیست المحاكاة إنّ :باتو ویقول،المحاكاة

 فن 3الأدبیة الفنونینظر. لكما من الأجزاء في ما كلّ على یحتوي نموذج وتكوین، المفردات خصائص

  .  18-14ص:م 1955دارالثقافة، بیروت، ط, عباس احسان،الشعر



  فصارالاختراع(1) ،قالسب قصب وحاز,الآمد على استولى فقد بدیع لفظ في مخترع

  . للفظ  والإبداع, للمعنى

  : الاصطلاح في المعارضةثانیًا ــ   

 یتغیرعما ولم مبكر وقت في, القدامى ینیالأندلس عند المعارضة استقرمصطلح    

)ھـ328ت(القرطبي ربھ عبد ابن وصرَّح, الآن ھوعلیھ
)2(

 بقولھ ،عقده في 
 ومما :

)3(الغواني صریع بھ عارضتُ
على أبي  رةِ صریع الغوانيفضّل أھل البص (( وقد, 

))لأنھ لَبِسَ دیباجةَ المحدثین ,تمام
 )4(

 أندلسي أول ھو - أعلم فیما - ربھ عبد وابن, 

 وإن - تقدم كما علیھاـ مثالاً وأورد, الاصطلاحي بمعناھا بالمعارضة صرَّح

 ھذا ومن, الاصطلاحي مفھومھا في ربھابن عبد  عند واضحة الشعریة المعارضة

 المعارضة الشایب أحمد ویرى ,المصطلح تحدید في الدارسون انطلق الوضوح

 شاعر ویأتي وقافیة بحر أي من ما موضوع في قصیدة الشاعر یقول أن((:بالشعر

 بحر من قصیدة فیقول الممتازة وصیاغتھا الفني لجانبھا القصیدة بھذه فیعجب أخر

 أن على حریصاً,كثیر یسیرأو عنھ انحراف مع أو ,موضوعھا وفي ,وقافیتھا الأولى

 تبلغھا ولىالأ بإزاء صور أو بمعانٍ فیأتي...یفوقھ أو الفنیة درجتھ في بالأول یتعلق

 آفاق فتح أو, التمثیل جمال أو التعلیل أوحُسن بالعمق وتسموعلیھا ،الفني الجمال في

))...المعارضة باب في جدیدة
)5(

.  

  على أن یكون ھناك((:نوفل في تعریفھ للمعارضةیؤكد الدكتورمحمد محمود     

جدًا  قصیرًا  كان الزمان عارِضِ والمُعارَضِ ولوالمُ الشاعرین فارق زمني بین

))لحظات یتعدىلا
)6(

.  

                                                             
1
صلاح الدین الھواري،وآخرین،                                 :ھوشرح لھ قدم,القیرواني :ونقده دابھآو الشعر محاسن في ینظرالعمدة)(
  .419/:1 م1،1996ط،الھلال مكتبة  

(
2
توفي بقرطبة سنة , كان شاعرًا, عالم أدیب,أحمد بن محمد بن عبد ربھ بن حبیب بن حدیر بن سالم القرطبيھو(
  .       193ـ  191/ 1: ینظر بغیة الملتمس , ودیوان شعر, العِقد الفرید ولھ مؤلفات كثیرة أشھرھا,)ھـ328(

3
وتعلق منذ صغره بفحول الشعراء القدماء كالنابغة الذبیاني ,ولد في مدینة الكوفة,الولید الأنصاري مسلم بن)(

القاھرة ـ دارالمعارفـ ,الدّھّان سامي :تح,ینظر شرح دیوان صریع الغواني.)ھـ208(توفي سنة ,وزھیروغیره
  . 28ــ 9ص:م 3،1970ط,مصر

(
4
  .238/  1م /1ق: الذخیرة (

(
5
  .7ص: م1954، 2ط ،تاریخ النقائض في الشعرالعربي،أحمد الشایب، القاھرة(

6
  .213ص: م 1983مؤسسةالرسالةـ بیروت،ط ,اسم نوفلمحمد محمود قتاریخ المعارضات في الشعرالعربي،)(



, المعارضات فن درسوا الذین الباحثین بین یتأرجح المصطلح ھذا ومازال     

  أخرى مواضع في وتختلف بینھم فیما أحیاناً تتفق التي وتعلیلاتھم لآرائھم مسوَّغین

 وجود لعدم ؛منھم واحد بكل خاصة رؤى عن یصدرون بأنھم ذلك ,أقوالھم من

 تدقق أو مصطلحاً تضبط دقیقة علمیة بدراسة  حظَی فلم, یتبعونھ موحّد مصطلح

  .امفھومً

، وعمقھا الرؤیا بوضوح امتازت الباحثین ھؤلاء عند المعارضة تعریفات أن لاشك    

 توفِ لم ،الباحثین بعض لدى غیرعمیقة رؤى ظھور من یمنع لم الأمر ھذا نفإ

 باب(( :بأنھا المعارضة عرّف النّورعندما جبّورعبد : ومنھم حقھ المعارضة مصطلح

, أومعاصر قدیم ,لھ زمیل لقصیدة شاعر فیھ تصدى الذي الشعرالتقلیدي أبواب من

 زمیلھ أویناقض, بھا إعجاباً المقلّد موقف فیھا ویقف ,وقافیتھا وزنھا على أبیاتاً فینظم

))...أثبت أوینكرما ,أنكر ما فیثبت
)1(

 مستھل في النّور عبد نوافق كنّا إنْ وإننا, 

 یخرج الكلام ھذا نلأَ ؛)..زمیلھ أویناقض:(یقول عندما معھ لانتفق أننا إلّا التعریف

 من أورده بما التسلیم یمكن لا وبذلك ,النقیضة آخرھو فن إلى وینتقل المعارضة عن

  .والنقیض المعارضة بین خلط عندما تعریف

 في العربیة مصطلحات معجم(كتابھما في المھندس وكامل وھبة مجدي ویعرفھا   

 تدل دقیقة محاكاة آخر أثرأدیب الأدبي أثره في الأدیب یحاكي أن((بـــ، )والأدب اللغة

))..ومھارتھ براعتھ على
 )2(

 تعریفھما في الشاعر إلىا یُشیرَ لم وإن المصنفین إن. 

أقرّا أن  امعھما عندم فقأت لا يفإنن ,ضمناً مقصوداً الشاعرُ كان ماعند ,صراحة

لأن المحاكاة قة ؛لأن المعارضة لایمكن أن تكون محاكاة مطل؛  محاكاة يالمعارضة ھ

 .كذلك ولیس المعارضة  ,والتجدید مجردة من عنصرالإبداع والابتكار المطلقة عملیة

))..آخرتقلید الشاعر لشاعر(( :المعارضة بأنھایعرف  فرّوخ  عمرالدكتورأما      
)3(

.  

                                                             
1
  . 255ــ 254ص: م1979، 1ط,  بیروت ,جبّورعبد النّور, المعجم الأدبي)(

2
: م1979ط،.د مكتبة لبنان،مجدي وھبة،وكامل المھندس، ,معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب)(

  .203ص
3
 ،بیروت –دار الملایین,)الأدب في المغرب والأندلس إلي آخرعصرالطوائف(تاریخ الأدب العربي)(
  . 78/ 4: م 2،1984ط



 في تقلیداً لیست الشعریة المعارضة لأن؛ الرأي ھذا في الدكتور مع وأختلفُ    

فالتقلید یحمل من الدلالات السلبیة الكثیرمن الضعف والھزیمة , مراحلھا  جمیع

 . والتفوق بالتجدید تنتھي مرحلةوالذوبان في نمط الآخر، وقد یكون 

 من حظّھا كلّ فإن ,القدیم منذ العرب اتبعھا أدبیة سنة المعارضة كونمن  رغمفالب       

 أو الموازنات كتب في خاصة نماذجھا أشھر إلى بالإشارة القدیم في اكتفى أن العنایة

 مختلفة نماذج بین یةـالسطح المقارنة الدارسون یتجاوز فلم الحدیث في أما, النقائض

 . ثةــوالحدی دیمةـالق المعارضات من

 الشعر في والمباراة والمحاكاة ھوالمجاراة المعارضة من سالأسا الغرض إنّ    

 تكون دـقو وكلماتھا بلغتھا تنفرد الثانیة القطعة تكون بحیث ,سواء حدٍ والنثرعلي

, لى النص السابق شعریًا أو نثریًاھو التمیز والتفوق عف . قتھاـساب من روعة ثرـأك

حاسة  الدارسون إزاء المعارضة فمعاییرالحكم بحصول معارضة تختلف من واختلف

  .ومن ذائق إلى أخرحسب تباعد أو تقارب نصین أو أكثر , إلى أخرى

, علیھ أوالرد, معالجة موضوع ية في الأدب ھنصل بذلك إلى أن المعارض    

ـا مـتینًا أو تناول فكرة أو صیاغة حدثًا جلــلاً صوغً, أوالإستجابة لعرض متحدٍ

  .استـثنائیًا بـشكل متـزامن أو مـتعاقب

  . كُتَّابھا وأشھر تاریخھا،ــ  الثّثا

بعد أن عرفنا المعني اللغوي للمعارضة وما یقاربھا من مفردات والمعنى     

بنا أن نسلط الضوء على كل ما من شأنھ أن یعطي فكرة یجدر ,الاصطلاحي لھا

 في بارز  نشاط, الأندلس لأھل كان لقد, بدء ظھور فن المعارضات نْواضحة عَ

 زمنیة فترة ولیدة الشعریة المعارضات تكن ولم ,والنثریة الشعریة المعارضات مجال

 شيء لكل أن تماماً الثابت فمن ,غیره دون عصر على وقفًا تكن لم كما متأخرة،

 حسب العصرالجاھلي إلى تمتد وأصولھ العربي أدبنا من النوع فجذورھذا ؛اجذورً

 حیث، والإسلامي الجاھلي: العصرین إلى نظرنا فإذا. التاریخیة الأدبیة التقسیمات



 یحفھ والتقلید، النقیضة طابع وحملت ،انتشرت قد والنثریة الشعریة المطارحات نجد

)1(الإبداع إلى الإعجاب یدفعھ وأحیانًا, قدرالإمكان فیھا آثاره مقتفیًا الاعجاب
 .  

 المجالس في الشعراء بین الأدبي الفن ھذا مثل انتشر .الكریمة النبوة عھد أول ففي    

 لاختلاف وذلك, لشعرالمعارضات منھ أقرب المناقضات إلى كان ولكنھ ,الأدبیة

 قولھ وتفنید خصمھ على للرد موقف في الشاعر فیكون المعلومة ونقض الموضوع

 شعراء على بھا لیردوا المسلمین شعراء عند كانت التي تلك يوھ ,وھجائھ ورأیھ

)2(الكفروالشرك
 التقلید طابع حملت التي والنثریة الشعریة المطارحات تلك نجد فإننا, 

 لأدب الأساسیة الركیزة أو, الأساس بمثابة وكانت ,صیتھا وشاع عمت قد, والنقض

 أرباب من الكثیرین عند الأدبي الفن انتشارھذا إلى الطریق أضاءت وقد ،المعارضة

دخل في استعمال السباب والشتائم، أونبش  للمعارضات یكون أن دون, العربي الأدب

 صورة الماضي بمساوئھ علىوذكر, الأحقاد والأضغان أو تفنید المزاعم بما ینقضھا

الجاھلیة أو ما شاء الضغائن في النفوس، ویبعث على الحمیة یثیرما  واقع الحاضر

)3(ویجـدد ویقتـبسمن ثرات الماضیین فیـقلد 
  .  

 ,العجالة ھذه في تحقیقھ یصعب أمر فذلك عبرالعصور لفنا ھذا أشیرإلى لن     

 .الأندلس في النثریة المعارضات إلى سأنتقل ولكنني

 بدایة في لازالت أبوعامر فیھ ولد الذي الھجري الرابع القرن في الأندلس كانت     

 القرنین خلال أنتج الذي تراثھا وجمع, الوافدت راثال تمثل مرحلة وفي، الطریق

  القرن وبدایة الھجري الرابع القرن نھایة في المعارضة تكون لذلك ,والثالث الثاني

)4(الخامس
 ,والنضج التطور درب على ھائلة طفرة الأندلسي النثرالفني فحقق, 

 التي لاتاالمج یغزو شرع حین, الأندلسیین عند الإجادة وسائل من وسیلة أصبحو

 آفاق یرتادون جدیدة فنیة صیغ عن ونالباحث الكتَّابُ ذھب)5(رالشع على وقّفاً كانت

 وھو, البارزین الأندلس نقاد من ناقداً دفع ما ذاھ ,صادقةّ رغبةَّ تحدوھم ,المعارضة

                                                             
1
  . 17، 16ص : نوفل قاسم محمود محمد،  العربي الشعر في المعارضات ینظرتاریخ)(

2
  .   17 - 14ص: المرجع نفسھ  )(

3
  .35ص: المرجع نفسھ )(

  .  281 ص: 2001, 1، طلیبیا ــ سبھا جامعة,  محمد سعید محمد، الأندلسي الأدب في دراسات ینظر)(4
5
  . 203/:1 محمد بن على: وأشكالھ  مضامینھ -الخامس القرن في الأندلسي الأدبي ینظر النثر)(



فیھ و،)عطار حانوت:(كتابھ في فیقول ؛ اھتمامھ یولیھا أن إلى  شھید أبوعامرابن

 واسع زیرالمادةـوھوغ ((:ھـل أشعار على ویعلق)1(الفھد أبي بن الرحمن لعبد یترجم

وفي  ,ارضھ وناقضھیبـقي شاعرًا جاھلیًا أو إسلامیًا إلاع كدـی لم ھـنإِ حتى، الصدر

))ویني ولایُقصَّرُ ,الأمَدِ كل ذلك تراه مثل الجواد إذا استولى على
)2(

موقف ھذا و, 

 نرى ناقـدًا یُـقِرُّ مبدأ المعارضة معیارًاللتـفوق ((:فلأول مرة, غیرمسبوق نقدي
((

)3(
.  

ولھ قدرة على , بأن المعارضة معیبة : نھ جاء ردًا جازمًا على من قالإِ: بھذا أقول     

وقد بنى أبو عامر جزءًا من شعره علیھا؛ ففي  لمعارضة لكبارشعراء العربیة،ا

الجاھلیة الذین التقى بھم في  شعراءرسالة التوابع والزوابع نجده یعارض كبار 

 جعل لأنھ ؛والزوابع التوابع اسم لرسالتھ شھید اختارابنو ،)4(رحلتھ إلى أرض الجن

 تابع جمع: ابعوفالت. الشیاطین من -  عداه فیماـ  أبطالھا كلّ واتخذ الجن عالم مسرحھا

 جمع: والزوابع.  ذھب حیث یتبعانھ الإنسان: مع یكونان أوالجنیة وھوالجن ,تابعة أو

)5(للجن أورئیس شیطان وھواسم :زوبعة
 أبوعامرعن كشف الرسالة ھذه وفي (( ,

 يھ الأدبیة الملكة أن وذكر، رسائل من كفقرات جاءت النقد في أرائھ من كثیر

 وقدم ،الاطلاع وسعة الموھبة بین الصراع وصوّر، الأدیب یصدرعنھ الذي الأساس

 كل ,ومزج المعارضة على منھ كثیرٍ في ومؤكدًا مبینًا ونثره نظمھ من یختاره ما خیر

 والعنف العجب وكثیرمن الفكاھة من وقلیل, تخیلال من بشيء ذلك
((

)6(.        

إثبات تفوقھ الأدبي شعرًا ونثرًا  ھو ؛للإثبات بھذه المعارضاتإن ما دفع أبا عامر     

 ذلك, والوصف ,والحوار أسالیب السرد بینمزج الك من خلال وحقق ذل ,نقدًاثم 

 بینھما دار حین الحمیدعبد و الجاحظ تابعي لسان على بھ صرح الذي لإثباتا

 إنا :الحمیدعبد  ھبیرة صاحبوأبو  أرقم بن عتبةثم قال لي الأستاذان (( :الحوارالتالي

                                                             
1
لھ ,من أھل إلبیرة سكن قرطبة ,أشجعي النسب من قیس مصر ,المطرف الرحمن بن أبي الفھد أبوھوعبد)(

  .  481، 480/ 2: بغیة الملتمس. وكان من شعراء الدولة العامریة ,والشعر,تصوف في البلاغة
2
  .259، 258ص: ، للحمیدي جذوة  المقتبس)(

3
  .477ص:م 1971, 1ط, بیروت , إحسان عباس:تاریخ النقد الأدبي عند العرب )(

4
  .  72ص, م1996ط, بیروت , دار صادر , بطرس البستاني: تح , ینظر رسالة التوابع والزوابع )(

(
5
  .379، 378ص :، والأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة 250 -248/ 1م/ 1ق: ینظر الذخیرة (

6
  .340ص: م1969, 2،طدارالثقافة، بیروت,ـ إحسان عباس عصرسیادة قرطبة  -ینظرتاریخ الأدب الأندلسي) (



 أمْ شاعرٌ: أنقولُ درينَوما  ،برةبعِ منك ناأسماعُ قُتفتَو ،رةیْحَ ببیداء نكَمِ طُبِخْنَل

 بْاذھ :الاـفق .قضاء من دَّبُلأو ى،جـأح بالحقّ عُدْوالصَّ أولي نصافُالإ:فقلتُ؟ یبطِخَ

))نحوي مائلة والأعناق, رةناظِ إلىَّالأبصارُع الجـم انفضَّو، طیبَـخرٌـشاع كَـفإن
)1(

. 

عن الشخصیة الأدبیة الأندلسیة  بذلك یكون أبوعامر بدفاعھ عن المعارضات یدافع

ملھ ھذا وبع ,ت والمناقضات أن تمیز نفسھااستطاعت بعد التقلید والمعارضاتلك التي 

بل لم یسلم الكُتّاب من , یكتف أبوعامر بمعارضتھ للشعراءلم  .أعطى قیمة فنیة كبیرة

 تابع علیھ أقره ماوھو, جاء فیھ السجع والمماثلةذلك ؛ فقد عارض الجاحظ بكلام 

 ابن رسالة في داخلیة معارضة ونجد ،دهبل أھل بین ینشده أن منھ وطلب الجاحظ

 ابن كان ,الحقب زبدة تابعھ طریق عنالھمذاني  الزمان بدیع عارض حیث شھید

 أي قمالعُ ھومن(( :التابع فقال للماء وصفھ یسمعھ أن بدیع تابع من طلب ھوالذي شھید

 ,روْالسنّ نِكعیْ أزرقُ :وقال, لھ وأسمع ,ویعارضھ بمثلھ یأتي أن أحد یستطیع لا ھو

 الشّمْعة كلِسانِ فجاء البیات بعد واستعمل,  تالفُرا من انتُخِبَ ر؛وْلّالبِ كقضیبِ صافٍ

))الدمْعة صَفاءِ في
)2(

 عصیرُ كأنّھ سَیّدي یا انظُرْهُ ((: بقولھ  أبوعامر وعارضھ,

))..لِقـفُ غَزْل,لَیَاح قمرٍ ذَوْبُ أو, صَبَاح 
)3(

 .  

الزمان ضرب شیطان بدیع ، والجاحظ وعبد الحمید بتفوقھ صاحباا أقرّ عنذئد     

وغاب وھو خجل , عن عین تھدي إلیھا فاجتمعت علیھ لھ الأرض برجلھ فأنفجرتْ 

)4(خزیان
وسواء اتفقنا مع ابن شُھَیْد على صحة ما ذھب إلیھ أو اختلفنا معھ، فإن  ,

  .ولم لا  ,عامةموقفھ ھذا ترك أثرًا إیجابیًا في شیوع ظاھرة المعارضات بـصفـة 

في  وواضع أسس النقد الأدبي ,مرّسًا بالنقد في القرن الخامسحد أعظم اثنین تھو أو

)5(الأندلس
.    

                                                             

(
1
  .278/ 1 م/ 1 ق : الذخیرة (

  .276/ 1م/ 1ق: المصدر نفسھینظر) (2

 (
3
  .276/ 1م/ 1ق: المصدر نفسھ (

 (
4
  . 1/328: ت.د, 1الجیل ـ بیروت ـ طدار ,زكي مبارك ,لفني في القرن الرابع الھجريا ینظرالنثر(

5
جلال  ,لناشر منشأة المعارف بالأسكندریةا, عبد االله سالم المعطاني:الأدبي ینظرابن شھید وجھوده في النقد)(

  .25ص: م1977،  ط.دمصر، , حزى وشركاه



لشدة تعلق في النشاط الثقافي والحضاري في الأندلس نتیجة جاءت المعارضة      

إلا أن أھل  ((:ام ھذا التعلق بقولتھ المشھورةصف ابن بسّقد و ,الأندلسیین بالمشرق

))...ھذا الأفق
)1(

 أثر الأندلسیین نفوس في وأھلھ للمشرق الكبیرة المنزلة لھذه وكان ,

 منوالھ وعلى، یضربون غراره على الذي الأعلى المثل المشارقة جعل,بارز

 السؤال لكن ,ونثریة شعریة للمعارضات حاضنة بیئة الأندلس وأصبحت, ینسجون

 المعارضات ھل :ھو الموضوع ھذا على ویفرض الآن، نفسھ یطرح أن یجب الذي

  ؟ فقط بالشعر المصطلح ھذا خص الذي ومن ؟ فقط الشعر تخص كانت

 یحمل لا)معارضة(لكلمة اللغوي المعنى إن؛ الموضوع لھذا دارستياستنتجتُ من     

 المعارضة واتسمت ,والمجاراة المحاكاة عام بشكل یعنى بل ،نثر بشعرأو تخصیصاً

 يھور؛ النث في المعارضة عن فضلاً, كافة الأندلسیة الحیاة مرافق في واضح بشكل

ولیست  ،ظاھرة عامةمن  اجزءً تمثلو ,فیما بعد  عرض لھاأس يدراست موضوع

  .سیة الحیاة الأندلعلیھا ملت فلھا إنتماء وجذور اشت,  ھى حقـیقةما اھرة بقدرظ

تحقیقًا لـلمعارضة  , شعرائھمل المشرق راءـشع اءـأسم الأندلسیون النّقاداستعار وقد    

 الأجرب أبو الصِّھة بن وَنةـجَعْ الأجرب أبي نـقالواعـف وإثبات الذات الأندلسیة

 )2(الكِلابيّ
 یرحل , شجاعًا فارسًا كان,  الأندلس شعراء دماءـق من )الأندلس عنثرة(

)الأندلس دِعْبِلَ(وعن مؤمن بن سعید ، )3(قرطبة بأكناف ویَحُلُّ
)4( 

 في یزـتم ھـلأن؛ 

 )5(الجیاني محمد بن دـأحم )الجن تیس دیك(یھاجي حتى اءــالھج
)6(علیھم ویتفوق, 

 ,

)الأندلس يبمتن(الأندلسي ھانئ وابن
)7( 

 الطلیق منـالرح بدـع بن روانـم نـوع ,

                                                             
1
   . 12/ 1م / 1ق : الذخیرة ) (

2
، 1/321: بغیة الملتمس: ي سلطان الأندلسعبد الرحمن الفھروزیر یوسف بن ,من قدماء شعراء الأندلس) (

  .5/189: وجذوة المقتبس
3
  .1/133:  ، لابن سعیدبرِغْب في حلي المَرَغْینظر المُ) (

4
والمغرب في . 330ص : سجذوة المقتب نظری,فحل شعراء قرطبة , بن قیس ھو مؤمن بن سعید بن إبراھیم)(

  . 173ـ 170ص : عصر سیادة قرطبةوتاریخ الأدب الأندلسي ـ ، 132،133ص :حلي المغرب
5
شاعر خلیع یجري في وصف الخمر مجرى الحسن بن ، محمد الجیاني المعروف بتیس الجن أحمد بنھو)(

  .1/164: بغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل الأندلس  .ھانئ
6
  .44ص: م1981, 2ط, بیروت, مؤسسة الرسالة, الأدبي في الأندلس، محمد رضوان الدایة  ینظرتاریخ النقد )(

7
  .1/207: بغیة الملتمس . شاعر خلیع ,خرج من الأندلس فشھر شعره,ھانئ الأندلسي ھومحمد بن)(



) 2(المعتز بن دااللهــعب شبھ أمیة بني في كان: قالوا(1)
في بني العباس بملاحة شعره 

الأدب  شیوخ عنھقالوا ,شاعرقرطبي) 4(ویوسف بن ھارون الرَّمادي) 3(وحسن تشبیھھ

))وخُتم بكندة, تِح الشعر بِكنْدةفُ (( :في وقتھ
 )5(

 الحسن على بن إسماعیل اأبیشبھون و,

 القرشي الأشبوني
)6(بأبي العتاھیة في زمانھ 

.  

)المتنبي(بـ )8(وأبا طالب عبدالجبار )7(ابن دراجولقبوا    
)9(

  )10(وحمدة بنت زیاد, 

)خنساء المغرب(بـ
بحتري (ل أكثرمن شبیھ لدیھم فابن زیدونللرج  یجدونقد  .)11(

)الأندلس
)الشعراءبسمؤال (بـ)13(وابن اللبانة،)12(

 علي وأبي الربیع سلیمان بن،)14(

)15(وابن خفاجة,)كثیر(بـ
)صنوبري الأندلس(

)16(
لقبوا أبا العباس أحمد بن عبداالله .

)17(الأعمى التطیلي
)18(الرصافيعامرعبد االله بن غالب أبالقبوا و)الأندلس معري(

  

                                                             
1
 .2/398:ینظرنفح الطیب . الرحمن بن عبد الملك بن الناصرمروان بن عبد  ھو)(

2
, شاعرمبدع، ولد في بغداد, االله بن محمد المعتز باالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشید العباسي ھوعبد)(

  . 1/118: ینظرالأعلام .مھ مؤنسمات خنقًا على ید خادم لھ اس ,وغیره,من مصنفاتھ البدیع, وأولع بالأدب
3
  .5/12: ینظرنفح الطیب )(

4
یحیى بن  أبو بكر دب من شیخھعن القالي كتاب النوادر واكتسب الأ أخذ,كثیرالشعرسریع القول,شاعرقرطبي)(

  .667-664/ 2: بغیة الملتمس. عاش إلى أیام الفتنة,عامر ور بن أبيوالمنصمادي المستنصر الر ومدح ,ھذیل
5
  .   346 ص: المقتبس جذوة، و664ص: بغیة الملتمس) (

6
  .44ص: تاریخ النقد الأدبي في الأندلس، محمد رضوان الدایة ) (

(
7
مات قریباً , عامر الإنشاء في أیام المنصورأبيكُتَّاب أبوعمرالكاتب المعروف بالقسطلي من ,ھوأحمد بن دَرَّاج(

  .  204ــ  201/ 1: بغیة الملتمس .)ھـ420(من سنة 
8
القریبة "شثقْر"من جزیرة , شاعرأندلسي: الأندلس المعروف بمتنبي,أبوطالب أوأبوالولید,الجبارالشُقْري ھوعبد)(

  . 24/ 1م/1ق:، والذخیرة 3/274: ینظرالأعلام: ویلة في تاریخ الأندلس والمغربأرجوزة طلھ  .من شاطبة
9
  .1/24م/1ق: الذخیرة)(

10
  . 4/184: نفح الطیب )(

11
دة ثم زینب، ویقال لحم ,حمدة وقیل حمدونة: ولزیاد المؤدب بنتان,)ھـ600(العوفي بنت زیاد بن تقي حمدة)(

: ابن دحیة،تح ،أھل المغربینظر المطرب من أشعار .من أھل مدینة وادي آش .خنساء المغرب وشاعرة الأندلس

  .2/274: ، والأعلام 11ص: ت . د, ط .د, مصر -بور سعید مكتبة الثقافة الدینیةـ  ,إبراھیم الابیاري وآخرین
12

  .1/379م/1ق: ینظر الذخیرة)(
13

رب ویستغ ،وكان المعتمدُ على االله یمیزه بالتقریب,أدیب وشاعر,المعروف بابن اللبَّانة,الدَّاني بن عیسى محمد)(
  .  144ــ134/ 1: بغیة الملتمس, ما یأتي بھ من النادر والغریب

14
  .367/  2: في حلي  المَغْربرب غْالمُ) (

15
توفي ,شاعر مشھور حسن الشعر,الله بن خفاجة أبو إسحاق الخفاجيإبراھیم بن الفتح بن عبد ا ھو)(

  . 217, 216ص: ینظر بغیة الملتمس. ابن اثنتین وثمانین سنة وھو,)ھـ533(سنة
16

  .   177/  3:  الطیب نفح)(
17

:  ینظر بغیة الملتمس. شاعرأندلسي نشأ في إشبیلیة، أبوالعباس الأعمى ,ن حریرة القیسيعبد االله ب أحمد بن )(

  .158/ 1: والأعلام . 234/ 1
18

  .2/367: ینظر المُغرب في حلي  المَغرب  )(



)الرومي ابن(بـ
 تمد بن عباد مع شاعره وندیمھ ابنوشبھوا سیرة المع،)1(

)4(مع جعفربن برمك)3(الرشید بسیرة)2(عمار
 .  

 من غیرھم إلى تعدت بل, الأندلسیین الشعراء على المشرقیة الألقاب تقتصرھذه لم    

 حافظ(البرّ عبد ابن وعن,)الأندلس سینا ابن:(طفیل ابن عن یلفق والأدباء العلماء

)المغرب
)5(

)6()قالمشر حافظ(البغدادي للخطیب قیل كما, 
 بن الكاتـب محمد ولقـب,

)الأصمعي(بــ الزجالي سعید
)7(

)درید ابن(بـ لقب: والزبیدي 
)8(

ت ناك ,كثیر والعدد ,

  . على المشرق الإنكبابعلى  متنوعة تدلعصور من ماذجن ھذه

وفي ضروبھ , الأندلسيي النثرأن المعارضة ماثلة أمامنا ف استنبط مما تقدم     

وھذا ابن  ,الأندلسیون المصنفات معارضین بھا المشارقةوقد وضع الأدباء  ,المختلفة

)عیون الأخبار(محاكیًا ابن قتیبة في)العقد(تابك عبد ربھ ألف
)9(

م اوابن بسّ, 

)یتیمة الدھر(الثعالبي في یحاكي)الذخیرة(في
)10(

.  

ثلاثة كتب في معارضة أبي العلاء المعري  ضع،و الكُلاعيّعبد الغفور ابنأما     

)الصاھل والشاحج(ألفھ لمعارضة أبي العلاء في كتابھ عة والغربیبالساج:أولھا
)11(

 .  

.  ولأبـي العـلاء كتاب بھذا العنوان ,)السجع السلطاني في معارضة أبي العلاء:(ثانیھا

)12(عارض فیھا خطبة الفصیح للمعري أیضًا,خطبة الاصلاح:ثالثھا
.   

                                                             
1
   . 343/ 2: المغربینظر المغرب في حلي  )(

2
  .1/148:ینظر بغیة الملتمس . ھوأبوبكر محمد بن عمار أدیب وشاعر من أھل التقدم في الذكاء )(

3
خامس خلفاء الدولة ):ھـ 193ــ149(ھدي ابن منصور العباسي وأبو جعفرالرشید ابن محمد الم ھوھارون)(

كان یحج سنة ,العرب والحدیث والفقھدب وأخباركان عالمًا بالأ .ازدھرت الدولة في أیامھ,العباسیة في العراق
  .8/62: ینظرالأعلام. من قرى طوس"سناباد"توفي في, ویغزو سنة

4
وصف  ،ونشأ في بغداد وزیرالرشید العباسي،ولد,)ھـ187ت(,خالد البرمكيالفضل جعفربن یحیى بن ھوأبو)(

  .1/389: ، والمغرب 130/ 2: الأعلام ینظر. وكان كاتبًا بلیغًا,وبلاغة القول ،بفصاحة المنطق

(
5
والبلاغة الرائعة، عمل في بلاط المعتضد بن عباد مات  ،من أھل الأدب البارع ،ھوأبومحمدعبداالله بن الحافظ(

  1/207: والأعلام , 2/538: وقلائد العقیان ,458 /2: ینظر البغیة .بدانیة )ھـ450(قبل أبیھ بعد
6
دار افرأـ , محمد رضا الشبیبي ,المصریة ونصوصھ العربیة في أصولھوالأندلسیین  ینظرأدب المغاربة)(

  .13ص:م 1984, 2ط - بیروت 
7
  .5/82: ینظرنفح الطیب )(

8
  . 5/24: المصدر نفسھ )(

9
  ).ج(:مقدمة المحققین ص, الجزء الأول :الفرید العقد)(

10
  .  32/  1 م/ 1ق : الذخیرة)(

11
  .35ــ 26ص: ینظرتاریخ النقد الأدبي في الأندلس )(

12
  .39ــ 35: المرجع نفسھ)(



)1(الجیّاني فرج بن محمد بن أبوعمرأحمد ألّف      
   كتاب(لــ معارضًا)الحدائق كتاب(

)الزھرة
)ھـ366ت(للأصبھاني للحكم المستنصر )2(

)3(
 ئةم ذكر الأصبھاني أن إلاّ ,

 منھا لیس بیت مائتا باب كل في باب مائتي انيالجیّ وأورد ,بیت ئةم باب كل في ,باب

)4(شیئًا أندلسي لغیر فیھ یورد ولم, للأصبھاني تكرراسمھ باب
 مؤلفھ في والجیاني,

  . المشارقة على الأندلسیین تفوق إظھار حاولی, ھذا

 فیھ محاكیًا)الحدیقة(كتاب)5(الأندلسي الصلت أبي العزیزبن عبد بن أمیة وألّف    

)الدھر یتیمة(في الثعالبي
)6(

  بـھ إحیاء علـوم ارضــع كتابًــا )7(الطرطوشي وألّف,

 عارض بھ كتاب)المنھج(كتاب)9(الخصالوألف أبوعبد االله بن أبي ,)8(الدین للغزالي

)المبھج(الثعالبي
)10(

  ,الأندلس في أمیة بني خلفاء تأریخ في كتاباً زیدون ابن وألّف,

 شرف ولابن،)12(للمسعودي)11(قالمشر خلفاء في التعیین منزع على التبیین سمّاه

)نةـودم یلةـكل(كتاب بھ عارض)الزمان(كتاب)13(القیرواني
)14(

 .  

                                                             
1
یقال أنھ  ,یعد من العلماء,كثیرالشعر ،الأدب وافر , نسب إلى جدهیُ ,أبوعمرھوأحمد بن محمد بن فرج الجیّاني )(

  . 1/194،195: ینظر بغیة الملتمس , مات في السجن
2
  .  13/  1 م/ 1 ق:  الذخیرة) (

3
جمع من ,قطع الخمرعلى الأندلس,تولى الحكم بعد أبیھ,بالمستنصرباالله یلقب  ,عبد الرحمن الناصر ھوالحكم بن)(

  . وما بعدھا 1/40: بغیة الملتمس . الكتب الكثیر

(
4
  . 195، 1/194: وبغیة الملتمس. 4,5ص: المغرب أھل أشعار في المطرب(

5
ورحل  ،بالأندلس"دانیة "أھلمن  ,أدیب,)ھـ529ھـ ــ460(الداني عبد العزیزالأندلسي الصلت أمیة بن ھوأبو)(

  .  23/ 2 :ینظرالأعلام.ھاومات فی ,إنتقل إلى المدنیة ،عامًا أقام في مصر وسجن فیھا عشرین.إلى المشرق
6
  .112/  1 :إحسان عباس : تح ،خلكان بنالعباس شمس الدین أحمد وأنباء أبناء الزمان،أبو الأعیان وفیات)(

7
 ,محدث ،إمام ،بكر،فقیھان الفھري بن رندقة الطرطوشي أبوبن سلیمھومحمد بن الولید بن محمد بن خلف )(

  .179ــ 175/ 1 :ینظر بغیة الملتمس.ولھ غرض في الاجتماع مع أبي حامد الغزالي,صحب أبا الولید الباجي مدة
8
وفاتھ في الطابران ,متصوف, فیلسوف: حجة الإسلام,حامدأبو,محمد بن محمد بن الغزالي الطوسيھو)(

  .   7/22: ینظر الأعلام. بخرسان
9
 یلقب بذي,أدیب, ندلسيأوزیر):ھـ540ت(أبوعبداالله,لخصالا بن مسعود بن طیب بن فرج ابن أبي ھو محمد)(

  . 7/95،96: الأعلامینظر. استشھد في فتنة المصامدة بقرطبة.في خمس مجلدات،ترسَّلھ وشعرهلھ  ,الوزارتین

 (
10

محمد فؤاد منصور،دارالكتب : د بن خیر بن عمر اللمتوني،تحأبوبكرمحم,الأشبیلي،فھرسة ابن خیرینظر(
  .345ص: م 1،1998بیروت،ط العلمیة،

11
  .  123/  2 :ینظرنفح الطیب)(

12
ــ 522(تاج الدین الخراساني المروروذي البندھي, ھومحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود)(

  .192/ 6: ینظرالأعلام". المقامات الحریریة ــخ شرح "لھ  نسبتھ إلى جده مسعود،, أدیب,فقیھ شافعي):ھـ584

(
13

أصلھ .أدیب ,شاعر: أبوالفضل الجذامي القیرواني)ھـ534ھـ ــ 444(جعفر بن محمد بن أبي سعید بن شرف(
  .   128/ 2: ینظر الأعلام . وتألیف في الأدب والأخیار"دیوان شعر "من القیروان فارقھا إلى الأندلس لھ 

14
  .  67 ص:  المغرب أھل شعارأ في ینظرالمطرب)(



 إلى تطلعھ في اھتمامًا كبیراً ووجھ ,الأدبیة بالمختارات المستنصر الحكم اھتم     

 أوجدھا التي الأدبیة الحركة فھذه، والأدب التألیف فنون في المشارقة معارضة

 للمشرق الكاملة التبعیة میّزت حین, بالثقةِ شعورًا الأندلسیین في بعثت المستنصر

  عـن طـریق المـفارقـة  الوعـي العمـیق إیجاد على ساعـدت دـوق ,الذاتـي والاستقلال

)1(والمقارنة
)2(بن الصفارباعبد االله بن مغیث المعروف أما  

 على كتابلھ 

)3(الأوراقغرار
)4(للصولي 

.  

في  الطیر((السجن كتـابًا سمّاهُ  في )5(صنف الشاعر یوسف ابن ھارون الرمادي     

قطعة  وذیّل كل ,خواصھوذكر ,طائرمعروفف فیھ كل وص ,))أجزاء وكلھ من شعره

كتاب یصفھ  وھو, احھبمدح ولي العھد ھشام بن الحكم مستشفعًا بھ إلى إطلاق سر

))ملیح سبق إلیھ((:الحمیدي بأنھ
 )6(

 نظیر مشرقي توحي عبارة الحمیدي بوجود .

  . حذا الرمادي حذوه, للكتاب

أنھ كتاب ضائع للجاحظ ربّما  ,حانوت عطار ولانعلم عنھ شیئًا وضع ابن شھید    

)7(عارضھ ابن شھید
كتابًا )ھـ549ت(الزاھـد)8(في حین ألّف ابن الأُقْلیشي .

)الشھاب القضاعي(عارض بھ)النجم من كلام سید العرب والعجم:(أسماه
)9(

وألف 

)10(سـالأفط بن المظفّر
 بھ عارض)فريـالمظ(كتاب بطلیوس صاحب)ـھ460ت(

                                                             
1
  .472ص,إحسان عباس :عند العرب  ینظر تاریخ النقد الأدبي)(

2
   .432، 431ص:بغیة الملتمس .ھـ352توفي سنة ,بالعلم والأدب ، اشتھركتاب في خلفاء بني أمیةر جمع أشعا)(

3
  .  73ص: حیم الر عبد علیان مصطفى: في  الأندلس في الأدبي النقد وتیارات ,252ص: المقتبس جذوة ینظر) (

4
 نادم ثلاثة .من أكابرعلماء الأدب:یعرف بالشطرنجي).ھـ335(یحیى بن عبد االلهھوأبوبكرالصولي محمد بن )(

  . 136/ 7: ینظر الأعلام . والمقتدر،والمكتفي،الراضي:ھم ,من خلفاء بني العباسي
5
ینظربغیة . ومات في تلك الشدائد,أیام الفتنة عاش إلى,شاعرقرطبة, الكنديو یعرف بالرمادي أبوعمر )(

  . 667ــ 664/ 2: الملتمس
6
  .74ص: ،علیان وتیارات النقد الأدبي في الأندلس ،372 ص: جذوة المقتبسینظر) (

7
  .91ص:  ثارهأو حیاتھ شھید ینظرابن) (

ش أصلھ من أقلی،عالم بالحدیث ،)ھـ530(أبوالعباس ابن الأقلیشي,حمد بن معدعیسى بن وكیل التجیبيھوأ)(8
  . 259/ 1: ینظر الأعلام . رحل إلى المشرق ,ونشأ في دانیة ولد ,بالأندلس

9
 ,2ط,دارالمعارف ـ القاھرة, وزمیلھ السّید یعقوب بكر:نقلھ للعربیة ,بروكلمان،العربي الأدب ینظرتاریخ)(

  213/ 6: م1977

(
10

صاحب ):ھـ460(أبوبكر بن الأفطس,الملك المظفر,ھومحمد بن عبد االله بن محمد بن مسلمة التجیبي الأندلسي(
نسبة "المظفري"صنف كتاب المسمى,مؤرخ وأدیب وشاعر ,لأندلس من ملوك الطوائفلبطلیوس بالثغرالشمالي 

  .6/228: ینظرالأعلام. إلیھ 



))هأكثر على وقفتُ(( :بالمعج في المراكشي قال، قتیبةلابن ارـالأخب یونـع
)1(

 ألّف.

 وحظ المنیح صیحنال جھد(سمّاه كتاباً)2(الكلاعي موسي بن سلیمان أبوالربیع الحافظ

   مفاوضة(سمّاه آخر كتاب في عارضھ ثم, )الفصیح خطبة في المعري ساجلةم من

)السبیل ملقى في المعري بطریقة الطویل الأمل ومنابذة العلیل القلب
)3(

.  

)اقتباس الأنوار(المحدّث كتابًا أسماه)4(ألف الرشاطي   
)5(

عارض بھ 

)6(للسمعاني)الأنساب(كتاب
ا عن ھذه المصنفات الكثیرة التي عارض بھ وفضلاً, 

 راشأ ،الأندلسیون بمعارضة مقامات المشارقة أیضًا عني,الأندلسیون المشارقة

وصلت الأندلس في  ،مان ورسائلھالزعلى أنّ مقامات بدیع  عباس الدكتورإحسان

وكان من أول المتذوقین لـھا ابـن شھید وأكثر ما أعجبھ فیھا تلك ، سیادة قرطبةعصر

)7(في وصف الماء والبرغوث والحلواء الذلك أنشأ على مثالھا قطعً ,القطع الوصفیة
.  

)8(حظیت مقامات الحریريو     
بمقامات باھتمام كبیر لدى الأندلسیین فاق اھتمامھم 

فقد وجد منھم , ذلك یرجع إلى الصلة بین الأندلسیین والحریري لعل سرّ ,بدیع الزمان

)9(من سمع من مقاماتھ
     .  

روایة والشرح أحد الباحثین إلى أن الأندلسیین انصرفوا إلیھا بالمدارسة والیشیر    

رّقـت إنـھا شَ:(ذكرھا حتى قال ابن سعید عنھا فیھم وشاع ,والحفظ والمعارضة

)وغربت حتى صار ابتذالُھا عیبَھا
)10(

      .  

                                                             

(
1
ص : م1963ط ،.القاھرة، د,العریان سعید محمد: تح,المراكشي الواحد عبد:أخبارالمغربب في تلخیص المعج(

128   
2
من بلنسیة، محدّث وبلیغ ) ھـ634ــ 565(ھوسلیمان بن موسى بن سالم بن حسان الكلاعي الحُمیري أبوالربیع)(

  .136/ 3: ینظر الأعلام . في وقعة أنیشة. توفي شھیدًا والرایة في یده, لھ شعرأكثره في الوصف ,في عصره
3
  .   34 ص: الھجري الخامس القرن في الأندلس في الأدبي النقد تیاراتینظر) (

4
عالم بالأنساب ,المعروف بالرشاطي,)ھـ276(أبو محمد,ھوعبد االله بن علي بن عبداالله اللخمي الأندلسي)(

  .4/105: ینظرالأعلام . استشھد بالمریة عند تغلب الروم علیھا , والحدیث
5
  .12ص: والأندلسیین في أصولھ المصریة ونصوصھ العربیة ینظر أدب المغاربة ) (

6
لھ كتب في     , فقیھ محدّث, )ھـ510(ھو محمد بن منصور بن عبد الجبارالتمیمي السمعاني المروزي أبوبكر)(

  . 55/ 1: ینظرالأعلام. مولده ووفاتھ في بمرؤ ,الحدیث والوعظ 
7
  .303 ص : عباس إحسان،  والمرابطین الطوائف ـ عصر الأندلسي الأدب تاریخ) (

8
 المقامات سماه"صاحب,الأدیب الكبیر):ھـ516(أبومحمد الحریري, ھوالقاسم بن علي بن محمد بن عثمان)(

  .178/ 5: ینظر الأعلام .ونسبھ إلى عمل الحریر, لھ دیوان رسائل،وفاتھ بالبصرة" مقامات أبي زید السروجي

(
9
  .         303 ص :عصر الطوائف والمرابطین  -تاریخ الأدب الأندلسيینظر (

10
  .217ص, محمد الدایة : ي ینظر تاریخ النقد الأندلس) (



وأورد ابن بسّام في , ممن عارضھ أیضًا من الأندلسیین ابن شرف القیرواني    

)1(الذخیرة طرفًا من أخباره وأثاره
)2(كثیرةولھ مقامات أخرى في مسائل عامة ,

 ,

)3(الاشتركوني للسرقسطي)اللزومیة المقامات(مثل كتاب في مجموع وبعضھا
 ،

 ,الحریري معارضة في مقامات الخصال يبأ بن محمد االله أبوعبد الأدیب عملو

 في أبوزید المتنكر وصاحبھ الھمام بن الحارث بطلھا الخصال أبي ابن ومقامة

)4(مقاماتھ
 .  

، وھو أیضًا بینھم فیما لأحظناھا بل ,فقط  للمشارقة الأندلسیین تقتصرمعارضة لم      

 المعروف محمد بن إسماعیل الولید أبي معارضة لاسیما ھذه الرسالة،موضوع 

 ,الربیع رسالة الأصغرفي برد لابن)الربیع وصف في البدیع(كتاب صاحب بحبیب

 ,فیھا عارضھ الربیع في رسالة حبیب إلیھ فكتب ،برد ابن من حبیب إلى وردت التي

 عارض رسالة ھذا الولید لأبي ووجدت(( :بقولھ المعارضة ھذه على بسّام وأشارابن

))...الأزھار سائر على الورد تقدیم في رسالتھ في برد بن حفص أبا بھا
)5(

  .  

 الأندلس في المعارضة أننجدتُ  الأندلسیة المعارضات لمسیرة تتبعي خلال من   

 أثر, بألقابھم فتلقبوا ,المشرق في العباس بني خلفاء اقلّدو ,الطوائف ملوك عند ظھرت

, والمستعین ,بالمنصورا فسمعن, الأندلس في الخلافة عھود في أسلافھم بعض

الألقاب كانت لاتعني في كثیر من الأحیان إلا   ذهـھ ,والمعتمد, والمستظھر, والمؤید

 في  للمشارقة الأندلسیین عند واضحة ةالمعارض تأبد وھكذا, المشرق بأعلام ھبالتش

)6(حیاتھم جلّ
.  

                      

  

                                                             
1
  .197، 1/196م/ 4ق: ینظر الذخیرة ) (

2
  .  212/  1 م/ 4 ق:  نفسھ المصدر) (

3
بابن الطاھر المعروف أبو,ندلسيھومحمد بن یوسف بن عبد االله بن یوسف التمیمي المازني السرقسطي الأ)(

سماھا . عارض الحریري في مقاماتھ بخمسین مقامة,لھ شعرجید, من الكتاب والأدباء,وزیر :الأشتركوني
بغیة . راقي الرقعةسرقسطي البقعة ع:قال فیھ الفتح ,مولده بسرقسطة، ووفاتھ بقرطبة " المقامات اللزمیةـ خ"

  . 149/ 7: ،وینظرالأعلام532ص: الملتمس
4
  .    316 ص : عباس إحسان:  والمرابطین الطوائف عصر ـ الأندلسي الأدب ینظرتاریخ)(

5
  .127/ 1 م/1 ق : الذخیرة)(

6
  . 2/15: المصدر نفسھ) (



  

  الثاني المبحث

     النثریة المعارضات فن  نشأة ىعل ساعدت التي العوامل 

  .  الھجري الخامس القرن في             

 .  الأندلسیة البیئة أثر   :ولاأ  

 . المشرقیة لأثار با الإعجاب تیار:  تانيا 

  یةالأندلس الذات عن التعبیر وتیار الفكریة الحركة:   ثالثا 

  

  

 

 

 

 

  

  



  

 المبحث الثاني  

  .الأندلسیة البیئة أثرــ ولاأ

  أھمیة ولھا, الجدید الأندلسي الأدب ھذا تكوین في كبیرًا أثرًا الأندلسیة للبیئة إن    

 خصائص لھا توفرت وقد ,والأدب والثقافة العلم في المختلفة ومظاھره الفكر حیاة في

 التوابع رسالتھ في شھید ذكرابن. عامةً العربي للأدب تكن لم والفكر الطبیعةٍ من

)1(الأدبیة والملكات الأذواق في والاجتماعیة السیاسیة والظروف البیئة أثر والزوابع
. 

 إلى عصر ومن بیئة إلى بیئة من یختلف الأدبي والتفھم الفكري النتاج أن لاسیما((

))عصر
 )2(

ولانھمل  ,الذي یولد فیھ أدبي مجالھ الزماني والمكانيداع وأن لكل إب، 

عنھا برزت  ,أحداث لاحصرلھالأنھا , ت على أرض الأندلسالأحداث التي وقع

)3(أدبیة وثقافیة وفنیة بالغة الأثرظواھر
. 

 : الطبیعیة البیئة أـــ

. جمالاً وأوفرھا ،منظراً المسلمین بقاع أغنى فكانت فاتنة طبیعة الأندلس االله منح    

 وتغرد, الجبال فیھا وترتفع ,الأنھار فیھا تجري الواسعة السھول بطاحھا في تمتد

             . حلھا من كلُّ جمالھا عن وتحدث ،والزرازیر والأطیار العنادل أشجارھا أفنان على

 في المقري وأفاض, جناتھا ومباھج ریاضھاون صفی والكُتَّاب الشعراء أخذ     

 ىتستوف لا الأندلس محاسن (( أن إلى وانتھى ،البھیجة وجنانھا نةتاالف طبیعتھا وصف

))غباره یشق لا فضلھا ومجاري, بعبارة
)4(

 ھا في الشعروصفو,كان المیل للأزھارف .

الأندلسیون تجاوز, المعارضات والمناظرات والمجالس تقام لھا ,والنثرعلى حد سواء

                                                             
1
  . 392ص:م1985، 9، دار المعارف،القاھرة، طھیكل أحمد،الخلافة سقوط إلى الفتح من الأندلسي ینظرالأدب) (

2
  .34ص : نوفل محمود محمد، العربي الشعر في المعارضات تاریخ) (

3
  .7ص: م 1999ط، .دار المعرفة الجامعیة ـ مصر، د, محمد زكریا عناني :ینظرتاریخ الأدب الأندلسي ) (

4
  . 130ص : م 2008، 2ط, القاھرة ـ المعارف دار, الركابي جودت:  الأندلسي الأدب ینظرفي) (



وتعددت مجالس الأنس في ھذه , الفكریة إلى مرحلة النظرة النظرة العاطفیة مرحلة

)1(والریاض الحدائقالفترة وسط 
  صورة ونالأندلسی المتأدبون نقل الطبیعة لأھمیةو ,

 ومجلس الحضرة رسوم من قیودًا لھا فوضعوا ,الطبیعة إلى السلطاني الدیوان

القطع الشعریة والنثریة التي أما . الحركة قلیلة رسمیة صفة ومنحوھا ,الجماعة

امتحنوا بھا  قدف ،على الثاني یرد فیھا أحدھم،وللمفاضلة بین نَوْر ونوركتبوھا 

حولھم  جدلھم یكون أن من بدلاً للجدل موضوعًا الطبیعة واتخذوامن ،مقدرتھم الجدلیة

)2(العقیدةشؤون 
.  

 شدة ومن, وحسنھا بجمالھا یامًاوھُ, للأندلس حبًا أكثرالناس الأندلسیین أنیبدو     

, سعید بن موسى وھوأبوعمران، أھلھا من أدیبًا إن بمحاسنھا وغرامھم ,لبلادھم حبھم

 أفارق كیف((: إلیھ وكتب فأبى مراكش إلى النقلة في یرغبھ الوزراء أحد إلیھ كتب

 وعذوبة الھواء اعتدال من االله حباھا بما الدنیا جنة نھاإ سیدي علم وقد! ! الأندلس

, صقیل أفق: وقرارنفس عین قرة بین فیھا لایبرح الإنسان وأن ،الأفیاء وكثافة ,الماء

 ذهـھ على أرضٍ عن الأدیب یعدل فكیف.  وطائرمترنم, سائح وماء ,مدبج وبساط

))!؟ الصفة
أو  ،الأساس يعتقاد أن الطبیعة ھالاللطبیعة یكمن في  المباشرفالأثر .)3(

مدركة أو غیر , حیـة أوجامدة , الركیزة الأولى لكل الكائنات نباتیة كانت أو حیوانیـة

حیث مشاعرَالكُتّابِ , إلھام للفكرالأندلسي فالطبیعة الأندلسیة مصدر, مدركة

)4(إذن فالطبیعة من أقوى روافد الفكر وأجملھاعلى الإطلاق .وعواطفھم
أن ویبدو، 

قورنت إذ ما  ,في ھذا الغرض رالأوف نصیبھا الالشعریة كان ل النصوص

على رقي وثقافة فترة زمنیة اًكبیر اًإبداعی اولكنني أعتبرھا نتاجً ,بالنصوص النثریة

لھا  نراه لسانًا بل , النثر بوصف ھذه الرموز ولم یكتف, محددة تستحق الاھتمام 

                                                             
1
 ص:م1978، 1إسماعیل شلبي،مصر، طف، سعد الطوائ ملوك عصر في الشعر في وأثرھا الأندلسیة البیئة )(

16، 119.  

(
2
  .197ص: ،إحسان عباس ندلسي ـ عصر الطوائف والمرابطینتاریخ الأدب الأ ینظر (

3
  .116ص:م 1962ط ، .، دبیروت, مكتبة المعارف, نعم خفاجةینظر قصة الأدب في الأندلس،عبد الم)(

4
  .1/427:بن محمد ینظرالنثرالأدبي الأندلسي في القرن الخامس الھجري،على )(



)1(وتتباھى من خلالھ وتتفاخر ,بعد أن كان یتحدث عنھا ,تتحدث بھ
اولتْ ھذه نَتَ وقد ,

مظاھرالطبیعة كالمطر والبرد والسحاب وبعض ، الزروعالنصوص الریاض و

,  عمرالباجي المطرغبّ القحطویصف أبو ,فوصف ابن شرف المطر...والجبال

 البرد وصف في ونجد, وابن شرف، وابن الجد ,ن طاھروشارك في الوصف اب

 نصھ إلى إضافة نثري نص وفي, اللیل یصف نراه كلكذ ،الخصال اأب الكاتب

)2(الجبل یصف خفاجة ابن الشعري
. 

  والمطریات، ,الزھریات من النثریة المعارضات أنواع تعرف لم نھإ: القولیمكن    

 في عنھا حدثأتس الھجري الخامس القرن في إلا والمعتضدیات ,والزرزوریات

 .  الثاني الفصل

 والشعراء والأمراء الملوك من اسالنّ شغلتالخلابة  الأندلسیة الطبیعة إن   

 یتوافر  لم نحو على,والأطلال الدمن محل وحلت بھا وھاموا فأقبلواعلیھا والكُتّاب،

خصوبة في خیالھم  على الناسِھذا التأثیر انعكسو ،)3(المشرقیة للطبیعة ولا للمشارقة

لیھم حب أناس یغلب عھم ونتج عن ذلك ظھورسیساورقة في أح ,في طباعھم وجمالاً

)4(وتصویرًا ثم محاكاةً ,الجمال مشاھدة وتمثلاً
فالتنافس بین الكُتَّاب والشعراءُ على  

الشاعر ره من ملوك الأندلس، فالكَاتب أوالملوك والأمراء في تفضیل ملك على غی

بین   ویجعل من تفرده, وولي نعمتھ رمزًا لأمیرهأو زھرٍمعین  یتخذ من وردة 

 ،الموحي الطبیعة فجمال ؛)5(الورود والأزھار نظیرًا لتفرد أمیره بین الأمراء

 من وجدوه وما المواھب ذوي حال سھلت, الأندلسي المجتمع شملت التي والرفاھیة

 وأغنتھم، الفكري للنتاج رغونیتف جعلتھم لدرجة، الأندلس حكام من وتكریم إكرام

 من المتاعب ھذه تسببھ وما ,المعیشیة بتدبیرالأمور والتفكیر الاھتمام متاعب

                                                             
1
، نقحھ وزاد آذارتاش: اء المغرب والأندلس، تحینظر خریدة القصر وجریدة العصر، للأصفھاني، قسم شعر )(

  . 228، 143، 86/ 1،  386ــ 382/ 3و . 244/ 2:م 1955ط، .علیھ، محمد المرزوقي، الدار التونسیة للنشر، د
2
  . 101ص: د شلبي ینظر البیئة الأندلسیة وأثرھا في الشعر ، سع) (

3
 - 17ص:  ت.د ،1ط, القاھرة,الدارالدولیة للاستثمارات الثقافیة,مصطفى السیوفي :الأندلسي تاریخ الأدبینظر )(

19 .  
4
  .51ص:ینظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، أحمد ھیكل ) (

5
 –دارالبشیر للنشر والتوزیع  الغني القیسيعبد فایز ،لأندلس في القرن الخامس الھجريل في اأدب الرسائینظر)(

  . 205ص :  م1989، 1الأردن، ط –عمان 



)1(الفكریة للطاقة استنزاف
 نضوج في الرئیس العامل يھ وحدھا الطبیعة لیست .

یة التي عاشوھا في كنف بل كان لحیاة الكُتَّاب الأندلسیین اللاھ ,الفكرالأندلسي

, اللون من الرسائلھذا  أثر كبیرفي ازدھارأقبلوا علیھا في شغف شدید و ,الطبیعة

ارھا ومنتزھاتھا وأشج ,مباھجھا ومظاھرھافصوروا الطبیعة الأندلسیة في جمیع 

وما إلى ذلك من مظاھر  ,شاھدوه من عادات وتقالید وسلوكوما, وأطیارھا وأنھارھا

)2(الحیاة الاجتماعیة
   .  

مدى ز ابرلأ ،من دراسة جوانب الطبیعة وحدھا يھدفب تتعلق ھناك عوامل أخرى   

غیر طبیعي وما ھو ,ھو طبیعي أن الفصل بین تأثیرما في الاعتبار ةجاعل أھمیتھا

 .   لاوجود إلا في محض الخیال

  : السیاسیة البیئة -ب

 عامرعانت بني أسرة حكم وانتھاء)ھـ422 -138(الأمویة الخلافة زوال بعد     

  دولة لمظلة یخضعون كانوا أن فبعد, والتنافس الفرقة من صعبة سنوات الأندلس

 الكیانات من العدید ھناك أصبح, واحد سیاسي كیان ویحكمھم ,واحدة إسلامیة

 وعمت ,سقوطھا ثم ,ضعفھا بعد الأمویة الدولة أنقاض على قامت التي السیاسیة

  على الحادبون المخلصون بذلھا التي المحاولات كل وأخفقت, الأندلس بلاد الفوضى

 إلى الثغر وانقسم - الأمویة الدولة إعادة في أخفقت - الخلافة  ورسم البلاد وحدة

)3(متعددة دولاً الأندلس أصبحت رتكثّ إلى الوحدة انقلبت وعندما ,یاتولا
وتناھب  ,

)4(وا علیھااستولو, البلاد والبربر والصقالبة العرب زعماء
.  

 رجھو نـب والحزمـأب وأدار    
علیھا حكومة قرطبة ببراعة ونباھـة أثنى 

)5(المؤرخون
 وضعف قوة بینھم فیما یتفاوتون ,أمیر أو حاكملكل دولة  تأصبح ,

                                                             
  . 98 ص:  م1971ط ،.، مطبعة الإیمان ، دسماكة باقر،الأندلسي الأدب في ینظرالتجدید) (1
2
  . 534/ 1:والنفح . 554ـ 543/ 2 م/ 3ق : والذخیرة , 22، 8،9ص: لبدیع في وصف الربیع ینظر ا) (

3
  .9 - 7ص: إحسان عباس ,عصر الطوائف والمرابطین  -الأندلسي الأدب تاریخ  ینظر)(

4
  . 98-93ص: عبد العزیزعتیق ,الأندلس  دب العربي فيالأینظر) (

5
  .   118, 2/117م/ 1ق: الذخیرة ) (



  منھم ولكل, الأرض على االله ظل وحده أنھ فیھا أمیر لكل ویزین, وزوالاً  وبقاء

) 1(وفكریة أدبیة وحیاة ,وجیش إدارة
.   

رًا مَعْبَجعلھا و فیھا، الأمور وتدھور ,م الأندلس إلى أجزاء عدیدة واھنةبعـد إنقسا    

وإما  ,الروم إما عرضة لغزو ,بین أمرینالأندلس   أصبحت ، لقوى الشمال والجنوب

- الطوائف ملوك - أمراءھا لأن القدیمة؛ شخصیتھا لھا یبق ولم ,المغرب منجزء 

 على فیھ یتقاتلون  الذي الوقت وفي ,الجنوب إلى أو الشمال إلى إما یفزعوا أن شاءوا

)2(خارجیة لأطماع فریسة وقعوا الصغیرة الفردیة أطماعھم تحقیق
 .  

)3(الحكام ورھبة الكلمة وحدة خلالھا ضاعت متنازعة فرق الممالك انقسامفي و   
 .  

 نبی التنافس وبدأ , صغیرةإمارة  لكل واسع أدبي  نشاط لقیام اھَلَأھَّإلا أن ھذا الانقسام 

إلى وحدات  الأندلس انقسام أضفى بذلك ,والعلمیة الأدبیة الحركة تشجع في الحكام

وفي عھد الطوائف قد تصادف  ،)4(على العلم والأدب تقدمًا ورقیًا عظیمًا صغیرة

في  والضعف والانھیار , والإنقسام السیاسيالإزدھارالثقافي بفترة الانحصارمرحلة 

)5(القوة العسكریة
 .  

 ولا, التاریخ في المتخصص الدارس یفعل كما السیاسیة للأحداث  أؤرخ لن لكنو    

 والمؤامرات والفتن, الحربیة الوقائع أنباء یسرد أن یرید من وقفة التفاصیل عند أقف

 ما التاریخ أخبار من أسوق أن أردتُ وإنّما ,والبعیدة القریبة ونتائجھا ,أسبابھا ویحلل

 بعض وتفسیر, الأدبیة الحوافز من كثیر فھم على تعینني أدبیة ةلدراس بھ أمھد

 الأندلس فیھا عرفت التي المرحلة ھذه في لاسیما.  عام بمدخل الظواھرالأدبیة

  .  باھرة  ونتائج المیادین كل في عظمى تحولات

   :   الثقافیة البیئة ــجـ 

                                                             
1
  .473ص: إحسان عباس , ینظر تاریخ النقد الأدبي عند العرب ) (

2
  .8ص: إحسان عباس  -ف والمرابطین الطوائعصر  –ینظر تاریخ الأدب الأندلسي ) (

3
  . 412، 411 ص: عبد الرحمن الحجي ،غرناطة سقوط حتى الفتح من الأندلسي ینظرالتاریخ) (

4
  . 311ص: سعد إسماعیل شلبي : عصر ملوك الطوائف - لبیئة الأندلسیة وأثرھا في الشعرا) (

5
  . 325، 324ص : ، شوقي ضیففي النثرالعربي ینظر الفن ومذاھبھ) (



 المجتمعف ، لھ  المعاصرة البلدان من كثیر تفتقره انتشاراً الأندلس في نتشرالعلما     

 في فرض العلم لأن ؛ علیھ أبناؤه وفطر ,وأھلھ للعلم محبًا نشأ, مسلم مجتمع الأندلسي

 -أوجھھا بكل المعرفة فكانت ,ومسلمة مسلم كلّ على الإسلامیة العقیدة

 بكل ھتمامالا مع، تقدیر واملوع، فخر ومصدر, وعامة مزدھرة - عصرالطوائف

           .لكذل المؤدیة والأسباب الوسائل

 العلمي فالمستوى ,الأندلس في الماضیة العھود وصفات لمعالم امتدادات ونجد     

 والأخذ ،التحصیل في فالرغبة, عصرالطوائف إلى بأثره امتدَّ الرابع للقرن السابق

 العلمیة الحركة ظاھرة تعلیل في مھم كلھ ،ةواستجاب محبة فیھ والبذل ،بأسبابھ

، بضاعتھا راجت كبیرة، للكتب سوقًا الأندلس غدت بھذا ،)1(نتاجھا ووفرت

 من لون كل في لامعة أسماء نجدوفالنتاج المعرفي غزیر،  ,صناعتھا وازدھرت

 الأحوال في الاستقرار عدممن  الرغم على، الحیة الأمة عنوان يھ ،المعرفة ألوان

 والنتاج الحضارة لوجدنا ؛ الأندلسیة الخلافة استمرعھد لو.  والاجتماعیة ،السیاسیة

)2( والإبداع والأصالة النتاج في وأقوى أسمى الھجري الخامس القرن في العلمي
.   

  مكتبة ، منھاالعلم مراكز تعددتف,  ذلك في یتنافسون وأخذ التعلم على اسالنّ أقبل    

 یفضلالرجل  ھذا)ھـ433ت(الموصل بابن المعروف الغافقي یحیى بن لمحمد قرطبة

 الحكم بعد لأحد مثلھ یجتمع مالم واجتمع عنده ,أخرى لذة كل على الكتب جمع

 الاعرابي ابن ونوادر, القالي بخط المنطق اصلاحكتاب  الكتبھذه  ومن ,المستنصر

 المظفر مثلھو ،الوشقي ملول ابن بخط الطبري وتاریخ ,الحامض موسى أبي بخط

 ,ومعرفة أدب في یفوقھ من الأندلس ملوك في یكن لم, للكتب اعةجمّ بطلیوس صاحب

 الأندلس إلى ھاجرتو,)المظفري(بالكتاب سمیت ةالموسوع منھا ضخمة مكتبة نَكوّ

 البدیع ورسائل, الحریري ومقامات، المتنبي دیوان العدید من الكتب، منھا

 المعري كتب أما, الیتیمة وخاصة عالبيثال وكتب ،نباتة ابن وخطب ,والخوارزمي

 ابن نَوَّودَ, المعارضات فن ظھور في الفعال الأثر لھا كانف لأندلسا توصل التي

                                                             
1
  .93/ 1 : محمد بن علي، الخامس القرن في الأندلسي الأدبي ینظرالنثر) (

2
  .440ــ  1/438: ینظرنفح الطیب ) (



 ,والشاحج الصاھل كتاب منھا وعدَّ )مالكلا صنعة أحكام(كتابھ في لھا ثبتًا عبدالغفور

, الغفران رسالة: الرسائل ھذه من .وشرحھ الفصیح وخطبة السلطاني والسجع

 وشرحھ الزند سقطمثل،  الشعر أما . النكاح رسالة ,الجن ورسالة, الفلاحة ورسالة

)1(رالاستغفا وكتاب، اللوزومیات وأیضًا, )ضوالسقط(المسمى
.  

 لماعال ھامن فظھر  وسرقسطة, طلیطلة تيمدین في  والمعرفة العلم مشعل أضاءو    

رسائل  أدخل إلیھاو ,والھنـدسة العدد أعلام من, )ـھ485ت(الكرماني الریاضي

في وغیره كثیر من الذین شجعوا الحركة الأدبیة والعلمیة  ,إخوان الصفا لأول مرة

)2(الأندلس
 . 

 التيوالعلمیة  والفلسفیة الدینیة المؤلفاتمن مظاھرالحركة الثقافیة أیضًا انتشار   

 المؤلفـات في التألیف فكان ,السلطان ذوي من أواھتمام, مادي حافز دون انبتقت

 یرفع من ھو والمؤلف ,الشعر في كما أوالتكسب بالعطاء یرتبطغیر  والفلسفیة الدینیة

 عامدًا نفسھ الأمیر اندفاع عن مختلف شيء وھذا ,الصلة رجاء الأمراء أحد إلى كتابھ

)3(التألیف لحركة حامیاً لیكون
وتعقد , كانت تعقد الحلقات في المساجد للتدریس.

خاصة في الفقھ بمجالس للمناقشات والمناظرات في المسائل العلمیة والفكریة و

)4(بَلنْسیة في عھد مظفرِالعامريِّمنھا تلك المجالس التي شھدتھا  ,والمذاھب
تدور و, 

)5(فیھا المناظرات حول مذھب الإمام مالك
وكذلك المجالس التي شھدت مناظرات  ,

    .)6( وخاصة مع أبي الولید الباجيِّ, حزم مع فقھاء المالكیة بالأندلس ابن

 انتثارھذا بعد ثار اولمّ ((: قائلاً الأندلس فضل رسالتھ في الشَّقُنْدي الولید أشارأبو    

 الفضلاء النعم على اجتماع تفرقھم في كان ,البلاد في وتفرَّقوا الطوائف ملوكُ ظامالنّ

 كان فما, المنثوروالمنظوم على المثوبة في واوتبارَ ,العلوم سوقَ نَفَّقوا إذ ,العبّاد

                                                             
1
  .65ـ58ص: ینظر تاریخ الأدب الأندلسي ــ عصر الطوائف والمرابطین ، إحسان عباس ) (

2
  .  61، 60ص:  ینظر تاریخ الأدب الأندلسي ــ عصر الطوائف والمرابطین ، إحسان عباس)(

3
  .77ص: المرجع نفسھ )(

4
توفي  ,ملك الحضرةمن وكالة تھ بعد ترقی, مع مبارك العامري في حكم بلنسیة واشترك,عامر ھومن فتیان بني)(

  . 3/158: والبیان المغرب,2/299: والمغرب,1/13م/3ق: الذخیرةینظر. ھـ408بعد مقتل مبارك ببلنسیة سنة
5
مؤسسة ,شعیب الأرناؤوط وآخرین: تح, محمد بن أحمد بن عثمان الذھبيعبد االلهبوینظرسیرالنبلاء، للحافظ أ) (

  .71/ 4:ھـ 1413, 9ط, الرسالة
6
  . 96/ 1م / 2ق : ینظر الذخیرة) (



شاعرالفلاني مختص وال, عند الملك الفلاني يالعالم الفلان :قول  إلا  مباھاتھم أعظمَ

ونبھت الأمداد من مآثره  مَن بذل وسعھ في المكارم، ولیس منھم إلا, بالملك الفلاني

)) بنائم ما لیس طول الدھر
)1(

.  

متعت بمفھوم واسع جدًا الخامس الھجري ت القرن فيأن الأندلس  من الملاحظ     

یلتقي فیھا  التيھا ، مع سكان البلاد على أرض فاعل العربِنتیجة لت ,للثقافة

 ولغة، من أطراف أوربا حراء وغربيٌ أشقرعربي أسمُر من أعماق الص ,المتناقضان

, امتزج الأندلسیون فیھا, جانب آخرولغة أعجمیة تكتب من , عربیة تكتب من جانب

)2(عنھ أدب جدید وعبقریة ناضجةفي الأندلس فصدر كلّ ھذا أثر
 فالأندلس العربي, 

)3(وبلدًا للعلم  والفن والأدب ,وموطنًا طیبًا ,یة راقیةكان مھدًا لحیاة ثقاف
 تعددت ,

 عاصمةعلمیة وحدھا قرطبة تعد ولم, بیئاتھا وتنوعت, الأندلس في الثقافة مراكز

 أمثال من, وفكریة ثقافیة الطوائف ملوك حواضر من حاضرة كل أصبحت بل ,ثقافیة

 لحاجة الكتابة فنون فیھا تنمو, وغیرھا وطلیطلة ,وبطلیوس وبلنسیة, والمریة ,دانیة

 ,المختلفة العلوم من أنواع وتزدھر، الإداریة الدوائر بین المراسلات في إلیھا الدولة

)4(والفكریة العلمیة بالثقافة واھتمامھ الأمیر میول بحسب وھذا
أن  الملاحظو .

, وأدواتھاتزود الأدیب باللغة فالثقافة , في نتاج الأدیب ثرھا التیارات الثقافیة لھا أ

فیجد فیھا , الكون وحوادث التاریخ وتضع بین یدیھ حقائق,التعبیر على وتكسبھ مقدرة

)5(لاینضب غیرھا مردًا لأدبھ وفي
.  

  

      : البیئة الاجتماعیة -د

 عصر وكان ,عامًا ثمانین نحو الإسلامیة الأمة حیاة من عصرالطوائف شغل     

.  براقة جوانب نواحیھ بعض في یبدو كان ما بالرغم, شامل واجتماعي سیاسي تفكك

 النظامیة الناحیة من تنقصھا كانت ,بشؤونھا الاستقلال لنفسھا تزعم التي الدول وھذه

                                                             
1
  .190ــ 3/189:نفح الطیب ) (

2
  .298ص: ، عبد االله الطباع ر جنة الأندلس الأسلامي الدانیةالقطوف الیانعة من ثماینظر) (

3
  . 27ص:  نفسھمرجع ال)(

4
  .  94/  1 : محمد بن علي،الھجري الخامس القرن في الأندلسي الأدبي ینظرالنثر) (

5
  .15ص :، سعد شلبيینظرالبیئة الأندلسیة وأثرھا في الشعر) (



 الأساسیة مھمتھا تكون، الصحیح بالمعنى منظمةال كالولایات ,المستقلة عناصرالدولة

 لمصلحتھا شيء كل قبل تعمل, عاماتز أو أسر بھا كانت بل, ولایةال ونظام أمن

 من معلیھ یفرض لما عوخضال إلا معلیھ ولیس ,ملھ لاحساب ناسالأما  ,الخاصة

 لحشد ثم, أولا الفخم بلاطھ لإقامة الأمیر  یستخدمھا التي,  والفروض المغارم مختلف

  أخلاطف ـ ھم الطوائ ملوك -ء وھؤلا ،)1( والعسكریة السیاسیة مشاریعھ وتنفیذ, الجند

)2(ویھود نصارى من الذمة وأھل, والمولّدون، والموالي ,والبربر, العرب :من
 ,

نصارى الذین كانوا وسكان المجتمع الأندلسي أكثرھم من غیرالمسلمین منھم ال

حھم شبھ الجزیرة مساعدات والیھود وھم الذین قدَّموا للمسلمین عند فت ,یسكنون البلاد

طیلة بقاء الاسلام  في المجتمع الأندلسي وكان للیھود والنصارى تأثیر قويٌّ , كثیرة

)3(وفي جمیع المعاملات ,رام المتبادل في الحیاةوبینھم الاحت ,في إسبانیة
 .  

, العبّاس بني خلفاء بھا عرف التي الترف حیاة إلى یتطلعون الطوائف ملوك أخذ   

)4(كثیرة بغدادات إلى ملكھم عواصم فتحولت
وبلاط ھذه البغدادات یعجُّ بالترف ، 

ا صاروا كم ,جمیع شئون الحیاةوھذا الترف قائم على الإبداع في , واللھو والمجون

 ,فس في اجتذاب العلماء والأدباءوالتنا, والحدائق یتنافسون في بناء القصور

)5(والمغنین والمغنیات, والراقصین والراقصات
 .  

, والقلاع الحصون بناءفتنافسوا في , وأدبیًا وفنیَّا  عمرانیًاوكان التنافـس أیـضًا    

)6(ابتَّوالكُ الشعراء تشجیع وفي ,والطرب والعلم الأدب مجالس في وتنافسوا
, 

 بھا یتحدث رقیقة مھذبة راقیة لغة فھى العربیة اللغة الأندلسي المجتمع في وسادت

)7(والأداب الثقافة لغة أنھا على الناس
 عصرملوك في الاجتماعیة الحالة دعت وقد ,

 الشعراء من كثر والمتكسبون قلیل فالمال، والاستعطاف التشكي إلى الطوائف

                                                             
1
  .   419، 418 ص: عنان الله عبدا محمد -العصر الثاني - ة الإسلام في الأندلسینظردول) (

2
  .  137ص :العزیزعتیق عبد،الأندلس في العربي ینظرالأدب) (

3
  .32ص: ، صلاح خالصإشبیلیة في القرن الخامس الھجري  ینظر) (

  . 441ص:  سلام في الأندلسالإ ةینظردول) (4
5
 -دارالمعارف,مكي الطاھرأحمد:الرئیسیة وموضوعاتھ العامة ملامحھ,عصرالطوائف في لشعرالأندلسياینظر)(

  .43ـ39ص -عصرالطوائف،إحسان عباس -الأدب الأندلسي، وتاریخ 44ص:م1،1988ط ,القاھرة
6
  . 24ص:  الركابي جودت : الأندلسي الأدب في ینظر) (

7
  .  88 ص : خفاجة المنعم عبد ،الأندلس في الأدب قصة ینظر) (



 تولى من ومنھم ،أشدھا على بینھم والعداوات والسعایات والمنافسات, والأدباء

)1(للدولة العامة السیاسة في واسھم, الكتابة أو الوزارة
،وكانت الشكوى في أغراض 

 ,الذي لازم بعضھموالفقر ,وكثرة الفساد, وقلة الوفاء, الزمان وأھلھفشكوا , مختلفة

)2(وممن شكا الزَّمان ابن الَّتاكُرنّيِّ والمرض الذي انتشر بینھم،
كتب رسالة خاطب , 

)3(یشكو فیھا تقلب الزمان وفساد الأحوال, بھا أبا جعفرابن العباس
.  

)لأردة(وكتب أبوالفضل ابن حَسْدَاي رسالة على لسان المنجم بـ   
)4(

یشكو فیھا سوء , 

)5(وقد ذھبت إحدى عینیھ, حالھ
الذین  سیینمن أشھرالكُتَّاب الأندل)6(ابن الذَّبَّاغویعتبر, 

لنا الظروف النفسیة الصعبة  نجده في ھذه الرسالة یصور, أكثروا من شكوى الزمان

  ,الكُرْةَ عینيِّ معمورة لاتسْأل عن الحالِ فقد صار في((: حیث یقول, التي یعاني منھا

))...المذاھب وانْسدّتْ علىَّ, واستبھمتْ ليَ المطالب ,الإبرة)7(من خُرْت أضیقَ
)8(

 . 

الاستقرار  وعدم ,بوجھ عام بطابع القلق والاضطراب طبعت الشخصیة الأندلسیة     

  وشیوع ,والتطاحن بین الطوائف ,المعیشیةوصعوبة الظروف  ,نتیجة لقسوة الحیاة

  .من ناحیة)9(الفتن وكثرة الحروب

في سائرمناحي وانقلاب الأوضاع  ,والاضطھاد والظلم, ونتیجة لحیاة الفوضى    

والحلال  ,وأختلط الحق بالباطل ,على ذلك انھیارالمعاییرالأخلاقیةفقد ترتب  ,الحیاة

)10( فلم یعد الناس في الأنـدلس یعتـدون بالــوسیلة ,بالحرام
 الأوضاع تلك وأدت, 
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  .  492 ص:، سعد شلبي الأندلسیة البیئة)(

2
 :بغیة الملتمس ینظر. سكن بَلَنسیة,والبلاغة والشعرمن أھل الأدب , الكاتب أبوعامرالتَّاكُرُنّى سعید بن ھومحمد)(

  . 56ص: وجذوة المقتبس  ،111/ 1
3
  . 229/ 1م / 3ق : ینظرالذخیرة ) (

لذي تلقط اوھوالنھر,رض جلیقیة یعرف بشیقرأر یخرج من ابتنیت على نھ, الأندلس الشرقيمدینة في ثغري ھ)(4
  .507ص : ینظرالروض المعطار ,ولھا بساتین كثیرة,منھ برادة الذھب الخالص

  .1/475م / 3ق  :ینظر الذخیرة ) (5
 المعتمد إلى فرَّعنھ ثم,ھود بن للمقتدر كاتبًا كان ,الدَّبَّاغ بابن المعروف فاخر بن الرحمن عبد ھوأبوالمطّرف)(6

  .   440/ 2:  المغربو,  251/ 1م/ 3 ق:  الذخیرةو,106 ص: القلائد: في ترجمتھ ینظر.عماد بنا

(
7
، 1بیروت، طم، دارصادر،الفضل جمال الدین محمد بن مكرأبو ابن منظور،لسان العرب، الثقب،:الخُرّتُ(

  . 5/38،)خرت( مادة :م1990
8
  .  257/ 1 م/ 3 ق: الذخیرة)(

9
  . 57 ص: ، سعد شلبي  الأندلسیة البیئة )(

10
  .421ص: ینظردولة الإسلام في الأندلس ــ العصر الثاني )(



 طبقات مختلف بین وانتشارالفقر ,الاقتصادیة تدھورالأوضاع إلى الاجتماعیة

, الكدیة أھل من رجلًا وصف  حیّان وابن ,ظھورالكدیة إلى أدَّى ما الأندلسي المجتمع

 وقد لالرُّسُ أصحابھ معفلان  رَدَوصَ (( :وغیره الطعام بألوان حقائبھ إمتلأت وقد

,السُّحت من قَمَّشھُ مِمَّا حقائبھ امتلأت
)1(

 بالزَاد حتَّى خلَوبَ, ذحوالشَّ الكدیة بضروب 

)2(المأدوم
))الرَّفیق على بھ وضنَّ قالطَّری في 

)3(
 ،بالزرزوریات الكدیة رسائل عرفت.

 الإیمان ضعف من بھ اتصفوا وما الطوائف أمراء على, بعنف حزم ابن ویحمل

 لتحقیق وسیلة , النصرانیة اعتناق في وجدوا لو الأندلسیین أن ویؤكد,  والعقیدة

 صفاتھم تقترب شعب بأنھم ھم یصف،و)4(اعتناقھا في ترددوا لما,  ومصالحھم أھوائھم

 العملیة الصنائع إتقان في صینیون الأندلس أھل إن ((:فیقول ،الأخرى الشعوب من

 في والنظر آلاتھا ومعالجات الحروب معاناة في تركیُّون, الصوریة نالمھ وإحكام

))مھماتھا
)5(

.          

 من یطوف المغامرالذي القلق الرجل شخصیة برزت المضطرب الجو ھذا وفي    

 مختلف فیھا یستوي فقد, قدرھا حق ھاقدرُیُ من على مھارتھ عارضًا بلد إلى بلد

 , الأخرى الحرف وأصحاب ومعماري وشاعر وكاتب جندي من المطلوبة المھارات

, فكان السید القنبیطور یخدم المصلحة, الأمور ھذه في عائقًا الدین اختلاف یكن ولم

)6(نصراني أمیر أجل منفتارة یحارب مع أمیر مسلم وتارة 
القلـق  وتعلیلھم لظاھـرة 

تركب یالتي التباین الواضح بین الاجناس  ھو, ابات ومحاولات الانفصالوالاضطر

 في خرىالأ عن لاتستقل الأندلسیة البیئات ھذه من بیئة فكل, منھا المجتمع الأندلسي

 استجلاء بقصد مستقلة عنھا الحدیث وعند ،والأدباء الأدب على الفني تأثیرھا

  .واضحة فاعلیتھا

 :  المشرقیة بالآثار تیارالإعجاب ــثانیا 
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 أن فیھ لاشك وما, ومقوماتھ ودعائمھ أصولھ عن البحثیجب  أدب أي دراسة عند   

 صھرتناو, الرومانیة آدابھا سبانیالإ فكان ،الأندلس على دخیلاً كان العربي الأدب

 نتساءل أن لنا وھنا ،جدید أدب امحلھ وحل, للأندلس العربي الفتح عند الآداب ھذه

 الأدبیة المدارس أسسوا الذین ھم المشارقة ,والإجابة الأدب؟ ھذا بذرة وضع الذي من

 ھذا وأقام ,أنواعھا بشتى الأخرى والعلوم الآداب الأندلسیون تعلم وفیھا, الأندلس في

 التعلیم فجاء, الشرق من الوافدین من ومعظمھم الأندلس في المقیمین مع الأدب

 ویسیرعلى، بأستاذه یتأثرالتلمیذ أن البدیھي ومن ,قیةالمشر الطریقة وعلى ,عربیًا

, ذلك لاضیرفي والنفسیة العلمیة الناحیة من ھذا, تقلیده ذلك في محاولاً منوالھ

 محاكاة في یتباھون فكانوا, بمرورالأیام الأندلسیین أذھان في القاعدة وترسخت

)1(الطبیعي من وھذا ,ومدارسھم فنونھم في المشارقة
 في المشرقي تأثیرالنثر كان ,

)2(عظیمًا الأندلسي نظیره
 ،فني بعضھا, متعددة مسارات التأثیرعبر ھذا تجلّى ,

)3(عيوموض الآخر وبعضھا
 تستدعي)ھـ463ت(زَیْدون لابن الھَزْلِیّة الرسالة فقراءة,

)والتدویر التربیع رسالة(بـ نبزهُ, )ـھ255ت( للجاحظ ائبًغا نصّاً
)4(

 ابن رسالة وقراءة,

))الوِطاء من یُفْتَرشُ ما علىالشاء باھُ تفضیل في البدیعة((الأصغر برد
)5(

 

حین ذموا  ,إلى بني عمّـھ من آل راھبون) ھـ215ت(ھارون بن سَھْل ةتستحضررسال

)6( وتتبعوا كلامھ في الكُتب, البخل مذھبھ في
)7(مضمونًا ووسائل تعبیرٍ وغایة, 

 وھذا 

 ابن تخوف حتى ومناھجھم، التعبیریة لطرائقھم التبعیة من نوع إلى تحول الإعجاب

 ھذا أھل أن إلا تلك صرختھ فأطلق, الرتب العالي الأدب ھذا على القضاء من بسّام
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...الأفق
)1(

 المشارقة أدب بالتقلیدعلى ویقبلون أدبما لدیھم من  یھملون لأنھم((,

 (2) المشرق من ورد شيء كلَّ ویكبرون ,المشارقة
 تفتھم لم الأندلسیین أن أيّ ؛)

 أو بالطبیعة تعلق ما منھا المشارقة عرفھا التي الموضوعات جمیع في المشاركة

 أو, والإنسان الإنسان بین أو والطبیعة الإنسان بین بالصراع أو ,الإنساني بالجمال

 الحالات بعض أو, والھرم بالفناء الإنسان وعلاقة الحضاریة الأدوات وصف

)3(الأخلاقیة
  .  

 مسألة یغفلون الأندلسي للأدب المؤرخین من الكثیر أن شلبي سماعیلإ ویرى     

 فالتقلید ,وظھورالشخصیة التقلید بین لاتعارض فإنھ ؛والتقلید الأصالة يوھ، مةھم

   على یدل ذلك فإن, أومحاكیًا مقلدًا أدب من یستعیرأدب فعندما ،إیجابیة شخصیة نفسھ

  إلى النماذجنظر في دھشة ال وبین ذلك بین فرق وھنا، شخصیتھ ونمو الأدب إیجابیة

)4(الأندلسیین من المشارقة أو نسجھم على منوالھم
 .    

ولكن حین نجد التشابھ في الشكل  ((:عباس ذلك قول الدكتورإحسان یؤكد      

ل الصور نفسھا في الموضوع وحین تستغ, الرد وحین تكثر المعارضة أو ,یقةوالطر

)5()) والمحاكاة بالتقلید فحینئذٍ یمكننا القول, الواحد
  . 

 التي ،الشعریة المعارضات على عباس الدكتورإحسانكلام  نطبقی     

 على ولاینطبق, وشكلاً وموضوعًا صورة المشارقة خطى على فیھا سارالأندلسیون

 وأخالف, الأندلس في استحدثت التي الموضوعات من فھى النثریة المعارضات

)6(في مسألة التقلید ضیف الدكتورشوقي
, قیمتھم من یقلل لا الأندلسیین عند فالتقلید, 

 امتدادھا أصولھاعربیة فكانت ,الحدیثة الأوربیة الحضارة شأن ذلك في شأنھم

 ووصفھ, حولھ من الطبیعة عن وتحدثھ لبیئتھ الأدیب تناول وإن، العصورالوسطى

  المشارقة أن إلى بأذھاننا نذھب ألا فینبغي  ذلك وغیر والأمطار للأزھار ومحاكتھ
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 عقلھ وضع الأندلسي أما, الطبیعة عینیھ أمام وضع المشرقي لأن ذلك؛ إلى سبقوھم قد

 منھما وكل, الأدبیة ملكتھ یغذي ما منھا واستمد طبیعتھ في وتفكیره المرھف وحسھ

)1(نظرتھ في أصیل
. 

 ویشعرون ،التبعیة ھذه من یتحررون الأندلسیون أخذ عصرالطوائف وفي      

 في وقاربوھم حینًا فبزّوھم ومعارضتھم منافستھم في وشرعوا ,الفكري باستقلالھم

 في الشرقیة الثقافة كانت (( :بقولھ حتّى یشیرالدكتورفلیب ھذا وإلى، الأحایین معظم

 غیر...عال مستوى من إلیھا تسرى الإسلامیة السلطة على مرت التي الأولى القرون

 اللاحقة والقرون)الھجري الخامس(عشرالمیلادي الحادي القرن في انعكست الآیة أن

  وقد فاض سیل من  ,أھلھ  لإفادة ابن زھر والباھلي إلى الشرق مسیر من یستدل كما

))بحیث طما على أوربا نفسھا  المعارف في القرن الثاني عشر
)2(

  یفھم ولاینبغي أن, 

  كبیرةكانت لھم جھود  ففي اللغة والأدب ،ھذا أن الأندلسیین كانوا عالة على المشارقة

  الاستدراك على سیبویھ وطبقات النحویین: ومما ألفوه في النحو واللغة, دانفي كل می

 .    الخ  هوالمخصص لابن سید ,واللغوییین ولحن العوام للزبیدي

للكلاعي وبغیة الملتمس في تاریخ  ،أحكام صنعة الكلام ,ومن مؤلفاتھم في الأدب    

لابن الفرضي  ماء والرواة للعلم بالأندلسوتاریخ العل, رجال أھل الأندلس للضبي

أھل  ومسرح التأنس في, ومطمح الأنفس, وقلائد العقیان, لابن الأبار والحلة السیراء

جزیـرة لابـن بسّـام والذخیـرة فـي محـاسن أھـل ال, الأندلس للفـتح ابـن خاقـان

مغرب سنة ه ھنري بیریس بالرنش ،لحمیريل, البدیع في وصف الربیعو, الشنترینـي

ویعد ھذا الكتاب موسوعة ضخمة عن  ،ونفح الطیب للمقري التلمساني, م1940

 من وغیره تمام لأبي نماذجفیھ   یورد ,لابن عبد ربھ الفرید العقدوكتاب , )3(الأندلس

 بعض مع أو ،الموضوعات نفس في أشعارًا لھ یذكر ونجده, المشرق شعراء أعلام

)4(المتقاربة والصور المتشابھة الأفكار
 یعلقثم , تفوقھ إثبات ربھ عبد ابن ویحاول ,
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)1(في ذلك قصده على
)2(وتحدیًا معارضة كانت وإنما, أوسرقة تبعیة تكن لم فالمسألة ,

 

. 

)3(في كتابھ العزیزعتیق وأشارالدكتورعبد   
 استندوا قد التقلید بدعوى القائلین أنّ إلي 

  :  أھمھا الأندلسي الأدب في لاحظوھا مسلّمات عدة إلى

)4(في ھذا الفصل إلیھا أشرنا والتي الثقافي النشاط في المعارضة   
 التطابق كذلك ,

 ،الواحد في الموضوع, النظم طریقة في والمشرقي الشاعرالأندلسي بین أحیانًا

 الحكم بن ویحیى اسون أبي قصیدتي بین الحاصل كالتطابق ،والوزن والقافیة الواحدة

  :نواس مطلعھا أبي وقصیدة الغزال

)5(وعنائي بھا تردادي طال وقد  *** بكائِ الدیارِ رسم في طالَ ولقد
 

)6(بقولھ المستھلة الغزال الحكم بن یحیى قصیدة وأما 
:  

 عنانئِ واحتسبتُ زِقيِ تأبتُ ***سماؤھم أكدتْ الشرب رأیت ولما

 مؤرخي بعض دعت التي يھ وأمثالھا الاعتبارات ھذهف(( :الباحثین أحد یرى    

 الشخصیة وضوح وعدم ,الشعرالأندلسي في بالتقلید القول إلى العربيّ الأدب

))ھنع الذاتيّ الاستقلال صفةِ يفْنَ وبالتالي ,فیھ ةالأندلسی
)7(

 . 

 عند تقف ولم, الأندلسي الأدب في أثرت التي الأخرى الافتراضات ھناك بأن والقول

 إلى تمتد وإنما, خاصة بینھم من المشرق وشعراء, وحدھم العرب المؤلفین دراسة

 واستخدام, الترجمة طریق عن ذلك وكان, احتمالاً اللاتین وإلى الیونان المؤلفین

)8(الشعرالأندلسي في والفارسیة الیونانیة الحكمة
 وخاصة بالیھود الاختلاط جانب إلى ,

, بالمستعربین  الاختلاطكثیر كان شھید بن عامر أبا ونرى, والمسیحیین قرطبة یھود

 أو لوسیان محاورات لكتاب غیركاملة,ترجمة یقرأ أن واستطاع, المسیحیین وبالقسس
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)1(لأفلاطون فیدون
 عبد إلى,)نقولا(الراھب الرومانیة بیزنطة إمبراطور أرسل وقد ,

 ھذا استطاع جانب منفي الطب ) سدیوسقورید(بكتا لیترجم الناصر الرحمن

 مؤلف جد وھو، شھید بن الملك عبد بن أحمد مع علاقاتھ یوطّد أن الراھب

)2(عالیة مكانة وبلغ,)والزوابع التوابع(رسالة
 ذي((رتبة الناصر الرحمن عبد أسند ولھ, 

)3(م939 ھـ327 عام في )) الوزارتین
 بعض وعرف, بالأدب مغرمًا الرجل ھذا كان ,

 شھید ابن أسرة كبیرًاعلى أثرًا الذخرالأدبي لھذا كان,مةھمال القدیمة الیونانیة المؤلفات

وظھر , ابنھ أولًا ثم إلى حفیده من بعده مع التطویرالذي یلائم عبقریة الشخص وعلى

ابع العربي شيء في مثل ثانیةً الفكرالیوناني أواللاتیني خلال أشكال فیھا من الط

دقة في الأدب التي تجسد المثل الأروع  ,)التوابع والزوابع(عامر بن شھید رسالة أبي

)4(لأندلسيا
.  

 لأھل تركوا فقد, المسلمین جانب من الدیني التعصب یعرف لم الأندلسي فالمجتمع    

 من منھم نرىو ,الإسلامي الفتح منذ بدعوالت ،العقیدة حریة ویھود نصارى من الكتاب

 بن یوسف بن حسداي الوزیرالشاعرالكاتب أولھم ولعل, الدولة في المناصب تولى

 لقب وقد, الفتنة زمن عاش الأمویین ملوك أحد للمستعین وزیرًا وكان, حسداي

)5(وزیرًا صار أن بعد الفضل بأبي نفسھ حسداي
 ابن الأندلس في الوزارة تولى كما .

)6(منصبھ على أمینًا یكن ولم ,یھودي أنھ الوزیر ھذا ینسى ولم, نَغْرَالّھ
 .  

, للمشرق ینالأندلسی وتقلید ،الشعرالأندلسي قضیة في العرب ونالباحث رأوه ما ھذا   

 إذن فلماذا ؟اًونثراً شعر شقین الأدب ألیس النثرالأندلسي في الباحثین رأى ماھوو

 موضوع خاصةبو فقط  الشعریة الموضوعات على الدراسات جلّ تنصب

 المعارضات بالدراسة یتناولون الأندلسي بالأدب المھتمین جمیع فنجد  ؟ المعارضات

 عن الابتعاد نلاحظكما . النثریة المعارضات بدراسة یھتم من نجد ولم فقط الشعریة
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 الأندلس فإن، ذلك نع جابةللإ ؟ الأدبیة المادة ھوالسبب  ھل .الدراسة من النوع ھذا

 وخارجیة داخلیة,  ونثریة شعریة المعارضات من اتخذت نشطة أدبیة حركة شھدت

 ومعالجتھا ,أكثر منھا للاقتراب الھمَمَ تحفز حركة يوھ ,انطلاق ونقطة لھا محورًا

 قدیمًا, النشأة مشرقيَّ فنٌّ الشعریة المعارضات أن والحق وأدق أشمل علمي بأسلوب

محدودة الوجود النشاة  أندلسیة فھى النثریة المعارضات أما ,العربي الشعر قدم

)1(زمنیًا
 ،مشرقیةرسائل  كان حول وقد أرخ لھا ابن بسّام في كتابھ الذخیرة منھا ما, 

)2(الغلاملرسالة بدیع الزمان في  )ھـ438ت(مثل معارضة عبد الوھاب بن حزم
.   

 أن على یدل فإنما ھذا دل وإن , أندلسیة لرسائلمعارضة  فكان أغلبھا أما     

, راقٍ أدب لھم وجد حیث المشارقة إلیھا سبقھم التي المكانة إلى وصلوا قد الأندلسیین

 محیط في حصرھا ومحاولة, منھا وإكثاره, المعارضاته لھذ بسّام ابن وإیراد

  . الأندلسیین لدى والإبداع مظاھرالأصالة التركیزعلى یحاول أنھ على دلیل ،الأندلس

 النثریة المعارضات أن: أخرى مسلمة العزیزعتیق الدكتورعبد إلى وأضیف    

 نتیجة المعارضة أتت وإنما،  للمشارقة تقلیدًا تكن لم النثرالعربي فنون من فن الأدبیة

وأولوھا جـلّ , رًاداروا معھا حواأف نوالأندلسی بھا تحلى, واسعة ونقدیة أدبیة ثقافة

  بل بالتقدیس، عندھم تحاط ارالمشرقیةــالآث تعد مــل ینیــالأندلس جدـون, اھتمامھم

, العمید بابن رسالتھ في یزري الذي شھید ابن منھمف الإزراء مرتبة یبلغون نجدھم

)3(الذخیرة في إیراده سوغ ھوالذي ھذا ولعل
 .  

 بتبعیة یقرونأنھم  الأندلسي الأدب بدراسة المھتمین كثیرمنومما یلحظ على     

 في الأصل يھ التي والثقافیة المعرفیة أثرالعوامل عن متغافلیین ,للمشارقة الأندلسیین

 التفكیرعند في جدیدة طرقًا الأندلسیین ألھمت الجدیدة المفاھیمإذن .الفكر  توجیھ

   .المبدعین
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، 1یروت، طب, الدار العالمیة للكتاب ,مصطفى الزباخ :في ظل المرابطین -الأندلسالأدبي بینظرفنون النثر) (

  .63ص: م 1987



 التقلید ربقة عن وإبعاده النثریة المعارضات فن عن الدفاع بصددمازلتُ و      

, والإبداع الخلق نطاق ھو أوسع نطاق إلى, الدائرة ھذه عن بھ والخروج, المحض

 ھذا في  فذَّ وأدیب شاعرفابن شھید , والتفوق التمیُّز ومحاولة ,الفنیة القدرة وإثبات

 دون حال الذي، بالصم إصابتھ عن نتجت شخصیة ربما عدة عوامل دفعتھ, المجال

 كونھ, امتیاز من المنصب لھذا تؤھلھ التي توافرالمؤھلات مع الكتابة منصب اعتلائھ

 دلیلاً ذاتھ ھو وأظھر, الفذة المبكرة موھبتھ إلى, والعلم الأدب في عالیة أسرة من

شدید المباھاة بأدبھ , نجد ابن شھید شدید الإنحاء على خصومھ. الأدبیة ملكاتھ على

 :بقولھ  وأشاد بھ ابن بسّام, والقدیم والمحدث, ونبوعھ یناقش الشرق والغرب

))ویَسْبِق رَجْعَ الطّرْفِ المختلس, وجوابٍ یجري مجرى النّفَس((
)1(

.     

 . الأندلسیة الذات التعبیرعن وتیار الفكریة الحركةــ ثالثا 

, توالھجرا الحروب، :يھ روافد ثلاثة خلال من الشعوب بین الثقافات تنتقل   

 لھ العالم أن المقري يویرو  بالعلم فائقة عنایة الأندلسیون عنى وقد, والرحلات

 مدارس الأمر بادئ في للأندلسیین یكن ولم, وعامتھم خاصتھم عند عظیمة منزلة

 علماؤھم یتقاض ولم المساجد في علومھم جمیع یتلقون وكان, العلم طلب على تعینھم

 العلم یطلب لأنھ؛ بارع منھم فالعالم,  لذلك نشرالعلم غایتھم لأنْ؛  علمھم لقاء اًأجرً

)2(بغیرالعلم الاشتغال عن ویحید نفسھ من برغبة
 مكاتب بإنشاء الدولة واھتمت (( 

 الأوقاف من كثیرًا حبسوا كما, مجانًا الفقراء أولاد فیھا یتعلم لكي قرطبة في للتعلیم

 التعلیم لصالح
((

)3(
 حتى التعلیم طال وقد الأندلس في الأمیة انعدام من غرابة فلا,  

, الشعریة الدواوین بعضھنَّ حفظ حیث الأندلسیة الثقافة كبیرفي دور ولھنَّ, النساء

 عائشة إن(( :یقال, الكتب بجمع ومشغوفات, بالكتابة یقمنَّ وكنَّ ,روایتھا عن فضلاً

 بالعلم ىوتعن الكتب وتجمع والدفاتر المصاحف تكتب الخط حسنة كانت قادم بنت
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 المصنفات بأعظم عامرة كتب خزانة ولھا
((

)1(
 تمیزت الأندلس في سرأُ ھناكو, 

 بروز في شاركت التي الأسر ھذه من .الأدب صناعة وإتقان ،العلم طلب في بتفانیھا

)2(الخصال بني أسرة الازدھار ھذا
 في متفنناً (( أبنائھا أنبھ محمد االله أبوعبد وكان, 

 .واتقانھما معرفتھما في متقدماً بھما المعرفة قوي واللغات الآداب في مستبحرًا العلوم

))رالشع ومعاني بالأخبار عالماً ،بلیغاً كاتباً كان
)3(

  . 

 في البلاغة من العلیا الرتبة حسداي ابن الوزیرالكاتب :أیضًا الشأن ھذا في وبلغ   

)4(باسمھ الكتابة فطارت والأدب الشعر
 بالریاسة الكتابة خطة ارتباط وكان، 

 في القضاة مع ووقوفھم ,صیتھم  وذیوع الكُتّاب شھرة في الأول السبب والسلطان

)5(والمكانة التعظیم من والخاصة العامة من متقارب موقف
 الأدباء واحترام، 

, الأندلسي المجتمع شرائح كافةالملوك والأمراء ومن  قبل من وتقدیرھموالشعراء 

)6(دولة إلى دولة من ینتقلونوالأدباء  العلماء وھؤلاء
 على ینقشونھ مأثور قولولھم   ,

 وعدل ,الحكماء علم:رأمو أربعة على یقوم العالم إن((:ھو العلمیة معاھدھم أكثر

))الشجعان وشجاعة ,الصلحاء ودعاء ,العظماء
 )7(

 كانوا  أنفسھم الطوائف ملوك وإنَّ, 

 والمعتصم ,إشبیلیة صاحبي والمعتمد المعتضد كالعالم, والشعراء الأدباء طلیعة في

)8(المریة صاحب صمادح بن
شخصیة أكثر ظھورًا في ب يلسلكاتب الأندیتمیز ا. 

 العلم وطلب، والمعرفة لمـللع مركزًا اوحواضرھ الأندلس قواعدوأصبحت , المجتمع

 .وخارجیة داخلیة العلمیة الرحلات من نمطین سارعلى ھافی

 .الداخلیة الرحلةــ أولاً 
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 الأندلسیة المدن بین ینتقل حیث, الأندلسیة العواصم إلى الداخلیةت الرحلا كانت     

والأطباء الذین رحلوا إلى  العلم وطلاب العلماء یؤمَّھا,  للعلم حواضر غدت التي

   :الخلفاء مثل بعض ولتنشیط الحركة الفكریة استعـان ,وصوب حدب كل من, قرطبة

في ترجمة الكتب العلمیة،  والاستفادة منھم , الناصرباالله بالعبید لتعلیم اللغة الأغریقیة 

)1(وخاصة الكتب التي لم تستكمل ترجمتھا في عھد ھشام المؤید
.  

 المشارقة بكتب الأندلسیون وأشتغل (( :ویؤكد ذلك الدكتورإحسان عباس بقولھ    

 من العلوم شتى في ألفوه ما جانب إلى ,واختصارًا ورداً ومعارضة وشرحاً دراسة

)) الأدبیة والدراسات التراجم في وكتب وحدیث وتاریخ ومعجمات ونحو ولغة فقھ
)2(

 ,

 الناسُ وأخذ, املحوظً أمرًا الأندلسیة المدن سائر في بالمكاتبات الاھتمام وأصبح

 أھلَّ،  كثیرة ومراكز مدن قیام من صحبھ وما التوزع ھذا إن. ذلك في یتنافسون

 أندلسیات إلى انقسامھا فإن, الھجري الخامس القرن أثناء في رائعة أدبیة لنھضة

 یكون بأن یُعْنى أمیر أو حاكم وكل, أیضاً تعدد فیھا الأدبي النشاط مراكز جعل متعددة

   یكن لم إن بكاتب تشتھر مدینة كلّ فأصبحت, إقلیمھ في كاتب أشھر بلاطھ في

  كلّ تَّابلكُ فعرض الظاھرة ھذه الذخیرة صاحب بسّام ابن تعقب، الكتَّاب من طائفة

)3(مفصلاً عرضاً مدینة
    .   

     .الخارجیة الرحلةــ  ثانیاً

 وتفانى ,العربي المشرق في العلم منھل صوب الأندلسي فیھا یتَّجھ التي يوھ     

 العلم بأساطین اللقاء أجل من والصعاب الآھوال وتحمّل ،العلم حب في الأندلسیون

 للأندلسیین الكثیرة لذكرالتراجم )4(كاملاً مجلداً المقري وخصص, المشرق في والأدب

 الرجل على یعیبون كانوا أنھم بالعلم شغفھم وبلغ, للعلم طلباً المشرق إلي رحلوا الذین

)5(المشرق إلى یرحل لم الذي
,  الرحلة من العلمیة الأندلسیین أغراض اختلفت. 
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 يوھ ,المال كسب إلى یھدف ما فمنھا, غایاتھاحسب  الرحـلات ھـذه فتصنـف

 كرحلات ,دینیة أسباب إلى یعود مامنھا و ،التجاري أوالنشاط التجاریة الرحلات

)1(إجباریة أو تكلیفیة,  سیاسیة أسباب إلىأو  , الحج
 وعلوم الفقھ یبغي كان منم فمنھ ,

 إلى الأندلسي المسلم بھا یقوم التيالرحلة  ھذهــول ,الأكثریة  وھم ,والحدیث القرآن

  :منھا متعددة ودوافع أسباب المشرق

 لیكملوا المشرق إلى الرحلة على الأندلسیین لحمل كبیر أثره وكان ,الحج دافعــ 1

 كعبة ھــبأن المشرق عن الأندلسیون یعرفھا التي الصورة عن فضلاً, الإسلام فرائض

 .  والحضارة والمعرفة العلم منابع من فیھ لما رتزا

ووسیلة  ،والمغرب المشرق بین الاتصال سھلت ، فھيالعربیة اللغة وحدة دافع ــ2

 شبھ في المختلفة العناصر بین تمتزجعندما  و, وأفكارھم مشاعرھم للتعبیرعن

 باستخدام مشرقیة سیرھا الأندلس فواصلت, كلیةً التغریب تستھدف فإنما ؛ الجزیرة

 الأكثر اللغة الأندلسیون وأعتبرھا، المجالات كل في حضارة لغة العربیة اللغة

)2(الیومیة حیاتھم في المناسبة الاتصال وسیلة أصبحت بحیث ,حیویة
 .  

, تدخل في صراع معھا ،لغةالأندلس ومن الواضح أن اللغة العربیة لم تجد في     

بھا كأنھا جزء من حیاتھم ومعتقداتھم فھى لغة  اتحدثوو, لتعبیرا أداتھم في ھاتخذوفأ

وظلت اللغة العربیة في , تأصلت في البلادف, بھا كتاب مقدسولغة نزل  ,حضارة

 ,دلس أن تستظل فیھ بنورالإسلامسلیمة قویة طوال الوقت الذي قُدِّر للأنالأندلس 

كذلك بعدھا  ,یادتھا بالعصبیة المحمودةوس ,ذلك إلى غلبتھا في أسلوب الحكم ومرد

ولھذا كان سریان الفساد في المغرب أبطأ منھ في  ,للحن والدخیلعن تیارات ا

)3(المشرق
 . 

 المشرق بھم یضیق علماء ھناك فكان, والحاجة الفاقة أو الدیني الاضطھاد ـ3

 الأندلس من علماء ھناك وكان ,أھلھ بین وینشرونھ بعلمھم الأندلس إلى فیرحلون

 في ویتوقف فيــیكت نــم نھمــم . المشرق نـقاصدی  طلبھ في فیرحلون العلم یعوزھم

                                                             
1
  .205ص: م1968,  1ط, بغداد  –المكتبة الوطتیة , عبد الواحد دنون طھ :ینظردراسات أندلسیة) (

2
  . 414، 413ص:، إحسان عباس الشعر الأندلسي في عصر الطوائفینظر)(

3
  .50ص :مصطفى السیوفي  ,وتاریخ الأدب الأندلسي ، 414ص: المرجع نفسھ )(



 عزیمة لدیھ وكان, ھمتھ بَعُدت من ومنھم، مصر إلى تھرحل زادت وإن, المغرب

 ,والعراق والحجاز والشام مصر إلى رحلتھ فكانت ،السفرالطویل مشاق وصبرعلى

, الإسلاميوجدت في عالمھ  وحواضره أینماالعلم المشرقيِّ وغیرھا من مراكز

)1(یتبحرون في العلوم المختلفة
.   

التعرف على أحوال البلد السیاسیة  كانت الاستفادة أكبر من ھذه الرحلات في    

)2(والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والعمرانیة
.  

 ونقل, المشرق مع توفیرالاتصال في الرحلات أھمیة الغرض ھذا من یتبین     

 فى والتنوع الشمول نحو والتطلع ،الاختصاصات شتى في الأندلس إلى علومھ

ٍ  لرحلاتاو ,والثقافات العلوم مختلف  إلى المشرق من وھو ،موازٍلھا اتجاه ثان

 الداخلین نإِ((:المقري ویقول, المشرق من الأندلس إلى الوافدون كثر فقد, سـالأندل

 ومنھم ,غیرھم فضلًاعن ,منھم الأعیان تُحص لا كثیرون قوم المشرق نم للأندلس

 بعد المشرق إلى عاد من ومنھم, منیتھ وافتھ أن إلى, سكنًا وصیرھا, وطنًا اتخذھا من

))أُمنیتھ بالأندلس قُضیت أن
)3(

 كبیرعلى تأثیر لھ وكان الأندلس إلي الداخلین فمن. 

 كافة على الأندلسیین من واسعاً ترحیباً لقي ،)4(القالي أبوعلي بھا الثقافیة الحیاة

 ما بعض ستعرضأ أن كتفيأو ,طیبة علمیة سمعة من بھ تمتع لما وذلك ,المستویات

عند دخولھ إلیھا  أحدثھ التأثیرالذي مدىو ،الأندلس إلى مشرقیة كتب من معھ صحبھ

 :على سبیل المثال منھا, لھا لاحصر دواوین الشعر في معھ جلب ).ـھ330(سنة

 والأخطل والأعشى والشمّاخ عبدة بنوعلقمة  وجمیل والحطیئة الخنساءدیوان 

 أبي بن وعمر الصّمّة بن ودرید القیس وامرئ الأبرص بن وعبید الورد بن وعروة

  .والفرزدق والأخطل جریر ونقائض والمفضّلیات العبد بن وطرفة ربیعة

 علیھ االله صلى االله رسول رأى صحابي إنھ: یقال المنیذرالذي أیضاً الداخلین ومن    

 كذلك,نصیر بن موسى أمیرھا أیضًا الأندلس ودخل, الیماني المنیذر: ھو وقیل وسلم
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 رباح بن علي االله أبوعبد للأندلس التابعین من دخل ,الصنعاني االله عبد بن حنیش

 الرحالة بعض مارس وقد, المشرق في الأندلس نشرعلوم على وساعد، اللخمي

 یةستشارا مسائلب یونالأندلسكما اھتم , المشرق بلدان مختلف في والتأدیب التدریس

)1(وعلمھم بمعرفتھم للتزود المشرق أھل من عدیدة
. 

 أعلى إلى بالأندلس الارتقاء في  معاً عملا نیالاتجاھ نیھذ بأن: القول ویمكن    

 القرن في لاسیما ,بعد فیما الأندلسیة الثقافیة الشخصیة فأكتملت, الثقافة درجات

 ما أكثر كان والتي,  المستقلة والإمارات, الطوائف ملوكید  على الھجري الخامس

 من والأدب العلم أھل وتمكن ,الأفكار على القیود من التام التحرر أجواء یمیزھا

 . غیرھا إلى عنھا والتحول ,تلائمھم التي السیاسیة اختیارالبیئات

 ،وفخره بتلك المكانة الأدبیةقف صاحب الذخیرة في اعتزازه موودلالة على ذلك      

بداع فاستحقوا لإوحلقوا في سماء ا, فنون فاقوا بھا غیرھم وإشادتھ بما تمھروا فیھ من

في ھذا الشأن یصف فیھ أھل  ھومن ذلك  قول، التفرد والامتیازالخلود وحكم لھم ب

وذھب كلامھم , روأشرقوا فباروا الشموس والبدو ,تدفقوا فأنسوا البحور (( :الأندلس

))وجزالة الصخرة الصماء ,الھواء بین رقة 
)2(

 .  

 المدن بین نجدھا بل فحسب، والكُتّاب الشعراء بین لیس منافسة الأندلس تشھد    

 عاصمة شبیلیةأ فھذه, والمعرفة العلم عاصمة وحدھا قرطبة تعد فلم .الأندلسیة

, وسرقسطة طلیطلة وتلك الفخار رداء وتجاذبھا قرطبة تنافس أخذت العبادیین

 العھد ھذا وعلى والأدب بالعلم حافل بلاط منھا كل في, ومالقة والمریة ,وغرناطة

 مباراتھم في شرعواو ,المشرقیة التبعیة من وتحرروا, الفكري بالاستقلال شعروا

)3(الأحایین بعض في وقاربوھم حیناً فبزوھم ومعارضتھم
.  

 استجابوا نراھم فإننا العلوم؛ تلقي في النباھة على نومفطور بأنھم تمیزالأندلسیون    

 من الھائل الكم بھذا إلا أدباء یصبحوا أن الأندلس لأھل كان وما ,الثقافة لھذه

  .  ونثرھا شعرھا وبخاصة العربیة للثقافة درسھم محصلات

                                                             
1
   .2/520، 310،  1/309: ینظر الصلة ) (

 (
2
  .1/14م /1ق : الذخیرة (

3
  .18ص: ینظر دیوان ابن زیدون ) (



 ھذه تحصیل إلى منھم أقرب الأندلس وأھل ((:بقولھذلك  إلى ابن خلدونراشأ    

 ابن فیھم وكان ونثراً نظماً اللغویة المحفوظات من وامتلائھم معانتھم بكثرة الملكة

 ربھ عبد وابن, فیھا  لھم الرایة الملكة ورافع ھذه في الصناعة أھل إمام المؤرخ حیان

 و بحاراللسان فیھا زخرت لما الطوائف وملوك شعراء من وأمثالھم والقسطليّ

)) الأتدب
 )1(

  .  

 صعوبة یجد المشرق من القادمین بعض نإ, خلدون ابن قول صحة بھ نؤكد وما     

 درجة على یكن لم ما والثقافیة العلمیة الأندلس مجالس في قدمیھ تثبیت في بالغة

 وتفننھم والآداب للعلوم الأندلسیین لحب نظراً وذلك, والفطنة والفھم العلم من عالیة

 في الثقافة عواصم عن بعدھم برغم, المختلفة جوانبھا على العمیق واطلاعھم, فیھا

 بارتفاع یوحي ما الأندلس على وفادتھ عند نفسھ الَبغْدادي ذكرأبوعلي فقد .المشرق

لما وصلت إلى القیروان وأنا أعتبر من أمرُ بھ من ((: منزلة الأندلسیین العلمیة فقال

 مواضعھم في تفاوتھم بحسب  الفھمفأجدھم درجات في الغباوة وقلة , أھل الأمصار

 محاصة العلم من منازلھم يھ الطریق من منازلھم كأنّ حتى ,والبعد بالقرب منھا

, أفھامھم في رأیت من مقادیر عن الأندلس أھل نقص إن: فقلت... ومقایسة

))الأوطان بھذه ترجمان إلى فسأحتاج,  قبلھم عمّن ھؤلاء بقدرنقصان
)2(

 فوجئ ولكنھ 

 یصل كان أنھ فبلغني ((: امبسّ ابنعنھ  قال. الأندلس إلى وصولھ عند تقدیراتھ بخطأ

 المباحثة عند عنھم ویتغطّى, ذكائھم في الأفق ھذا أھل من بالتعجّب ھذا كلامھ

)).. درایة علم ولیس ,روایة علم علمي إن:  لھم ویقول ,والمفاتشة
)3(

. 

فكریة متمیزة قامت على سعة ونت لدیھم قاعدة إن أھل الأندلس بعد أن تك    

  رارالنفسيـالاستق أسباب تھیؤ مع...الوفود وكثرة, الرحلات وكثرة ،الاطلاعات

 المشرق فأھل معین حد عند تتوقف أن ینبغي للمشارقة والمحاكاة قلیدـالت أن شعرواو

                                                             
1
  .3/1293 :ط.د, ضةـ القاھرةمطبعة دار نھ ,مزیدة ومنقحة, 3ط,لواحد وافيعلي عبد ا:مقدمة ابن خلدون،تح)(

2
  .1/15م /1ق: الذخیرة )(

3
  .14،15/ 1م/1ق:المصدر نفسھ ) (



 وبلبلة حیرة نفوسھم في وتكونت, تكبرواستعلاء نظرة الأندلس أھل إلى نظروا قد

)1(المشرق إلى رحلاتھم خلال من السراب خدعھم حین
 .      

 العربي المغرب في بدت الأدبیة الخصومة مظاھر أن تماماً ندرك ذلك خلال ومن    

 إلى  البلاد في العام الأدبي الاتجاه مع یحاول أخذ الذي ,ربھ عبد ابن الأدیب عھد منذ

 القرن في كانت المحاولة وھذه ,الممیز طابعھا لھا, مستقلة أدبیة شخصیة تكوین

 الشخصیة لھذه الكبري الخطوط رسم في-  للمیلادي عشر الحادي -الھجري الخامس

شدیدًا بین فكان التنافس , ة الأدب المشرقيتبتعد عن مواكب بدأت التي, الأندلسیة

)2(المشرق والمغرب في جمیع المجالات الحیاتیة
 تنبھت فلما ((: عباس إحسان . 

 ھذه عن دفاعًا الأدبي النقد كان.  والأدبي العلمى المجال في شخصیتھا على الأندلس

)) وشعراء أدباء فیھا لیس الأندلس بأن الاتھام أو التجاھل أو الظلم ضد الشخصیة
)3(

.  

 :حیث یقول القومي الأدب بمولد حقیقيال علانالحمیري الإ الولید وأب مقدمةوفي      

 نحوھا ماتمیل حتى إلیھا والنظر علیھا كثرالوقوف فقد ،المشرق أھل أشعار وأما ((

 أذكره بما إلیھا أُوج ولا عنھا استغني أني مع النفیس العِلْق منھا یروقھا ولا النفوس

لأھل عصر إذ لم تغب  ذلك وأكثر المخترَع والنظم المبتدَع النثر من للاندلسیین

))نوادرھم عن ذكري
)4(

.  

 یسخرون وشرعوا ،الأندلسیة الھویة إثبات قضیة الأندلس نقاد تبنى القرن ھذا فيو   

 استنفدوا قد المشرق نقاد كان وإذا, عنھا والدفاع الشخصیة ھذه وجود لتأكید أقلامھم

 فإن ؛الشعریة أوالسرقات والمعنى كاللفظفي بعض المشكلات النقدیة الكبرى  طاقتھم

 اھتمامھم وجھوا بل القضایا، بھذه الانشغال في أنفسھم یسرفواعلى لم الأندلس نقاد

)5(وذوقھ وحضارتھ الأندلس بطبیعة الصق أخرى نقدیة لمشكلات
.  

                                                             

(
1
: م 1973، 1بیروت، ط - ،عالم الكتابمصطفى محمد السیوفي، ینظرملامح التجدید في الأدب الأندلسي(

  .27ــ25ص
2
  .295ص:  القطوف الیانعة من ثمار جنة الأندلس الإسلامي الدانیةنظر) (

3
  .473ص:إحسان عباس ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب) (

(
4
  . 2ص :، للحمیري البدیع في وصف الربیع (

5
  .9ص: ، عبد االله سالم المعطاني يالأدب النقد في وجھوده الأندلسي شھید ینظرابن )(



 ,متأثرین لاھم غیر في مؤثرین أشخاصاً الأندلسیین من جعلت قد نیوالسن الأیام إن    

 في أثر كما, المشرق أھل أثّر في قد الفكرالأندلسي إن .وإبداع وعطاء تواصل بل

 )1(الأوروبیة الآداب
 في الأندلس أثرأھل كما الفرس في یؤثروا لم المشرق أھل إن((

))الحدود تعدّى إذالمشرقي، الفكر على الفكرالأندلسي تفوق فقد, وبھذا الغرب
)2(

        .  

وإذا لم یكن  ,المشارقة لیسوا متبوعین دائمًاو, فالأندلسیون لیسوا تابعین دائمًا    

لكفاھم فخرًا أن  اًوابتداع اًوغیر فن الأزجال اختراع ,فن الموشحات غیرُ للأندلسیین

ویؤیده في في ھذا الصدد،  أحمد ھیكلیرى  .رقة یتبعونھم فیھا إلى ھذا العصرالمشا

ووفق المعطیات الزمنیة التي یعتمدھا الباحثون , الرأي الدكتور حازم عبداالله

وموضوعاتھ ي مجال الأدب والتأثیر فالتأثر تخصصون للتدلیل على ظاھرةالم

العلاء  االأدب وسبق أب من رسم خُطى ھذا النوع من إن ابن شھید ھو؛ المختلفة

)3(وقاده إلى التقلید ,المعري
.       

  

   الأندلس في المعارضات فن انتشار على ساعدت التي العواملثالثا ــ     

لدى ثمة عواملُ متعددةٌ حرَّضت على بروز المعارضات الأدبیة وشیوعھا        

, وحفزت بعض الكُتاب على معارضة بعض النصوص النثریة, الكُتّاب الأندلسیین

وقد , ورغبة في التفوق ,معارضة تشف عن قدرةٍ على المحاكاة,  مشرقیةً وأندلسیةً

  .           )4(أو فردیًا  تاراتٍ أُخَر , ط الجدید إقدامًا جماعیًا تارةأقدمواعلى ھذا النم

, المعارضات ھذه على ویشجعھم للمنافسة الأدباء یحفز ما اكثیرً  الولاةو الأمراءـ 1 

 یباھوا أن یودون الذین أصدقائھم من أوالمقربون,  لھم ینقطعون الذین الأمراء

 یتفوق أو یضاھیھ ما بصیاغة فیھ والتفنن, الجمیل النص ذلك محاكاة في ببراعتھم

)5(الإبداعیة القدرة بإظھار أو ,علیھ
 تھیئة في كبیراً دوراً الأندلسیین الولاة بعضلو, 

 المعتضد الخلیفة منھم, والكتَّاب الشعراء بین الإبداع روح وخلق المنافسة مناخ

                                                             

 (
1
  .  39 ص: المرجع نفسھ (

(
2
  . 41 ص:م 1،1996ط, التوبة مكتبة, ثقفان بن علي بن االله عبد,الأندلسي الأدب في نتماءالإینظر  (

3
  . 140،141ص: م1،1994ط, بمصراتھ - ب الشع ومكتبة دار، رحیم مقداد،الأندلسي الأدب في أبحاث ینظر) (

4
  .م 2006إصدار ،39العدد  ینظر مجلة كلیة دار العلوم ،) (

5
  .  539/ 2: محمد بن علي، الھجري الخامس القرن في الأندلسي الأدبي النثر ینظر) (



  صدرھا دبَّج مدحیةَّ)ھـ440ت(الحمیري حبیب أنشده عندما)ھـ461ت(العبادي

 حیث... علي بن الحسن أبي للفقیھ قصیدة بھا یحاكي يالروّ ضادیة ,رَوْضیَّةٍ بمقدمة

 جعفرابن وأبي ,)ھـ367ت(القُّوطِیَّة بن بكر أبي :من كُلٍّ بإحضار أمر

)1(بمعارضتھا وأمرھم ,وغیرھما)ھـ423ت(الأبار
 الذین الملوك أبرز من ونجد, 

 المعروف االله عبد بن أبوبكرمحمد ھوالمظفر ,التألیف في فعالة مشاركة لھم كانت

 أدیب(( :الذخیرة صاحب عنھ قال حتى فیھ والتصنیف بالأدب اشتھر ,الأفطس بابن

الفائق المترجم  والتألیف, ولھ التصنیف الرائق , منازعولا غیرمدافع عصره ملوك

))المظفر((بالتذكرة والمشتھراسمھ أیضًا بكتاب
)2(

على  ملیشت ,في خمسین مجلدة 

في   أبقاه, وجمیع ما یختص بھ علم الأدب ,ومثل وخبر ,علوم وفنون من مغازٍ وسیر

))الناس خالدًا
 )3(

 وعالمًا أدیبًا شاعرًا كان ((: فقال وكتابھ الملك بھذا عذاري ابن یشید . 

 لم نفسھ بخاصة ألفھ ))بالمظفري(( الأكبرالمسمّى التألیف ولھ ,شجاعًا وبطلاً ,لبیبًا

 الكتاب ھذا واحتوى، خیرة بن سعید أبي عثمان بكاتبھ إلا العلماء من بأحد فیھ نیستع

 ،البدیعة والنكث ,المستملحة والطرف ةالمتخیر والآداب ,والسیر الأخبار على

 لایكاد ،الفائقة خزائنھ فیھ اختصر أنھ :قیل. ةبیالغر واللغات ,الملوكیة والغرائب

 ولكبره ،بدیعًا تصرفًا فیھ فتصرف) كذا(مجلد خمسین نحو في یكون, نظیر لھ یوجد

))الملوك لخزائن إلا یصلح لا فإنھ, اكتسابھ من الناس كل لایتمكن
)4(

     .  

 بأسماء بناتھ وتسمیة للأزھار) ھــ392ت(رعام أبي بن المنصور لعشق وكان    

 التي والرسائل القصائد كتبواف, وكُتّابِھِ بلاطھ شعراء قرائح استثارة في دورّ بعضھا

) 5(والمعارضة المفاضلة حول تدور
 أبي بن الملك المظفرعبد ابنھ أما .

 قطعًا دولتھ من الربیع أوقات بعض في شعرائھ على اقترح فقد (( )ھـ399ت(عامر

 شدید وكان ،النوَّار أنواع من ذلك وغیر الزھر وفي الخیريٌّ وھو المنثور في نوَّاریَّة

                                                             
1
  .  426 ص:  علیان مصطفى، الأندلس في الأدبي النقد وتیارات،42ص: الربیع وصف في ینظرالبدیع )(

2
  .الذي نورده بعد حین ,بن عذاريابیاء النسبة على صاحبھ المظفر یدل ذلك نص "كتاب المظفري"نھأالمشھور)(

3
  .2/640م / 2ق : الذخیرة ) (

4
  .3/236: البیان المغرب في أخبارالأندلس والمغرب ) (

 (
5
  . 47،48/ 1م / 4ق : الذخیرة  (



 أغانیھنَّ في قیانھ یدخلھا أن واجبَّ مظانّھ في نواعھلأ كثیرالطلب بذلك عجابلإا

))معناه في لحسنھ وغرابتھ وقتھ في منھ كثیرا الناس واكتتب
)1(

  . 

 سمات من سمة المعارضة أن إلى)ھـ426ت(شُھیْد أبوعامربن ذھب: النقاد ـ2

)2(للتفوق معیارٌ المعارضة مبدأ ویقرأن ,التفوق
 التقدیر بھا یلتمس ((أداة منھا متخذًا ,

الأدب  فيوأعلى كَعْباً , شھرة ىوأوفھ معاصری من قدرًا أعلى ھم مَنْ عند والتكریم

))الشعر والنثر : بفرعیھ
)3(

شیوع  نرى ابن شھید بموقفھ ھذا ترك أثرًا إیجابیًا في ,

وابن شھید أسس النقد الأدبي في  ولم لا ؟, المعارضات بصفة عامة ظاھرة

)4(الأندلس
.  

 ظاھرة شیوع في الفاعل أثرھم الأندلسي الأدب لمؤرخي كان: الأدب مؤرخو ـ 3

 فكان, وَحْدِه نسیج فھو؛ الشنتریني امبسّ ابن یأتي ھؤلاء بین من, النثریة المعارضات

 ففي, ومعارضتھا منافستھا على إیاھم مُحَرِّضاً آخرین لكُتَّاب المتمیزة الرسائل یحمل

 وعَرضت((: یقول) ھــ531ت(الغفور عبد محمد أبي للوزیرالكاتب ترجمتھ تضاعیف

)5(عمرالباجيّ أبي رسالة علیھ
)6(الجدّ بن القاسم وأبي 

 بعد المطر صفة في المتقدمتین 

 ،طباعِھا عن المنیرةَ تُحیلُ أوامرُ عظمتُھ جلّتْ والله :فیھا قال برقعة فعارضھما القحطِ

 ))..شعاعھا فَضْلَ زاءِعالمِ حصى من وتسلبُ
)7(

.  

 فن انتشار أثركبیرفي لھا كان التي السابقة للعوامل اًجدید اعاملً وأضیفُــ  4

 للعلوم ومجامع ,زاھرة منتدیات الطوائف قصور فكانت القصور؛ يوھ المعارضات

 ,والمنثور المنظوم روائع تسجلل,  وتتسابق المیدان ھذا في تتنافس, والفنون والآداب

 النھضة في بمشاركتھا خاص بنوع متازت، اقصور  ثلاثة ھابین منو. وذكر ذخر من

، ببطلیوس الأفطس بني وبلاط,  بإشبیلیة عباد بني بلاط : يھ، والشعریة الأدبیة

                                                             

(
1
  .3/18: البیان المغرب  (

2
  .484ص :إحسان عباس: قد الأدبي عند العربینظرتاریخ الن) (

3
،وتیارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن  642 - 641ص:موضوعاتھ وفنونھ،الشكعة  -الأدب الأندلسي) (

  .317ــ 315ص: الخامس الھجري 
4
  .25ص: االله المعطاني، عبد ابن شھید الأندلسي وجھوده في النقد الأدبي ) (

5
   . 100لھ ترجمة لأحقة، الفصل الثاني، المبحث الأول،ص )(

6
  . 111لھ ترجمة لأحقة، الفصل الثاني، المبحث الثاني، ص )(

7
  .1/342م / 2ق  :الذخیرة ) (



 والكتّاب العلماءمن  كبیرة العصربجمھرة ھذا حفل .بالمریة صمادح بني وبلاط

)1(عامة بصفة والفكرالإسلامي, الفكرالأندلسي قادة وبعض ,الممتازین والشعراء
   . 

 في واسعة أدبیة نھضة إلىع داف الأندلس إلى المشرق أعلام بعض لدخول كان    

 ,أنواعھا بشتى العلوم على الأندلسیین لإقبال نظرًا ذلك؛ و المجالات مختلف

 فعلھ ما ولعل, والفنون وللعلوم والأدباء للعلماء الأندلس حكام أبداه الذي وللتشجیع

  ظھورھا قبل  إلیھ ووصولھا, الأغاني ب كتا من لنسخة طلبھ في المستنصر الحكم

)2(المشرق في
   .الأندلس فيوالنھوض بھا  ةالثقافالاھتمام ب على دلیل أكبر 

 :  المعارضات بواعثرابعًا ــ 

 النثریة المعارضات من جعلت التي الحقیقیة الدواعي علىمن الوقوف  لأبد   

 تفسیرات إیجاد حاولأو تساؤلاً طرحأ وھنا, والبحث الدراسة تستحق ظاھرة

 من النوع ھذا ابتكارإلى  الأندلس كُتّاب دعت التي الأسباب ما ، لھ موضوعیة

 ساحة على وجودھا فرضت دواعٍثمة  ؟ وإزدھاره ظھوره إلى أدى الذي وما ؟الفنون

خلال عدة مسارات  في حاجة  إلى رؤى متنوعة من النثریة فالمعارضات.  الفن ھذا

 النثرالأدبي فنون من  وھي فنأو تجدیدیة في آن واحد، , أو اجتماعیة, فنیةتراثیة أو 

 للأندلسیین كان مبتكرة نثریة رسائل وظھرت, وموطنھ روحھ في صیلالأ الأندلسي

 الشعر، على حكرًا كانت التي الموضوعات نقل ستطاعوااو, فیھا السبق فضل

 ؛ إذ )3(الصید وصف الكاتب في الحمید عبد الطرد رسالة وصف: مثل , فیھا وأبدعوا

الطَّرْدِیَّات  جدیدًا من لـونًا ابتدعواالنثر إلى الشعر من عندھم الموضوع نقلواھذا إنھم

)4(البحر صید ھو
 . المشرق في الرسائل أدب یعرفھ لم لون وھذا 

  اانعكاسً جاءت أنھا، فالزمنیة الفترة محدودة المعارضات أن من الرغم وعلى    

 .والطبیعیة والثقافیة والاجتماعیة السیاسیة أبعادھا بكل للبیئة

                                                             
1
  .424,  423ص: ینظر دول الطوائف ، محمد عبداالله عنان ) (

2
  .  202, 1/201: ، لابن الأبارالسیراء  الحلّة ینظر) (

3
العربیة للطباعة المطبوعات دار, أحمد زكي صفوتالعربیة الزاھرة ،ینظرجمھرة رسائل العرب في عصور ) (

  . 2/464: م 1971، 2ط ،والنشر والتوزیع
4
  .2/299: ، للأصفھاني ینظرخریدة القصروجریدة العصر)(



 الخلق نطاق ھوو, أوسع نطاق إلى التقلید دائرة عن الخروج دواعىھذه ال منــ 1   

 بین الظاھرة ھذه انتشرت. والتفوق التمیُّز ومحاولة، الفنیة القدرة وإثبات،  والإبداع

في  تي كانت مألوفة ال الأدبیة السلاسل ظاھرة من مھمًا جزءًا تشكل يوھ, المترسلین

 یدخل حین سیما لا :رسائل عدةرسالة تثیر إذ كانت, الأدب الأندلسي في ھذا القرن

 مجاراة ثم, لالقو في واقتدارھم براعتھم ظھارإ بقصد آخرون كُتاب النزال حلبة

 ,الزھریات رسائل :الرسائل ھذه ومن ,علیھا التَّفوق ومحاولة الأصل الرسالة

)1(قحط بعد المطر ورسائل الزرزوریات ورسائل
 والآداب العلوم لنھوض وكان ,

 الحروب نتیجة , المتغیرة الآقتصادیة والأوضاع السیاسیة التقلبات من الرغم على

 مباشرعلى أثر الطوائف دول ولقیام ،الرسائل أدب ازدھار في أثرشامل، والأزمات

 أمورھا جمیع لتدیر الكتابة إلى ملحة بحاجة الدول ھذه كانت إذ, الرسائل أدب

)2(ومھامھا
 .  

 كنھ وإدراك الطبیعة من الأدیب إلھام في المباشر ثرالألھا  الاجتماعیة لوضعیةا ـ2 

 الأدباء من الأندلس أھل فیھ یعیش كان والفقرالذي الترف وانتشار, فیھا الجمال

فالفقیرالذي یعاني من قساوة الفاقــــة , جدیدة أدبیة ابتكارأجناس إلى أدى والشعراء

أو وصف أواني الذھب  ,عن موضوعات مترفة كصید الغزلانوالعوز فلا نراه یعبر

على وإنما یصور في تعبیره الموصوفات التي تدل , والفضة، ومنتدیات اللھو والغناء

وقد یدفعھ , فتأتي كتابتھ مصطبغة بلون نفسھ الحزینة, حیاة الفاقة والبؤس والحرمان

محاولاً أن ھذا الشظف إلى الزھد في الحیاة ، فتشیع الموضوعات الدینیة في كتاباتھ 

)3(یرتفع بھا عند االله في الأخرة
 عن ووزرائھم الطوائف ملوك انصرافلك كذ, 

 أدب شیوع في فعّال دور بالمحرمات وانشغالھم ,الكاذبة المظاھر إلى الأمة مصلحة

)4(موضوعاتھ وتعدد الرسائل
 . 

                                                             
1
  .147ص:  یز القیسي، فاینظرأدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الھجري) (

2
  .145ص:ینظرأدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الھجري)(

3
  .20، 19ص :مصطفى السیوفي :ینظر تاریخ الأدب الأندلسي ) (

4
  .144ص :المرجع نفسھ)(



 للكتب واقتنائھم بالأدب وتعلقھم ,والعلم الثقافة على إقبالھم عوامل من الرخاء كان   

  وأدبًا ثقافة  أوربا مجتمعات أكثر كان بل ,متأدب مثقف مجتمع فھو, أنواعھا بجمیع

)1(رالعصو تلك في
 . 

 وأدبیًا سیاسیاً, ومتطاحنة متناحرة ,صغیرة دویلات إلى والتجزئة لإنقساما ــ3  

 أدبیة لنھضة أھَّل التنافس وھذا, تتعدد الأدبي النشاط مراكز فأصبحت, وعلمیاً

)2(رائعة
اك ساعد على انقسام الجانب فتفكك المركزیة السیاسیة للدولة الأمویة ھن ,

وجعلھ تابعًا , المشرقيالذي یجتذب إلیھ الكُتَّاب والشعراء حول أصولیة النتاج  ,الفني

بعد أن تفاعلت , أ مع الزمن یتجھ وجتھھ الخاصة بھفالمجتمع الأندلسي بد, لھا ومقلدًا

العوامل الحضاریة وسائر، وامتزجت معھ الثقافات ,تلفةفیھ المؤثرات العنصریة المخ

في نشوء ھذا التحول  الطبیعة النائیة والمتمیزة ؛ فھوعامل أثرفي تلك البیئة 

والتحرر من كابوس التقلید والتبعیة للمشرق فینمو نموه  ، الإبداع والاستقلالنحو

)3(الخاص بھ
فكل كاتب , الأمراء ھذا التنافس كان أیضًا بین الكُتَّاب في بلاطات.

 یقولففي ھذا  ,اب القصرویوضح فضلھ على غیره من كُتَّ, على أقرانھالتمیز یرجو

 , عنِّي حسدھم بكتبھم فأزلْ ((على لسان النرجس مخاطبًا المقتدر بن ھودابن حسداي 

))...فقد شجاھم تقدُّمي قبل وقتھم
)4(

  . 

 أو أوالماء الخضرة في سواء، بالجمال امتلأت التي الخلابة الأندلسیة الطبیعة ــ 4 

،  وكتابتھم تفكیرھم في مباشرأثر, الثلوج أو أوالزھور المختلفة الطیورأوالحیوانات

 ,أغرم القوم بجمال طبیعتھمف ,وابتكارعنھم من تجدید  رفْعُ وما الخیال تنوع في بل

, أنظارالشعراءأیضًاكما جذبت , ندلسیینفي جذب أنظارالكُتَّاب الأكبیر ولھا أثر

وشاع في كتاباتھم , على أقلامھم فكان لھم خیال رحیب طغى,  علیھا في شغففأقبلوا

وتشعبت , وتعددت ألوانھا ,فأزدھرت بھذا رسائل وصف الطبیعة ومظاھرھا المختلفة

                                                             
1
  .  55ص :أحمد ھیكل ,ندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافةینظرتاریخ الأدب الأ) (

2
  . 325ص :، شوقي ضیف  النثر العربيینظر الفن ومذاھبھ في ) (

3
المكتب التجاري للطباعة والنشروالتوزیع ـ منشورات , میشال عاصي، البیئة في الأندلسوینظرالشعر )(

  .77ص :م 1970، 1ط, بیروت
4
  .205ص :ل في القرن الخامس الھجري أدب الرسائینظر) (



)1(لابن طفیل)حي بني یقضان(وقد تجلت ھذه الصورة في رسالة, أغراضھا
ولأبي .

غرضھ تفضیل ,لة وصف فیھا خمسة من أنواع النواویرحفص أحمد بن برد رسا

)2(الورود وھو أول من سبق ذلك بالأندلس
,

 على الرد في رسالة أیضًا الولید ولأبي 

)3(وغرضھ تفضیل البھار أنواع سبعة فیھا وصف ,برد ابن رسالة
ولأبي جعفر بن , 

)4(رسالة في عدة من الأنوار الأبّار
. 

الأندلسي من الشعر والنثر  ظھرت في النتاج الفكري, لشاعرةأن الطبیعة ا ویبدو   

من خلال ھذه الازدواجیة التأثیریة بین ، لكُتّاب القرن الخامس الھجري وأدبائھ

 ھمأسالیبف, ھمتعبیركبیرعلى طرائق  رتاثی لھتّاب والأدباء، والطبیعة ونفوس الكُ

 واصطباغ الألفاظ  ,والتصویرالبكر, والخیال المبدع, حاءوالای امتازت بالرقة والرمز

ولوع الأندلسیین ، وھو راجع إلى نھا روائح الزھوربالألوان الوردیة التي تنبعث م

أمانة معبرین  نھا فيویصورفعكف الأدباء علیھا ,  وشغفھم بظواھرھا، بحب الطبیعة

)5(ا وفنیًاان تجاوبھم مع ھذه الطبیعة روحیًوك ,عن دخائل نفوسھم
.     

وعَرْفَ ابن رشیق ، والكُتَّاب الأندلسییننزعة التفوق والإبداع عند الشعراء ــ 5   

العادة لم تجر والذي إثیان الشاعر بالمعنى المستظرف (( :بقولھ, القیرواني الإبداع 

))بمثلھ ثم لزمنھ ھذه التسمیة حتى قیل لھ بدیع وإن كثر وتكرر
 )6(

.   

 في الأندلسیون عمد فقد ،الشاغل الأندلسیین شغل ھما والتفوق الإبداع إن    

)7(الباحثین یشیرأحد, الإبداعیة مقدرتھم إثبات إلى معارضاتھم
 شھید ابن أن: إلى 

 فكأنما((  حالھ صور الذي البحتري من انتزاعًا تفوقھ وربما وإجادتھ إبداعھ انتزع

)8(هناورد إلى راجعًا وكر اللیل من قطعة  الطبع أبي وجھ غشى
 فصاح  یسلم أن دون 

                                                             
1
  . 53، 52ص:  ، للحمیريالربیعوالبدیع في وصف  ,107ص: ، للحمیدي  ینظرجذوة المقتبس) (

2
  .59، 58ص: ینظرالبدیع في وصف الربیع ) (

3
  . 67ص:  المصدر نفسھ) (

4
  .  28ص: ، مصطفى السیوفي ینظرملامح التجدید في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس الھجري) (

5
الأندلسي خلال القرن الخامس وملامح التجدید في النثر,146-154: النثر العربي بھ فيینظرالفن ومذاھ )(

  .  21: الھجري 

(
6
  .1/265: ، لابن رشیق العمدة (

7
  . 317: تیارات النقد الأدبي في القرن الخامس الھجري ،مصطفى علیان عبد الرحیم )(

8
  .فارسیة  يوھ ,ومعناھا المعركة, )المیدان(ىماء ورند ؛ والنارد ھنا بمعن) (



))عامر أبي ولاصاحبك ,زائر من فیك  لابورك زھیرأجزتھ بھ
)1(

 أبوعامر  لجأ وھنا .

 ،بھ  یتھم ما یبررو, خصومھ من بالمعاناة إحساسھ خلالھ من لیظھر ؛الحوار إلى

, إبداعیة قدرات من بھ تمیزبما  ,بھم التقى الذین التوابع یقنع أن شھید ابن واستطاع

)2(بنبوغھ الفورللاعتراف على تدعوھم
.  

  وتعداھا , والمفاخرة الدفاع في مًاھم ركنًا لھ فنجد,  بقاصرة شھید ابن ید ولیست    

 احظــالجــك, ثرـــالن صناعة أرباب دــعن یةــــالأدب لھــرسائ بتزكیة امـفق التزكیة إلى

 فقرأتُ ,رسائلي من علیھما أقرأ أن وسألاني فبسطاني((  :بقولھ الكاتب وعبد الحمید

))فاستحسناھا والحطب والنار البرد وصف في رسالتي
)3(

  .     الحلواء رسالة في وكذا 

, د نجد ما یشبھما في الأدب القدیمھذه الابتكارات والتجدیدات في النثر لانكا    

ملحمة نثریة شعریة أبدعھا خیال ابن شھید ي وھفالرحلة الخیالیة إلى وادي عبقر 

وسبق ,)رسالة الغفران(رحلة المعري في وقد سبق بھا, )التوابع والزوابع(وسماھا

)4(دانتي في رحلتھ السماویة وملتون في فردوسھ المفقود
.     

 فھذا ,المشارقة أمام  وضعھم بسبب بالنقص الإحساس فھى؛ النفسیة الناحیةــ 6    

 الدین في وتقلید تبعیة من حیاتھم في یلاحظ ما كل إلى نیالأندلسی یدفع الإحساس

 عن بلادھم بعد, والتجدید والانطلاق التحرر إلى یجذبھمكما  ,والأدب والثقافة

, المشرق عن بعدھم  رغم  تفوقھم بتأكید ذلك یعوضوا أن دائمًا فیحاولون ، المشرق

 أعینھم تفتح عنھ نتج ما,  العرب عن بعناصرأجنبیة عناصرھم اختلاطإلى  إضافة

 بھا امتاز عقلیة خاصة وھذه ,العربیة الإسلامیة الحیاة تقالید في لیس مام كثیر على

 جعلھم مما التعقید إلى یمیل ما أكثر البساطة إلى یمیل الذي الذكاءفھو, الأندلسیون

)5(المجتمعات طلیعة في ھذا ھمئبذكا
. 

، اتجاھاتھ ویھضمون ،علیھ صوریًا فیقبلون تعصبًا التقلیدي للأدب تعصبــ ال7

 اختراعھم مع ھذا كل, منھ أحسن أو نظیره عمل إلى ویتسابقون, مؤلفاتھ ویحفظون

                                                             
1
  .   258  -257/  1م/ 1ق: الذخیرة) (

2
  . 290,  289: محمد سعید , ینظر دراسات في الأدب الأندلسي )(

3
  . 270، 269/ 1م/ 1ق: الذخیرة ) (

4
  .9ص: ،علي عبد العظیم ینظر دیوان ابن زیدون ورسائلھ) (

5
  54, 53ص: ، أحمد ھیكل ندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافةینظرالأدب الأ) (



 بھا یأخذون التي التقلیدیة الأشكال تلك كثیرًاعن تبعد يوھ ,الأدب من جدیدة أشكالًا

)1(المشارقة أدب إلى ینظرون عندما أنفسھم
. 

 الجانب:الأندلسیین حیاة من الجانبین ھذین في ھیكل الدكتورأحمد رأيرجح وأُ    

 واثبات، ومنافستھم المشارقة على التفوق حب بدافع جاء الذي، الصارم التقلیدي

  والأصل النائیة البیئة من جاء الذي المنطلق التحرري الجانب ثم, الإبداعیة القدرة

)2(المختلط والمجتمع المولد
  .  

التھمة الموجھة  دفعوالی, تفاني الشعراء والكُتّاب الأندلسیون من أجل الإبداع ــ 8 

, لأدب المشارقة تقلید وصفت أدبھم بأنھ مجردالتي  ,دم مقدرتھم على الإبداعإلیھم بع

لیقرر بأنھم تجاوزوا التقلید الأعمى لأھل , ویدافع ابن بسّام ھذه المرة عن الأندلسیین

ورؤس شعر  ، رؤساء خطابة -كانوا  مذ –أھل ھذه الجزیرة (( :المشرق بقولھ 

وذھب كلامھم بین , والبدوروأشرقوا فباروا الشموس , تدفقوا فأنسوا البحور  وكتابة

))الصماء الصخرة وجزالة, الھواء  رقة
)3(

 بدافع تأتي المعارضات أن((:أیضًا منھا. 

 ،ةاكاالمح على المقدرة برازلإ ذلك ,السابقین تقلید في والمحبة والتقدیر الإعجاب

))للاحق السابق من القدرة وإیضاح
)4(

    .  

وكان أبو محمد ابن عبد البّرأحد , الثقافیة الحیاة في الأندلسیة القومیة ظھورالروحــ 9

الذي تمثِّل بإثارة نفوس , وا بدورھم السیاسي الوطني الصادقالكُتّاب الذین نھض

 ،الداخلوتعبئة الجھود والقضاء على الفتنة في , الصفودعوتھم إلى توحید , الأمراء

)5(النصراني في الخارج ومواجھة الخطر
 العنایة في ةواضحالروح القومیة وباتت ,

 شتى في البلاد ھذه  لأعلام والترجمة، ھمتاریخ  وكتابة,  الأندلسیین تراث بجمع

عن  : مثال ،ومفكرین ،وأدباء ،ءوشعرا ،ونحویین ،وقضاة ،علماء من المیادین

 الذي)الحدائق( كتابھ فرج ابن یكتب كما, وغیره القوطیة ابن یكتب الأندلسي التاریخ

عون إلى ووھم مدف ,علیھ ویزید الإصبھاني داود بن لمحمد الزھر(كتاب فیھ یعارض
                                                             

1
  .53ص: المرجع نفسھ ) (

2
  .54ص: المرجع نفسھ ) (

3
  .14/ 1م/ 1ق :الذخیرة ) (

4
  .35ص: العربي ، محمد نوفل تاریخ المعارضات في الشعر) (

5
  407ص:  ینظرأدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الھجري) (



وباستمرار إلى تأكید ذواتھم  التي تدعوھم , والإبداع بروح القومیة الأندلسیةالتفوق 

)1(جھود بلدتھم وإبراز
. 

 ,صیة الأندلسیة عن المشرقاستقلال الشخثنائیة النظرة وأثرھا في ـ 10

في نظرة  تلك الثنائیة كانت متمثلة, المصنفات والمعارضات والمناظراتوظھور

تذة للعقلیة نظرة كبریاء وترفع بحكم أنھم الأسا, العرب المشارقة إلى الأندلس

من وبلبلة حین خدعھم السراب  ةٍرَیْ، كما كان الأندلسیون في حَالأندلسیة دون منازع

, إلیھ نفوسھم وما ارتسم في خیالھمفلم یجدوا ما تطلعت , خلال رحلاتھم إلى المشرق

وبدأوا یتدارسون على ذواتھم  فانكفأوا, ولم یجدوا المكانة المرموقة التي توقعوھا

ظھرت المصنفات ثم , ندلسیینعن الأدباء والشعراء الأ ویكتبون یؤلفون

أعمال أدبیة مناظرة و، أعمال أدبیة ممیزةلقدرة على خلق او ،)2(والمعارضات

 مكنی ذيال لسبیھي ال المعارضة، فممیزة مشرقیةومعارضة لأعمال أدبیة 

)3(الرفیعة المكانة على الحصول الشاعرمن
.  

 نظھر أن فعلینا، الأندلسي الأدب من الأوفر النصیب لھا كان النثریة فالمعارضة      

تقة القرن البواعث جمیعھا في بو وبذلك تنصھر، النور لیرى المغمور الجانب ھذا

ون بإحكام في إنضاج صورالأدب والفكرالأندلسي في ذلك وتتعا, الھجري الخامس

  . الذي یمكن تسمیتھ بالعصر الذھبي للأدب والعلم  في دولة الإسلام بالأندلس ,العصر

 لنموذجا النصمنافسة  محاولة على أساساً قامت المعارضةن إ :ومجمل القول    

 قامالفكر من نص  وتخلیص, المعرفة نتاج إعادة ھدفھ جدید نص إلى الناس وإمالة

 لفن ھوالباعث الحقیقي السبق فضل تثبیت ولیس, طویلة فترة التقدیس منكثیر  علیھ

 بابتكار فن الأندلسیون بھ قام ما ھذا، الزیادة فضل تثبیت ولكن, المعارضات

 التي يھ الشعریة فالمعارضات، فیھا السبق فضل لھم وكان، النثریة المعارضات

 الوقوف يوھ أخرى نقطة إلى التعرض إلى ھذا ویسوقنا. السابق في سائدة كانت

                                                             
1
 ،193،194: الخلافة ى سقوطالأدب الأندلسي من الفتح إل، و48ینظر المبحث الأول  من ھذا الفصل ص)(

255.  
2
  .37ص:  ، مصطفى السیوفيملامح التجدید في النثر الأندلسي) (

3
: م 2007، 1، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،الإسكندریة ،طإیمان الجمل، المعارضات في الشعر الأندلسي) (

  . 60ص



 بعض على یشكل قد التي الآخرى والفنون المعارضات بین الفارق نستجلي ھنیھة

 .   والأنواع الأشكال فیھا أویختلط, مفھومھا
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  .ــ المراجعات  2              

 .ــ المناقضات 3               

   

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  المبحث الثالث

  الأخرى والفنون المعارضات

 إلا تأتِ لم المعارضة إنو ،الأخرى والفنون المعارضات بین الاختلاف نرى     

  :، ومن الفنون الأخرى ما یليالأندلسیون بھا تحلى واسعة ونقدیة أدبیة ثقافة نتیجة

: وناظره, )1(صرت نظیرًا لھ في المخاطبة :یقال ناظرت فلانًا أي :المناظرات-  1

)2(باحثھ وباراه في المحاجة
 یدورالحوارُ رسالة صورة على یأتي ما يوالمناظرة ھ, 

 على یأتي ما ومنھا, مُعَیّن موضوع حول شخصین أوبین,أوأكثر شیئین بین فیھا

 الإشادة بقصد,  ما بشيءٍ والمباھاة التفاخر على ویبنى,  الحدیثة بالمقالة أشبھ صورة

 .)3(ومناقبھ فضائلھ وبیان ,بھ

لكل , بین فریقین حول موضوع  المحاورةي ھ، أن المناظرةاستنبط من ذلك     

فلكل فریق حجة لإثبات , خرفیھ تخالف وجھة نظر الفریق الآ منھما وجھة نظر

طریقة خاصة من بد لكل مناظر ولا, وتتسم المناظرة بنوع من التحدي، وجھة نظره

 .      في تحدید المنھج الذي یناظر فیھ 

, رسالة صورة على ماجاءت يوھ, خیالیة تكون قدف الأندلسیین مناظراتأما      

 مجاھد الجیش أبي الموفق إلى  موجھة الأولى :الأصغر برد لابن رسالتان ذلك ومن

, جھور بن الحزم أبي إلى موجھة والثانیة ,والقلم السیف بین مناظرة ویعقد، العامريّ

وتستمد موضوعاتھا من الحقیقة أ, )4(سائرالریاحین على ویفضّلھ الورد یُقدِّم وفیھا

, بمناقب الأندلس والفخر ما یدورحول الإشادة يھو, والواقع ولیس لھا علاقة بالخیال

تفتخر و,الأندلس بین مدن فیھومنھا ما تجرى  ,وتفضیلھاعلى ماعداھا في كل شيء

 .كل مدینة بما منحھا االله من جمال ومزایا

                                                             
1
  .195/ 14: لسان العرب ) (

2
  .14/225: تاج العروس ) (

3
  . 469 ص : عتیق العزیز عبد،الأندلس في العربي الأدب) (

4
  . 470، 469 ص: المرجع نفسھ ) (



: المعاد :الكلام أعاده والرَّجیع من : اعًأي رَجَعَ مُرَاجعَةً ورِجا: المراجعات ــ2

)1(المردود إلى صاحبھ
مَرْدود : وكلام رَجیع : یقال. ل مَرْدُود من قول أو فعل وك. 

)2(على صاحبھ
 التقلیدیة والإجابة الردّ یتطلب ما على مضمونھا ینطوي التي يھو 

 تتضمن ما وغالبًا.  الناس بین الاجتماعیة المبادلات أصول تقتضیھا التي العادیة

كما فعل ,  یكاتبھ  بمن  ود علاقة یقیم  أن أراد  إذا, بالمراجعة كاتبھا مطالبة الرقعة

أصحبھا ما جاد بھ الخاطر وقتھا , برقعة ودیة حین راجع ابن بسّام , أبي الخصالابن 

)3(إبداعھ  من نماذج
 فالمراجعات, )4(فالكاتب یكون حاضرالجواب مُتَّقد الخاطر, 

 الكاتب یقیمھا التي الجسور يوھ " الود خلطة"و" الخلطة استفتاح"تستوجب

)5(لصداقتھ
)6(بعبارة موجزة وأسلوب رشیق, 

 المحبوبة بین تدور المعارضة بینما, 

 الجوانب ھذه فیھم تتجلى الذین الأشخاص بین أيّ, الحركة من غیرالمحبوبةو

)7(المختلفة
   : نوعان لمراجعاتاو. 

وبین  ,)8(ومن أشھرھا تلك التي تمت بین ابن عباس وابن والتّاكرانّي :المسلسلاتأ ــ 

  .ابن عبدون وابن الجد 

إحداھا  :ثلاث رقاع  يبھ كتاب الذخیرة وھوكل الذي احتفظ  : ـ المترادفاتب 

)9(صاحب بلنسیة, بن عامر للمنصور
)11(صاحب دانیة,  )10(والثانیة لابن مجاھد, 

 ،

                                                             
1
: م1958، 2ط ,دار مكتبة الحیاة ،بیروت,للشیخ أحمد رضا: موسوعة لغویة حدیثة  -معجم متن اللغة) (

    .1/225: ومعجم العین  ،559ــ 552ص
2
  .   1/331: القاھرة  –مجمع اللغة العربیة , إبراھیم مصطفى وآخرین : المعجم الوسیط ) (

3
  . حیث حكایة التخاطب الذي تم بین الرجلین. 682، 681/ 2م / 2ق: الذخیرة ) (

4
محمد : المشرق والأندلس ،محمد بن عبد الغفور للكلاعي، تح إحكام صنعة الكلام في فنون النثرومذاھبھ في) (
  . 259ص: م 1985، 2ط ضوان الدایة،عالم الكتب،بیروت،ر

 (
5
  .532،  1/531, علي بن محمد ,ینظرالنثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس الھجري (

6
  .2/1142: ت.د, ط .د, بیروت, دارالعلم للملایین ,المعجم المفصَّل في اللغة والأدب،میشال عاصي وآخرین)(

7
  .172ص: ت.د, ط .د ,دار الكتاب العربي ــ بیروت ـــ لبنان,أمین أحمد ینظر النقد الأدبي،) (

8
  .537ــ 532/ 1:والنثر الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الھجري . 239 -229/ 1م /3ق: ینظرالذخیرة ) (

9
  .         1/149م/3ق:  لمصدر نفسھ ا)(

10
  .ینظرترجمتھ لاحقًا) (

11
                                        .        150/  1م/3ق: الذخیرة)(



)1(ھو والثالثة لمجھول لانعلم من
, أنواعھا المطریاتبینما المعارضات من ,

 )2(والمعتضدیات ,والزرزوریات ,والزّھریات
 .تحدث عنھا في الفصل الثانيأسوف 

إفْسَادُ ما أبرمت من عقد  ((:ھو"النقض"إنّ المدلول الأصلي لكلمة  :المناقضاتـ 3 

.))بناء أو 
 ،الأدبیة التعریفات الكثیرمن لھا نجد الشعر وفي ،والنثر الشعر في تكون(3) 

 بن علي الأستاذ بھ جاء ما إلا تعریفًا لھا  جدأ لا - حسب اطلاعي  - النثر في أما

 الآراء وینقض, آخر كاتب بھاعلى یرد نثریة رقعة مَا أدیب یكتب أن ((: ووھ ،محمد

)) رقعتھ في  الواردة
)4(

.   

و ضربًا من  , والمباراة, بيالأدنوع من التحدي  يأن المناقضة ھلاریب      

 فالمعارضة, المتحدِّي لقدرة مماثلةٍ والنَظم الإنشاء على قدرةٍ فثبات,  المعارضة

 التي الرقعةھذه و ,والإفحام الرد بداعي تكون والمناقضة ،الإعجاب بداعي تكون

 الحناط بن سلیمان بن االله عبد الأدیب وجھھا
 وصفیة فقرات بھا نجد,  أصدقائھ إلى)5(

روض الع وكلّفـھ على, الشُّھـیدي أخاك فأَنْشِدھا((: ولیق ثم, ریةـشع وعةـبمقط ھاـیختم

))على اللین والشِدّة مُقَارَضَـتھاوحمّلھ ,والقافیة معارضتھا 
)6(

 غرسیة ولابن, 

 ,ھذه الرسالة تناقض الكتب من مجموعة وجاءتْ ،رسالة)الشعوبیة المقالة(صاحب

 أبوجعفر :فیھ أوردھم الذي الترتیب على,ھم)7(أدباء ثلاثة الذخیرة صاحب منھم یذكر

(8)الدودین بن
)9(القروي المنعم عبد فأبوالطیب, 

)10(العباس فابن، 
 یغلب والمناقضة، 

                                                             
1
  .148/  1م/3ق :ذخیرة ال) (

2
  . 2/540: علي بن محمد لأندلس في القرن الخامس الھجري ،النثرالأدبي في ا) (

3
  .14/339،)نقض(مادة : اللسان) (

4
  .2/548: النثر الأدبي في القرن الخامس الھجري )(

5
تفرغ ,،طبیب شاعر ضریرأندلسي)ھـ437(ابن الحناط,أبوعبداالله ,القرطبيھومحمد بن سلیمان الرعیني )(

بعث " وشى القلم وحكى الكرم"لھ رسالة سماھا , ومات بھا,استقر بالجزیرة الخضراء , غلب علیھ المنطق,للعلم
  .149/ 6ینظرالأعلام . بھا إلى الحاجب المظفر أبي بكر بن الأفطس، أورد لھ ابن بسّام جملة من شعره ونثره 

6
  .1/440م / 1ق : الذخیرة ) (

7
  .746، 722، 715: 2م/3ق": الذخیرة"ھذه الردود موجوة كلھا في كتاب )(

8
وأملى علیھ , ھـ بالشبونة477وشافھھ سنة , لقیھ صاحب الذخیرة, فربن الدودین البلنسي كاتب شاعرھوأبو جع)(

  .  2/703م/ 3ق: ینظر الذخیرة . فیھا رسالتھ التي ردّ بھاعلى ابن غرسیة 
9
  .3/844:ینظر الصلة  .ھـ493توفي سنة , اتب وشاعركنیتھ أبو الطیب، ك, عبد المنعم بن مِنّ االله القرويھو) (

10
وقتل ھو وأمیره في غرناطة عام  عھد زھیر الفتى، في" المریة"ارة وزیر إم، عباس ھوأبوجعفرأحمد بن)(

  .142/ 1: ینظر الأعلام . ھـ 429



 إن المعارضات(( :لبطلیوسيا قال ابن السید.  الموضوع  ووحدة المعاني تقابل علیھا

 ))والمناقضات من سبل العلماء وطرائقھم
)1(

.  

  جغرافیة حدود وتحدُّه, مكانیًا وذاع انتشر قد النثریة المعارضات فنأن ویبدو    

 امتد نھإف ،خرالآ في وانحصر عصر واستوقفھ, زمانیًا انتشروامتد كما ,سیاسیةو

  .والسیاسیة الثقافیة الدواعي تفرضھ حسبما وانحصرقلیلاً

 ومزایاھا لمعارضاتحسنات ا أما ,ومآخذ حسنات أدبي مجال لكل أن الطبیعي من 

 ,وتقوي الملكات الأدبیة ،طُ الحركة الأدبیة نشاطاً عظیمًافالمعارضة تنشّ : لآتيكا

)2(وأھل الرأى والانتصار لھذا دون ذاك, فیكثرالشارحون والمعلقون
وفي مثل ھذا , 

الموقف وأخص ھنا بالحدیث الأدب الأندلسي في أنواع المعارضات النثریة منھا 

 ثم ,برد ابن بدأھا والتي والزھریات,  والزرزوریات,  المطریات ,المثال سبیلعلى 

 مقدرتھ شھید ابن فیھا أورد التي, دشھی لابن والزوابع التوابع ورسالة, حبیب أبوالولید

 من والنیل, والنثر النظم في جدارتھ وإثبات, والإبداع الخلق على وكفاءتھ اللغویة

 أثروا الذین ,المھتمین بالنثرالأندلسي من جمھرة الرسالة لھذه ىتصدَّ وقد, خصومھ

 المعارضة أسلوب لولا لیحدث كان ما عظیمًا إثراءً العربي والأدب العربیة المكتبة

 .المجال ھذا في

  ,العصور مر على يالعرب تطورالأدب في ساعدت أنھا المعارضات محاسن من    

)3(مختلفة نواحٍ من تجدیده إلى أدتو
 جوانب شتى تضم موسوعة تعتبرالرسالة. 

)4(ومكانة قیمة ذات حصیلة جیل لكل یعطي خالدًا عملا صبحفی ،الثقافة
 .  

   لموضوع التنبھ، والأفكار صقل علىتساعد  بطبیعتھا أنھا المعارضات مزایا من  

) 5(للإعجاب الأدبیة المادة یخلق مما, معینة فكرة أو معین
 .  

      

                                                             
1
  348ص :رضوان الدایة  الأدبي في الأندلس، محمد تاریخ النقد) (

2
  .32ص: ، محمد محمود نوفل تاریخ المعارضات في الشعر العربيینظر ) (

3
  .  31 ص :المرجع نفسھ ) (

4
  . 296ص :  محمد سعید محمد، الأندلسي الأدب في ینظردراسات) (

5
  .35 ص:  العربي الشعر في المعارضات تاریخ ینظر) (



, قدیمھا وحدیثھا  ف الحركة الأدبیةمزایاھا أیضًا قیمتھا في ربط أطراتبقى من      

)1(وكذا شرقیھا وغربیھا
عارض بھا  فنجد الرسالة الھزْلیّة لابن زیدون من الغرب , 

وھو ما یزداد تأكیدا من خلال مراعاة  ،رسالة التربیع والتدویر للجاحظ  في الشرق

   .یل النصيالوقوف عند النماذج التطبیقیة التي تخدم الظاھرة وتدعمھا بالدل

اختلاف مدلول كل  يّة تبین للكل من المناظرة والمناقضة والمراجع يتعریفعند   

  فقد ،ــموھـذا لایعـني قطـع الصـلة بینھـم أوالاعتقـاد بعـدم وجـود عـلاقة بینھ,  لفظة

 خرومن الجانب الآ,  تشتمل المناقشة الواحدة على الأنواع السابقة ھذا من جانب

في الموروث   یتعارض المعنى الاصطلاحي للمناظرة مع الأشكال الموجودةلا

)2(المفاخرة: التي حفل تاریخنا الأدبي بھا مثل, عند العرب الأدبي
 )3(والمطارحة, 

)4(والإجازة
)5(والمساجلة, 

)6(التملیط, 
.  

               

  

  

                                                             
1
  .98ص, م1998,القاھرة  ,دار قباء للطباعة,  التَّطاوي عبد االله) :أنماط وتجارب(ینظرالمعارضات الشعریة ) (

2
ل ذلك دون التزام البحر فیرد علیھ آخر بمث, بذكر مآثره ومآثر قومھ أو ناثر  شاعر أن یفخر يھ،المفاخرة )(

ینظر تاریخ النقائض في . ایقوم في المحافل كثیرًأوھجاء أونساب أو الالتجاء إلى حكم وإن كان ذلك , والقافیة
   .3ص :أحمد الشایب ، العربيالشعر

وتكون , یدلي كل منھما بدلوه فیھ, ضع ما المجاوبة والمحاورة والمناظرة بین اثنین أو أكثر في مو،مطارحةال) (3
سعید الخوري الشرتوني ـ مكتبة : دارویة والشَّربَّصح العَموارد في فُینظر أقرب ال. غنائیة وفقھیة ولغویة وأدبیة 

  ). طرح(ـ مادة1/701:ت .ط ، د.، دلبنان 
 :ینظرالعمدة. بیات كثیرةقسیمٍ بأوربما إجازه بیتٍ أو, ى ما قبلھبناء الشاعر بیتًا أو قسیما یزیده عل، الإجازة) (4

2/148.  
ینظر المعجم  .خرآبیتًا وذلك شطرًا آخر أو بیتًا  ھى أن یتناشد شاعران الشعر ھذا یقول شطرا أو،المساجلة) (5

  . 2/147: المفصل في اللغة والأدب 
6
مادة , المعجم الوسیط .خر وقال الشاعر نصف بیت وأتمَّھ الآ ویسمى الإجازة،, ممالطة, مالطھ، التملیط) (
  .14/123: اللسان).ملط(
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  الفصل الثاني

  المعارضات الأدبیة في النثر الأندلسي

  معناھـا ، مضمونھا ، روّادھا

  

  .معارضات الزھریات:  المبحث الأول   

    .معارضات المطریات:  المبحث الثاني   

  . معارضات الزرزوریات:  المبحث الثالث   

  .         معارضات المعتضدیات:  المبحث الرابع   

  

  



  المبحث الأول                              

  معارضات الزھریات

  .معناھا في اللغة ــ أولاً     

وزھر الرجل یزھَر , یزھَر زُھُورًا تلألأ والقمر جھالسراج والوزَھْر: یقال      

. النبات نوَّر ازھرَّ .وحسن كان ذا زُھرةٍ أي بیاضٍ :زَھَرَا وزھَرُ یزْھُر زُھُورة

من  والزَھْر .جمع الزَھرة الزَھْر.نوَّرزھیرارًا  ا،زھارًإِو ،النبات ازھرارًاوازھر

 المولدین عند وزھرة الشيء .البیاض إلى المائل حمرالصافيالأ الألوان عند العامة

أیام  ،الأیاموالزَھریَّات من . أي زینتُھ فلان زھرة المحضر :ویقولون. كورتھأولھُ وبا

)1(والزَھْرَة البیاض والحسن, الربیع
 .  

  .مضمونھا ــثانیًا  

ولكن في الأدب ,  افتن فیھ كثیرٌ من الشعراء , ھمم الزھریات غرض شعري     

  .    ھذا الغرض الشعري قد طرق أبواب الرسائل الأدبیّة جدن يالأندلس

یقدّر للأدب المشرقي أن  لم والذي ,ھذا اللون من فنیات التعبیر عرفت الأندلس   

 یبدو لنا ((: داد رحیموعند المقارنة بین المغرب والمشرق یقول الدكتور مق , یعرفھ

 إذْ أنّ الاھتمام ؛ م الأندلسیینبالنّوار والأزھار یتضاءل إزاء اھتما أن اھتمام المشارقة

زراء اب والوجَّفضلاً عن اھتمام الملوك والحُ, بھا جاء اھتمامًا شعبیًا في الأندلس

))القوم بھا والأمراء والقوّاد وعِـلْیةِ
 )2(

 .   

 ,یذھب إلى المشرق  نجد منھم التغلبي فإننا ,فإذا بدأنا بالعامة من أبناء الأندلس   

 ببغداد   ءقاَّیُخفي قصة إعجابھ بوردة حمراء رماھا سَ لاوعندما یعود إلى الأندلس 

)3(في كأس من البلور
عبد الرحمن نجد ، كما ذوقھ الأندلسي الخالصبھذا لا یُخفي  

                                                             
1
  *.)باب الزاي:(م 1987ط  -بیروت  –ریاض العلم ان ، ساحة مكتبة لبن, بُطرس البستاني, محیط المحیط ) (

2
  .132ص: مقداد رحیم , أبحاث في الأدب الأندلسي) (

3
  .276، 275ص: ، الحمیديینظر الحكایة في جذوة المقتبس) (



)1(شبراق نـاب
ي رأیت في النوم كأن :، إذ یقول یرى الأزاھیر والأنوار حتى في منامھ 

, وقوم یشربون ,وفیھا قبرٌ حوالیھ الریحان الكثیر, مقبرة ذات أزاھیر ونواویرفي 

: فكانوا یقولون: قال, المقبرة ولا وقَرْتم , واالله مازجرتكم الموعظةُ : فكنتُ أقول لھم

بر أبي عليّ الحكمي ھذا ق: فقالوا لي: قال. لا: وما عرفتَ قبر من ھو؟ فكنت أقول لھم

,ئ الحسن بن ھان
 

وإذا أطلّ زمان الورد فلا یجدون أغلى ھدیة ولا أجمل منھ لمن 

أو , ة مُنوّرةٍ نسٍ في حدیقولا یجدون أكثر متعة من مجلس أُ, یحبون ویعشقون

, تُبْھر الناظر أو قصر یزدان بأنواع مختلفة من الأزاھیر والنواویر,روضةٍ مُزھرةٍ 

خاصة في دورھم   جناناً ومنازه )2(ولذلك نجد أن لكثیر منھم, وتأخذ بالألباب

كان یجري لھم في أثنائھا المجالسات المحتویة على فوائد الأدب , وقصورھم 

  .  ائع النصوص في الشعر والنثریمكن أن توحیھ لھم من رووما , والمتعة

 ف حبیب الحمیريحتى ألَّ, بالإكثار من وصف الأزھار  لأندلسیون القد تمیز    
كتابھ 

"البدیع في وصف الربیع"
)3(

المغرب في "ف ابن سعید المغربي كتابھ وعندما ألَّ, 

ر اأسماء الأزھ استعار, عدة أقسام سمّى كلِّ قسم منھا كتابًا ى قسمھ إل" المغرب يّلِحُ

"شقندة "دینة ي موردة في حلمنھا كتاب ال. والأنوارلجملة من ھذه الكتب
)4(

، وكتاب 

, "نفحة الورد في حلي قریة ورد"وكتاب  "عرف النسرینة في حلي قریة مقرینة "

حلى  النفحة الزھریة في "وكتاب ,  ف النسرین في حلي مدینة شنترینوكتاب عر

  الحلة"، وكتاب  كتاب المملكة المالقیة الكتب التي یشتمل علیھاوھو من  ,"مدینة ریَّة 

, "ة لیالخمیلة في حلي مدینة تُطزھر"وكتاب , "الرصافة البلنسیة  السندسیة في حلي

)5(وكتاب نخبة الریحانة في حلي مدینة بزلیانة
.  

كانوا  ."المقتطف من أزاھیر الطرف "تحت عنوان اكتابًكذلك  ابن سعیدوألف      

،  مؤلفاتھم و وریاضھا من خلال عناوین كتبھم ،وحدائقھا أسماء الزھور مولعین بذكر
                                                             

1
من  ,كان أدیبًا وشاعراً, )ھـ413ت(قھوعبد الرحمن بن عبد االله بن محمد الحضرميّ، المعروف بابن شبرا)(

  .214/ 6: ینظر ترجمتھ في الصلة . أھل أشبیلیة
2
ینظر أبحاث في الأدب . وأبي بكرمحمد بن قسورة بن زھر الأیادي ,القاسم بن حسان الأشبیلي أبي مثل) (

  .133ص: الأندلسي 
3
  .194ص: عصر الطوائف والمرابطین -ینظرتاریخ الأدب الأندلسي ) (

4
  .  219، 1/218: ینظر المغرب في حلي المغرب ) (

5
  .423، 417، 288، 214، 213/ 1: المرجع نفسھ ) (



, )ھـ365ت(ي لأبي فرج الجیان"الحدائق "لا الحصر كتاب ى سبیل الذكرعلامنھ

یة ابن أبي لأم" الحدیقة"و, )ھـ453ت(للحصري" زھر الآداب وثمرالألباب"و

)1(وغیرھم)ھـ529ت(الصلت الداني
.  

على لسان  لھجري في الأندلسالشعر في القرن الثالث ا الزھریات في عُرفتْ   

)ھـ274ت(عباس بن فرناس
)2(

والأقحوان في  فیھا في وصف الورد   سھامٌإلھ و ,

  :بیت واحد حیث قال 

)3(بھا شفةٌ لمیاء ضاحِكھا ثَغْر *** ترى وردھا والأقحوان كأنھ
  

بالكُتّاب الذین كان لھم اھتمام  زاخرًاأما القرن الرابع الھجري، فقد كان قرنًا     

ویوسف بن  ,ابن عبد ربھ صاحب العقد الفرید: من أمثال, بالنوریات في الأندلس

)4(ھارون الرمادي
صاحب  ,معة في الشعر والنثرلاال شخصیةوابن شھید الأندلسي ال, 

)5(،وغیرھم "التوابع والزوابع"رسالة 
 .     

المولعین  ، فھو من المبدعین برز الجزیري الھجريالقرن الرابع  وفي أواخر    

  بن أبي رسالة كتبھا للمنصوروأول من عالجھا من خلال  , بالبحث عن صیغ جدیدة

)6(من البَھَار والنرجس اه على كلِّمُفَضِّلاً إیَّ, عامرعلى لسان بنفسج العامِریَّة 
. 

مجالاتھ في القرن  فن ووسعواالكُتَّاب ھذا الوطور ,رسائل على ألسنة الأزھار تْئفأنشِ

صت وخص, ریات والزھریاتشھد ھذا القرن تألیفًا في النوحیث  ،الخامس الھجري

ت عمومًا الاھتمام عند الأندلسیین بالمؤلفاجاء ھذا  .سابقًا تكتب في ذلك كما أسلف

ومن المعلوم أن التألیف في أي فن یأتي بعد وصولھ إلى  , أو بجزء منھا  بتمامھا

 الذي افتتحإن ابن الرومي ھو ((:عباس یقول الدكتورإحسان ,النضج والكـمالمرحلة 

))باب المفاضلة
)7(

 .   

                                                             
1
  . 137ص: ینظر أبحاث في الأدب الأندلسي، مقداد عبد الرحیم ) (

2
ھو أول طیار , شاعرًاكان فیلسوفًا و, من موالي بني أمیة, من أھل قرطبة, عباس بن فرناس القاسم ھوأبو)(

  264/ 4: في  الأعلام  ینظر ترجمتھ. اخترع آلة المیقاتھ لمعرفة الوقت ,اخترق الجو
3
    431ص: ، للضبي، وبغیة الملتمس 318ص:  ، للحمیدي ینظر جذوة المقبس)(

 (
4
  .145ص: ینظرأبحاث في الأدب الأندلسي (

5
  379ص: أحمد ھیكل , من الفتح إلى سقوط الخلافة -ینظرالأدب الأندلسي) (

6
  .78ـ  77ص : ینظرالبدیع في وصف الربیع ) (

7
  .  110ص: قرطبة  عصر سیادة  -لأدب الأندلسيینظر تاریخ ا) (



أول من افتتح باب  ؛ لأن  م بھفھذا القول غیر مسلَّ،  إحسان عباس علف متخأو   

واستغل القضایا المنطقیة في تحقیق ھذه المفاضلة , المفاضلة بین أنواع الأزھار

  :  ل الورد على النرجس بقولھھوصریع الغواني عندما فضَّ ,والوصول إلیھا

)1(عندي ولیست كید النرجِس*** كم من ید للورد مشكورة 
  

إنّ وفاة صریع : أقول, ومن تبعھ, والرد على من نھج نھجھ, يلتأكید صحة قول  

حیث توفي صریع الغواني , وفاة ابن الرومي بخمس وسبعین سنةالغواني كانت قبل 

)ھـ283ت(بینما كانت وفاة ابن الرومي سنة) ھـ208ت(سنة 
)2(

.  

 من حیث أو، مھما یكن من أمر في ھذا الشأن من حیث الصدارة في الابتكار    

 فإنّ المشارقة لم یستطیعوا, أنواع الزھریاتفي التفضیل بین  كثاربداع والإالإ

  وصفھم أما, الشعروھذا الفن كان حكرًاعلى , ابتكارھذا النوع من المعارضات النثریة

ما  ,إلى ذلك التنافس القائم بینھم أضف ,فالأندلسیون ھم فرسانھا, واویرللأزھار والن

نقطة  ھو فالقرن الخامس الھجري, ا جدیدة أكسب الحركة الأدبیّة والعلمیة أبعادً

  .                   انطلاق الزھریات النثریة

الخصال الذي كان لھ منھم ابن أبي , بأقلام لمعت في ھذا الفن ھذا العصر تمیز   

, ولھ رسالة كتب بھا إلى أحد أصدقائھ في إھداء طیب, بوصف الأزھار اھتمام كبیرٌ

وأقربھا إلى الأرواح خلوصًا  ,لمّا كان ألطف المعاني مأخذًا ,أعزك االله((: جاء فیھا

, بھ سبقًا فیھ الأنفاس نشقًا، وتبارتوتنافس , وسرى شمیمًا, ماھبَّ نسیمًا, ومنفذًا

وفأرة مسك تاجر , تجھزت إلیك بلطیمة, ولم تحمل منھ ثقلاً, واستخفتھ نقلاً

))...ودعج العیون الحور, مسكٌ یحمل أرج الثغور, بقسیمة
 )3(

.  

 الرسالة نرى ابن أبي الخصال یصف مجموعة من نباتات العطور ففي ھذه    

  .  وغیر ذلك,  والند, والكافور,  والألوى, كالمسك

                                                             
1
  . 325 -324ص: دیوان صریع الغواني ) (

2
لھ دیوان شعر , كان شعره غیر مرتب, )ھـ284ت(المعروف بابن الرومي, علي بن جُریج الحسنأبو ھو)(

  .  4/297: ینظر ترجمتھ في الأعلام . ضخم، من طبقة بشار والمتنبي 
3
  . 472ص: ینظر رسائل ابن أبي الخصال ، محمد رضوان الدّایة ) (



على دراستھا مستقصیًا  أو یقف,  للزھریات الأندلسیة بحثًاولم نجد من یخصص     

, یسیرة، فیّما عدا إشارات  وما یتصل بھا على وجھ الدقة والتثبیت, ثارھاآتاریخھا و

ھمة معـلى الـرغم مـن أنـھـا تشكل ظاھرة ,لا تخلو مـن التسرع فـي إطلاق الأحكـام 

.بعض المحدثین للحدیث عن الزھریات النثریةالنثرالأندلسي عند  من ظواھر
.  

تنوّع بین ت, كثرة الأزھار والأنوار: م ومن جملة ما منحتھ الطبیعة الأندلسیة لھ    

والحال  لا یعقل,وبشكل یفوق حدود التصور رتھاعلى كث مجلسأو ,أو قصر, روضة

عنان فنھ  وأن یمسك, والأنوار الأزھاریشیح كاتبٌ أو شاعرٌ بوجھھ عن ھذه   ھذه أن

زھار فظھرت الرّسائل التي یتعارض فیھا الكُتّاب بألسنة الأ. افیھ بدع عن الإ

داع وابتكار في عتبرھا ردًا على من رأى بأن لیس ھناك إباوھذه الرسائل , والریاحین

فاھتمام الكُتّاب الأندلسیین بالطبیعة , واعتبره تقلیدًا للمشارقة ،الأدب الأندلسي

بالنسبة إلیھم  )1(بشكل مخصوص النوریات يوھ,  خاصة اھتمامھم بالجزئیاتبو

لم تجد النوریات .  البحث عن كل ما ھو جدید بوجھ خاصمتعلق بالإبداع و فالأمر

 فابن أبي , كالذي وجدتھ لدي الكُتّاب الأندلسیین،  اھتماماً خاصًالدى كُتّاب المشارقة 

)ھـ322ت(عون
)2(

  .                         النرجس خصص بابًا في"التشبیھات"عندما ألف كتابھُ 

, وأخرى لة بین نورة دفع إلیھا ھو المفاضأغلب ما كان یحرك المعارضات ویإنّ     

  . أو بیـن زھـرة وأخـرى أو بیـن عـدة أزھـار ,أنوار  عدة أو بین

وتحتاج إلى دراسة , شكلت المعارضات والمفاضلات بابًا واسعًا في ھذا المجال    

) 3(وافیة متكاملة
 إنّ من یدرس أدب الأندلسیین ویستقري نمط حیاتھم یلمس شدَّة. 

 وعطر ه من لون وكثرةَ شَدْوِھم بسمات الحُسْن فیھا بكل ما تثیر ,ولعھم بالأزھار

)4(موضع افتنان الأدب الأندلسي على امتداد القرن الحادي عشر
.   

                                                             
1
ینظر ) . الزھریات(نستطیع أن نسمي ھذا الفن, والنور زھرة النبت, ونور الشجرة زھرھا, نسبة إلى النور) (

ط ، .ة العراق، دمحمد سلیم النعیمي، منشورات وزارة الثقاف: تكملة المعاجم العربیة، رینھارت دوزي، تح
  ) .في تعریف الزھریات(,375/ 5: م 1981

2
من أشیاع الشملغاني وثقاتھ ببغداد لھ , أدیب , ھو أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن أبي عون أحمد بن المنجم )(

  .   61، 60/ 1: ینظر الأعلام .قتل صلبًا مع الشملغاني " التشبیھات" و, في أخبار البلدان" النواحي"كتاب
3
  .157ص: الأدب الأندلسي ینظر أبحاث في ) (

4
  170ص :  ینظر  الشعر الأندلسي في عصر الطوائف) (



 بھ ثُلة من كُتّاب القرن أھمھا ما قام, متباینة اع أخذ صورًا شتى وأنماطًھذا الول    

  كانت , حوارات ھارعندما أخذوا یُجْرون على ألسنة بعض الأز ,الھجري الخامس

  .  رصد واقعھم الاجتماعي والبوح بما یختزنھ اللاشعور من طموحات في  أھمیةذات 

 :ضربان يوھ ,"الزھریات" نّ ألمع ما قدمھ النثرالأندلسي معارضات أوالواقع    

نتعرف على ھذین و.ا والآخر یقوم على المفاضلة بینھ ,أحدھما وصفي تصویري

)1(في مبحث الزھریات من ھذا الفصل الضربین بالتفصیل
.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1
  .ــ إلى نھایة مبحث الزھریات98ص: یبدأ من)  (



  .روادھـا: ثـالثًـا 

  : نشأتھ وحیاتھ، ابن برد الأصغر -أ 

مولى أحمد بن عبد الملك بن عمر ، الأصغر بن محمد بن أحمد بن برد ھوأحمد    

لھ حظ وافر من الأدب , الكاتب من أھل قرطبة . یكنى أبا حفص, بن محمد بن شھید

في الدولة  رئیس, بلیغ الكتابة, ورئاسةمن أھل بیت علم وأدب , والبلاغة والشعر

لھ  ,خطابة ورومح ,أول من سبق بالقول في ذلك بالأندلس وھو، العامریة وبعدھا

"وسبك الذَّھبسرَالأدب " كتاب موسوم بـ
 ,فَلَكَ البلاغةِ الدَّائربأنھ  اموصفھ ابن بسّ)1( 

لحق جده أبا حفص ابن برد الأكبر وقرأ . ووصفھ بالنظم والنثر, ھا السّائرلُومث

)2(علیھ
. بقى بھا حتى بعد الأربعین وأربعمائة, رحل من قرطبة إلى المریة .

)3(ثم رحل إلى مجاھد بن عبد االله صاحب دانیة, ستوزره المعتصم بن صمادحاف
  .  

  :مِنْ شعرهو● 

  )4(الخضِل الندِى كمِامیھ عن نوارهِ***مغلسَّاتأمل فقد شَقَّ البَھارَ    

)5(على أَذرُع مخروطةٍ من زبّرْجـدِ ***مدَاھنُ تبْرِ في أناملِ فضَّة
  

لھ قافیة   لا تكاد، متمكن القوافي ,برد ملیح ابن شعرر وأكث ((: قال عنھ ابن بسّام 

))تخرج من مركزھا
 )6(

.      

  : نثرهمن ● 

  وأما ((: قال ,النثر فوق جده في)7(وجعلھ الحجاري ((: عن ابن سعید قولھنقلًا      

))أفعل أن أجعلھ بینھمافلا أستجیز ،النظم
 )8(

.  

                                                             
1
، وبغیة 119، 115،116ص: ، وجذوة المقتبس 1/74: ، والصلة  486/ 1م/1ق: ینظرترجمتھ في الذخیرة ) (

  .  3/546: وما بعدھا، ونفح الطیب. 1/86: لي المغرب غرب في حُوالمُ ،1/207: الملتمس 
2
  . 486/ 1م/1ق: الذخیرة ) (

3
  . 115ص: ، وجذوة المقتبس 91/ 1: غرب في حلي المغرب المُ) (

4
  ".كمائمھ عن زھرِهِ الخَضِلِ الندِي: "  1/519م/1،ق الشطر في الذخیرة) (

5
  .1/208:  بغیة الملتمس) (

6
  .771/ 2م/1ق:  ذخیرةال) (

7
  . 41ص: ینظرجذوة المقتبس).ھـ305(توفي بقرطبة,نسبة على وادي حجارة ,ھوأبوعبداالله بن حیون الحجاريّ)(

8
  .91، 1/90: المغرب في حلي المغرب ) (



,     وظھر وبطن, علا وقھر الحمدُ الله الذي(( :فصل ، لھ فصول في التحمیدات  

))قدَّم وأخَّر  وبعدلھ ,وأمر قدَّر وبحكمتھ 
 )1(

.
   

كتبھا إلى الموفق أبي , والمفاخرة بینھا)والقلم السیف(بــة وسومأیضًا رسالتھ الملھ 

وفي وصف القلم ، ورسالتھ المسماة بالبدیعة ,ورسالتھ في النخلة ,الجیش مجاھد

)2(والمداد
.  

)ھـ428(سنة  توفي :وفاتھ ● 
)3(

 .  

  : زھریة ابن برد ــالأولي  رسالةال -1

أبي  أحمد بن محمد بن بُرْدٍ إلى الوزیرأبو حفْص  رقعة طریفة كتبھا الوزیر يھ     

غرضھ في ھذا تفضیل الورد على و ,وصف فیھا نواویر خمسةً, الولید بن جَھْورَ

تخفیفًا  ,ام كاملةلم یذكرھا ابن بسّ، مدحالوموضوع المعارضة ھو ,الأزھارسائر

    :، وفیھا یقول للتثقیل

, الأدب المتقدمین فیھفإنھ ذكر بعضُ أھل , یاسیِّدي ومَنْ أنا أفدیھ,  أمّا بعد((     

أنوار  وأجنـاسًا مـن, أنَّ صـنوفًا من الریاحیـن, وذوي الظرف المعتنین بِمُلحِ معانیھ

لم یكن لھا بدٌّ من ..جمعھا في بعضِ الأزمنة خاطرٌ خَطَرَ بنفوسھا, البساتین

وأجمعتْ على أن ما ثبت في , أجلھ والتناصف والتحاكم من, التفاوض فیھ والتحاور

))...من غاب شخصھ علىماض, ونَفَذَ من الحِلْفِ, ذلك من العھد
)4(

 .  

ومن الحوار , طارًاإالقالب القصصي  رسالة ابن برد الأصغر في ھذه الاتخذ      

انتقاص (الصدارة من ومن السمو بالورد إلى مرتبة, المشوب بنفس خَطابي أسلوبًا

  .وغایة یسعى إلى تقریرھا -ة طائعةراضی - أقدمت علیھ بقیة الزھور)للنفس

من بثٍ لدفء الواقع في تضاعیف , بدایة تستدعي مناخًا حواریًا رسالتھ بدأ الكاتب    

فجاءت أحـداث معارضتھ الخـیالیة , م تي تتسم أحیانًا بالجفاف والإیھاال، موضوعاتھم

وذوي , بعضُ أھل الأدب المتقدمین فیھذكر ((:السنادھا لبعض المبدعین فـقمَرْویّة بإ
                                                             

1
   . وما بعدھا.  491/ 1م/1ق: الذخیرة ) (

2
  . 523،535, 495: المصدر نفسھ ) (

3
  .1/207: ، وبغیة الملتمس 1/74: الصلة ) (

4
  .127/ 1م/2ق  :الذخیرة ) (



وأجناسًا من أنوارالبساتین , أن صنوفًا من الریاحین, الظّرفِ المعتنین بمُلح معانیة

))...جَمَعَھا في بعض الأزمنة
)1(

.  

نجد الأزھار جمیعاً تتبارى على اختلاف ألوانھا وأشكالھا في مبایعة الورد     

ویلحقھا , ھذه المعارضة بُعدًا رمزیًاما یضفي على  ,التسلیم لھ بالفضلبالرئاسة و

الجیش مجاھد  ابن بُرْد الأصغر إلى الموفق أبيالتي وجھھا  ,القلمبرسالة السیف و

یمیزه عن حكام الطوائف ل,  مز بھ إلى ابن جھور نفسھیرأراد أن الورد  ؛)2(العامريّ

یرمز بھا إلى الأدباء فالأزھار أما  ,احتدام المنافسة السیاسیة بینھم الآخرین في ظلِّ

  .من یقومون  بمنافستھ على السیاسة والأمراء أو

نابع من رغبة جماعیة ملحة وصادقة لمناقشة  ,لعقد اجتماعكما تنادتْ الزھور      

یتطلب الحوارحولھ والبَتُّ فیھ , وھاجس ھجس في الضمائر, خاطرخطر بالنفوس

 .فتنادت الأزھارالمختلفة للتحاور في أحوالھا؛ قدرًا كبیرًا من الاحتشاد والاجماع 

بدّ یكن لھا  لم ,وھاجس ھجس في ضمائرھا,خاطر خطر بنفوسھا   ((:ویقول في ذلك

))..والتحاكم من أجلھ, فیھ والتحاور من التفاوض
)3( 

عندما أرادواعقد الاجتماع  .

یقول الكاتب ,اتخذوا منھا موطنًا لاجتماعھم المھیب و ,وقع الاختیارعلى أطیبھا بقعة

 ,وأظلھا شجرًا ،)4(نجعة وأخصبــھا ,فتخیرت من البلاد أطیبـھا بقعة ((: الحمیري

)) ...وأرَقھا دَمْعَ ,وأعطرھا نَفَس ریح, ضرھا زھرًاوأغ
)5(

.  

یقوم حكیم مملكة الزھور مفتتحًا جلسة ,  من خلال جلسة تُشِیعُ بھا أجواء خطابیة     

الذي جعل المخلوقات على اختلاف  -عز وجل - المبایعة بالتطرُّق إلى حكمة المولى 

اتخذت من الحكمة , متفاوتةوتباین سُبل الحیاة لدیھا درجات , أنماطھا وأشكالھا

تھیئة الحضورلقبول فكرة المفاضلة  :الوجھ ثلاثیة للوصول إلى غایةٍ   الربانیة وسیلة

ثم مبایعة الورد مَلِكًا لمملكة , الإحساس بالقدرة على المنافسة ثانیًا وتعزیز, أولاً

 مخلوقاتإن االله تعالى اللطیف الخبیرالذي خلق ال ((: یقول الكاتب, أخیرًا الزھور

                                                             
1
  .127/ 1م/2ق  :الذخیرة ) (

2
   .127/ 1م/2قلمصدر نفسھ ا) (

3
  .127/ 1م/2ق:المصدر نفسھ ) (

4
  .14/199،)نجع(مادة : اللسان .في موضعھالكلأ  لبِفي طَمَذْھَبُ ال:  جعةُنَّال) (

5
  .فقرة یتفرد بھا البدیع عن الذخیرة  يوھ ،53ص:  البدیع في وصف الربیع) (



فجعل عبدًا . بین مِنَحھا وأعطیاتھا ا، وباعدھلھا وصفاتِبین أشكا نَایَبَ وذرأ البریّات،

فجعل لكلِّ واحد  الجمیع، على لطف قدرتھ)1(سَقَواتَّ...وخلق قبیحًا وحسنًا ,وملكًا

والكمال , ادَّعَیْـنا الفضْلَ بأسرهو...ورقّةً في محاسنھ, منھا جمالاً في صورتھ

 وھو,أولى بالرئاسة منّا ھو ومَنْ, فینا مَنْ لھ المَزیِّة علینا ولم نعلم أنَّ، باجمعھ

))...الورد الذي إن بذلنا الإنصاف من أنفسنا
)2(

.  

الإیجابي للورد في الاصلاح بین  الكبیروھمیة الدورابن بُرْد الأصغرأظھریُ    

)3(ى سفرناحت ((:قائلاً،  القلوب المتنافرة وبین، الأحبة
ووصلنا أسباب  ,بین الأحبة 

 القلوب
((

)4(
  وثمة إشارة مدح للورد وردت في سیاق المفاضلة حین وصف الكاتب ,

ھوالأكرم (( :لكانة الرفیعة حیث یقوومن أھل الم ,الورد بأنھ من أھل الحسب والكرم

 والأشراف زمنًا ,حسبًا
((
 )5( 

.    

 نأخذ یبحث ع,  لمَّا استشعر حكیم مملكة الزھورأن حُكْمھ السابق یفتقر إلى دلیل    

أو  ، إنْ فُقِدَ عَیّنُھُ لم یُفقدْ أثرهُ ((إذ یقول , رُّد التي یتسم ویتمیز بھا الوردجوانب التف

 وھو, الروحوالدم صدیق , وھوأحمرُ والحُمَّرةُ لونُ الدم ,غاب شخصھ لم یَغبْ عَرْفُھ

)7(وعلیھا فرائد العسجد)6(في أطباق الزبرجد, كالیاقوت المنضد
وأما الأشعار , 

))..فبمحاسنھ حَسُنَتْ
)8(

 .  

وأنھ , ھنا یبین الكاتب أن الورد إن غاب شخصھ فإنّ رائحتھ الزكیة لم تغبو     

  ونرى, لون الدم   والحمرة,  نعث الورد بالحمرةیثم  ,على الأشعاریضفي جمالاً 

ویروي  ،لأن الـدم یجري في العروقوھو لون الدم ؛، الكاتب اختاراللون الأحمر

دلالیة   نجد قوةو, وبتوقف تدفق الدم في الجسم تنتھي حیاة الإنسان ,الجسم والروح

فیرمي ابن برد الأصغر , ))والدم صدیق الروح (( :في ھذه القولة وایحاءات كثیرة 

                                                             
1
  .15/213،)وَسَقَ(مادة :اللسان  .اجتمع: ق سَا تَّ) (

2
  .128، 127/ 1م/2ق: الذخیرة ) (

3
  .7/197،)سفر( مادة: اللسان.أصلح /  رَفَسَ: سفرنا ) (

4
  .1/128م/ 2ق: الذخیرة ) (

5
  .128/ 1م/ 2ق: المصدر نفسھ ) (

6
  .7/11،)زبرجد(مادة: اللسان. ذمُرُّالزَّ: د جُرْبَالزَّ) (

7
   .10/144،)عسج(مادة : اللسان. الذھب: العسجد ) (

8
  .128/ 1م/ 2ق : الذخیرة ) (



تفرد الورد بین النَّوار بھذه ,  الرؤساء والأمراء إلى الإیماء بأن صاحبھ متفرد بین

  .وأن ھذا التفرد یجب أن یؤخذ بالتسلیم الكامل للورد , الصفات

 ، من سرد حیثیات تفضیل الورد على ما عداه نّ انتھى حكیم مملكة الزھورإوما     

"رؤساء الأنوار والأزھار"من حتى تدافع عدد من المشاھیر
)1 (

للإدلاء بشھادة 

نھا كل واحد م حیث شرع , تضیف أدلة جدیدة تستند على التصاغر أمامھ ونقد النفس

لكن مازال یرى نفسھ صغیرًا أمام الصفات التي ,  في وصف محاسنھ والتغنيِّ بھا

)2(جسفیبدأ ابن بُرْد بالنر, میِّز بھا االله تعالى الورد 
)3(ثم البنفسج, 

ثم البھار فالخیري , 

)4(مَّامالنَّ
مُجْریًا على ألسنتھم حدیثًاً یعكس قدرتھ على صیاغة أسلوب جدلي یستمد , 

 لة النفسیة الطیبة التي أملت عليولا تخفى علینا الحا , اتساقھ من أدلة عقلیة دقیقة

وقد استغل ,والأنوار تشترك فیھ الأزھار" مجلس للمبایعة " الكـاتِّب أن یقیم بأوصافھ

ھذا المجلس وكُلَّ نَوْرٍ حضر, والأزھار,  الطبیعیة لكل من الوردالكَاتب الخصائص 

بُرْد من الانتقاص اتخذ ابن . یؤدِّي شھادتھ ویدلي بوجھة نظره في مبایعة الورد 

  .وسیلة لتتویج الورد  الذاتي للزھور

))وأرضعني ثَدْيَ الحیا, والذي مھَّد لي حِجْرَ الثرى((  : فقال النرجس الأصفر
)5(

 وفي. 

))لقد جئت بھا((:قولھ
)6(

 وإقامة ،أحسنت إقامة الدلیل أي ,أي جئت بھا بفضل الورد ,

  .لأنّھ قلما أن یجتمع النرجس والورد ؛ الموت دون لقائھ

)7(سقطتالخبیر على((:البنفسج فقال ثم قام
 ,والداعي إلیھ ,االله المتعبّد لھوأنا,

))بك أنس التأسيولكن في , ندوبوكفى ما بوجھي من  , بھف والمشغ
)8(

.  

                                                             
1
  .  1/129م/2ق: الذخیرة ) (

2
ثمره سوداء كأنھا في , وورقھ شبیھ بورق الكُرَّات الإ أنھا أرقٌ وأصغر,وأصلھُ بصل , شَبَّھ بھ العیونھو نبت تُ)(

  .887ص ) : باب النون( ینظر محیط المحیط. الواحدة نرجسة, معرِّب نَرْكِس  بالفارسیة . غشاء مستطیل
3
البنفسج معرَّب بنفسّة بالفارسیِّة نبات من نجوم الأرض ینبت في الأماكن الظلیلة زھره اسمانجونيُّ اللون )(

  . 56ص ): ب الباءبا(ینظر محیط المحیط. وھو من الأدویة الصدریة ,عطرالرائحة یزرع للزینة زھري
4
وھو زیِّت ینقع فیھ زھر  ,زھري یستخرج دھنھ لتحلیل الأورام. نبات معرّب وھو المنثور الأصفر : الخیّري) (
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.  236/ 2: م2011ط ،.الفضل إبراھیم،المكتبة العصریة، بیروت، د محمد أبو: تح للمیداني، الأمثال، مجمع)(

  .أو قصر فیھ, مثل یضرب لمن تكلف أمرًا لا یحسنھ
8
  . 129/ 1م/2ق: الذخیرة ) (



غضارة لا تنظرُنَّ إلى ((:إذ یقول ؛وقام البھارالذي سلَّم بالطاعة والمبایعة للورد  

, وقد صرتُ حدقةً باھتةً تشیر إلیھوانظروا إليّ , ونضارة ورقي ورقتي, منبتي

))وعینًا شاخصة تندى بكاءً علیھ
)1(

        .  

  )2(على إخوانھم لقتلتُ نفسي ***ولولا كثرة الباكین حولي              

   اجترأما , ومدَّ لھ بالبیعة یمیني ,والذي أعطاه الفضل دوني ((:ثم قام الخیّري فقال

))واستحیاءً منھ, جترأت قط إجلالاًا
 )3(

.  

عندما یجعل الخَیْري النَّمَّام  ,تھا من دِقة إحكام وبراعة إخْراجتبلغ قدرة ابن بُرْد غای   

 لا لأن ھذه ؛لھ  ومنزلاً  متخذًا من اللیل ملجأ, ویبوح بھ لیلاً, نھارًایكتم عبیره 

فقال علي لسان الخَیْري , بل إكباراً للورد واستحیاءً منھ, طبیعتھ التي فُطِرَعلیھا

إجلالاً لھ  ما اجترأتُ, ومَدَّ لھ بالبیعة یمیني, أعطاه الفضلَ دوني والذي((  :النَّمَّام

واتخذتُ جوانحھ , فلذلك جعلتُ اللیلَ سِترًا...أن اتنفسَ نھاراً على, واستحیاءً منھ

))...فلما استوت)4(كِنّـا
)5(

.  

الدائر بین ھذه الأنوار  المجلس التخاطبي في طبیعة الحواروأُلاحظُ على ھذا    

 مقابل ما, كل نوع  یسجل على نفسھ ھذه النقائصف "انتقاص للذات"فھو ، العطرة

رجس الأصفر یتحدث فالنَّ. نتقاص یدل على المعاناة الحقیقیةا وھو ,للورد من فضائل

)6(وسقم أعضائھ, عن نحول جسمھ
)7(من ندوب على ما بوجھھ والبنفسج یشیر.

أما . 

)8(أن یتنفس نھارًا  ولا یستطیع ,یكتم أنفاسھ, الخیري فھو من شدّة إجلالھ للورد
.  

, شاھدًا على صدق مملكة الزھورثم ینتھي المجلس بكتابة عقد مبایعة للورد یكون   

یبلغ حد الرق  الذي  ,تنص ھذه المبایعة على معنى الخضوع التام والمطلق

وضروب  ,ا ما تحالفتْ علیھ أصنافُ الشجرھذ ((:الأدیب حیث یقول؛  والعبودیة
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واعتقدتْ  لخصالھ فیھا، والمؤمّر لسوابقھ علیھا ، وعرفتْ أنھ أمیرُھا المقدَّمُ...الزھر

))لھ الرِّقَّ والعبودیة والتزمتْ,  السَّمْعَ والطاعة لھ
 )1(

.  

 خالفیأو , وْرٍ یرفض ھذا العَقدالتبرؤ من كل نَ والأشجار،تْ مملكة الزھوروأعلن   

 ,وضروب الزھرالمختلفة, ھذا العقد الذي اتفقتْ علیھ أصناف الشجر. لھ

كل زھرٍ نازعتھ  من وبرئت((: الكاتب إذ یقـول ,مطرالربیع الأول)السمي(وكذلـك

)) نفسھ المباھاة لھ
 )2(

"  ,الحذریحاء بالمھابة والطاعة مع توخي واتـبع الكاتِّب الإ, 

"لانتزاءَا
)3(

فأیة  (( :نستشفھ من وأسلوب تذكیر ,لخروج على إمارتھأي في حالة ا 

))أمرِھا بھوقوامَ , زھرة قصَّ علیھا لسانُ الأیام ھذا الحِلْفَ فلتعرف أنَّ رشادَھا فیھ
 

)4(
  .اعتقدت لھ السمَّع والطاعة ,  والعھد المأخوذ ھنا للحلف والضمیر, 

لأصفر، ا سالنرج ،ورؤساء الأنوار, في مجلس حاشد من مشاھیر الأزھار     

وأوضحھا تمت فیھ الغلبة لأسطعھا حجة، ,  النَّمَّام والخیري ،والبھار والبنفسج 

وتمت لھ , زھورالذي أصبح رئیسًا لمملكة الالورد  وھو, وأحدھا لسانً, محجة

اعترفت الأزھار دون تردد أو حقد ,  وكتابة عقد لھذه المبایعة, المبایعة بالرئاسة

  .وما یلاحظ على ھذه الرسالة أسلوب التفضیل والتغلیب , بزعامة الورد

وھذه , ھقرائح ثـلاثة كُتَّاب معاصرین ل,  السابقة لابن بُـرْد رسالةتْ الزَفَّحَ    

أبوالولید إسمـاعیل بن حبیب :  وھم, المعارضة لا تخلـو من الرغبة في الغلبـة

 ,جعـفـرالمـلقـب بابـن البـاجـيّعـمر یوسـف بـن وأبـو,  مـیري المُلـقَّب بحبـیبالح

  اثنین  أھدیت إلى,  ارضوھا بثلاث معارضاتفع, الفضل بن حسداي الإسلاميوأبو

)ھـ474ت(ھود ملك سَرَقُسْطَة للمقتدر بناثنان , ملوك الطوائف من
)5(

 وواحدة, 

)ھـ461ت(للمُعْتَضِدِ العبَّادي
)6(

.    
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      :نشأتھ وحیاتھ ،الولید إسماعیل بن محمد بن عامرأبو -ب

وقال ابن الأبار إن أباه , الملقب بحبیب الحمیري، الولید إسماعیل بن محمد أبو    

وھذا , قدم في الرئاسة عند المعتضد ولأبیھ,  الوزیرالكاتب بإشبیلیة, كان یلقب بذلك

)1(إلى ذلك ابن بسّام في الذخیرة أشار, أدبھبفضل 
 كان آیة في (( :وصفھ ابن الأبار، 

))والفھم والبلاغة الذكاء
 )2(

 .  

  :مؤلفاتھ●

, أھل الأندلس خاصة ، جمع فیھ أشعار)ع في وصف الربیعالبدی(لھ كتاب سمّاه بـ     

)3(غزیر، وكان آیة في تجوید الشعرعلى حداثة سِنّھِ من أدب
.  

  :  من شعره ●

  رقت وراقِّتْ في أَعیُن النُّظَّر ***وقـھوةٍ لایـجیدھا مُبصِرْ 

)4(مستعبِرْ وإن نأَتْ فالسرورُ ***ذا رنْتْ فالسرورُ مُبْتسمٌ إ
  

  : نثره من● 

  من أن أحُدَّ , وأرفعُ  وأبدعُ, وآنس وأنفسُ ,فصل الربیع آرجُ وأبھج((: وفصل منھ   

لم یعن بتألیفھا , وآلائھ الفائقة, وھو مع سماتھ الرائقة, صفاتِھ  وأعُدَّ بدیعَ , حُسْنَ ذاتھ

))وما انفرد بتصنیفھا منفرد, أحد
)5(

.   

  : وفاتھ●

)ھـ440(قریبًا من سنة ن سنةوعشرو تاناثن توفي ابن     
)6(

وقال ابن سعید ابن  ((

 ھو إلى أن المعتضد وذھب ابن سعید؛ ولم یطل بھ العمر طویلاً...تسع وعشرین عامًا

))بن العربي وھو شیخ أبي بكر, ن محمد بن عامرولھ أخ اسمھ محمد ب ,الذي قتلھ
)7(

 .  
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   :)1(زھریة إسماعیل بن محمد حبیب ـــالمعارضة الثانیة 

: يمشتملة على وصف سبعة أنوارھوھي رقعة عارض بھا رسالة ابن الأصغر،و    

)2(والأقحوان ,والخیريِّ النَّمَّام، والنّرجس, البنفسج 
)3(والبھار, والخیريِّ الأصفر, 

 ,

اطب بھا خ, المدح ھاوموضوع,  على الوردالردِّ بتفضیل البھاروغرضھ  ، والورد

 ھذه المعارضات الثلاثة المعارضة الصریحة الوحیدة من بین يالمُعْتَضِدِ العبادي وھ

  :ابن بسّام الشنتریني في معرض تقدیمھ لھا قولھ إذ ذكر؛ 

وقد اقتضبْتُ من ...رسالة عارض بھا أبا حَفْص بن بُرْد...ووجدتُ لأبي الولید ((

))...ومقابلة للشَّكل ,وجمعًا للشمل, تخفیفًا للتثقیل ,لالرسالتین قبْضَ فصو
)4(

.     

فأوَّل  ((: یقول إذ ؛معارضتھ علي أسلوب القص والحوار بناء اعتمد الحمیري في    

جیرة الورد في  ينواویر فصل الربیع التي ھ, لخطابوعاین ا, من رأى ذلك الكتاب

, وبنت على ھدم مبانیھ, ولما قرأتھ أنكرتُ ما فیھ, وصاحبتھ في الزمن, الوطن

...ونقض معانیھ
(()5(

 ,المبایعة بین الأزھارالولید إلى الكتاب یقصد بھ عقد أبوویشیر ,

القوي بین الورد ونواویر فصل  یبدأ الكاتب معارضتھ بإشارات توحي بالارتباط و

 -الجـیرة (يالدالة ھ والألفاظ ، والمعاصرة لھ زمانًا,  للورد مكانًا  الربیع المجاورة

خطیئة  يختیارالورد ھولكن حبیب الحمیري یرى أنَّ ا, )الــزمن-الصحبة  -الــوطن

  .ووضعھ في موضع لا یستأھلھ, یستحق وصفھ بما لا لأنّھ ؛ارتكبت

, إنّ أول من اطَّلع على عقد لواء الرئاسة للورد نواویر فصل الربیع: ویقول الكاتب   

ولھا موقف ورأي یخالف ما ذھبتْ إلیھ الأزھار في المعارضة السابقة من مبایعة 

، فكتبت إلى  وقد دعت تلك الأزھار إلى مجلس للمعارضة والمفاخرة. للورد

وعزمت على , خالِفُ فیھ عقد لواء الرئاسة للورد الأقحوان والخیريِّ الأصفر كتابًا تُ
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استحقَّ الورد إمامةً أو لو ((:ویقول الكاتب, ونقض ما عقد منھا ,اسقاط ھذه الإمامة

, استوجب خلافةً لبادرتھا أباؤنا ولعقدھا أوائلنا التَّي لم تزل تجاوره في مكانھ

))وتجيء معھ في أوانھ
 )1(

  .إشارة إلى حداثة عھده بالخلافة يوھ ,

, النّوارأحق بالرئاسة والتقدیم على سائر على أنَّ البھاراتفقت تلك الأزھاروقد     

ار البادي فضلھ وھو نَوْرُ البَھ ((, على الاستدلال العقلي واتخذه وسیلةالكتاب واعتمد 

والذي لم یزل عند علماء الشعُّراء وحكماء البلغاء مُشبَّھًا بالعیون التي  بُدُوَّ النَّھار

))لا یحول نظرھا ولا یحور حَوَرھا
 )2(

برسالتھ )حبیب(وخاطب ,إمامًا علیھا ونصَّبتھ, 

  .في إشبیلیة تلك المعتضد

الكاتب یستفید من الخصائص الطبیعیة للبھار والورد في اثبات ما یذھب  نجد     

والفرق بینھما , في حین أن أفضل تشبیھٍ للورد الخدود, فالبَھَارُ مُشبَّھ بالعیون ،إلیھ

یقول  ,ولیست الخدود منھا, فالعیون من الحواس, كبیر وواضح بین الخدود والعیون

 رَفُ الحواسّوأشْ وأفضل تشبیھٍ للورد بِنضرة الخدُّ عند من تشیَّعَ فیھ؛ ((: في ذلك

))فكیف تبلغـھ رئاسة ؟ ,ولیس الخدُّ حـاسَّةً ,مُتَوَّلٍّ عینعلى كلِّ ي إذ ھ ,العینُ
)3(

 ,

أعلى منزلة من  ورأى بأن البھار ,ي تنصیبھ للوردواحتجَّ حبیب على ابن بُرْد ف

ولیس , بینما یشبّھ الورد بالخدّ, أشرف الحواس يوھ, ؛ لأن البھار یشَّبھ بالعیونالورد

  .  للخدِّ  حاسة

)4(ورئاسةً لولا القیاسُ الفاسِدُ  ***أینَ الخدودُ من العیونِ نفاسة   
  

دھا في المعارضة في تفضیل ورأى حبیب أن یضفي على ھذه الأدلة التي أور   

, أبیاتًا شعریة من ھجاء ابن الرومي للورد في الشعر الطائي, على الوردالبھار

ام أنَّ حبیبًا كاملة وذكر ابن بسّ ولم ترد الرسالة, وألصق بھ العیوب بالإیماء إلیھ

  .طوَّل فیھا وختمھا بمبایعة الأزھار للبھار الحِمیْريَّ
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  :نشأتھ وحیاتھ، اجيالبَّ رَمَعُوبُأَ -جـ 

نسبة إلى باجة إحدى مدن : والباجي, الباجيالمعروف بابن ھو یوسف بن جعفر      

كاتبًا  ,عاد إلى الأندلسو,رحل إلى المشرق وحجّ ,القدر فقیھ جلیل, الأندلس القدیمة

ونال حظوة عند المقتدر باالله وعند , ولاح نجمھ في سماء المعالي ,لسانھ لؤلؤ مكنون

)1(وحن إلیھم شوقَا ,عنھمثم بعد ذلك رحل ,  أھل سرقسطة
.  

  : من شعره● 

  الفَارِجَاتِ الغُمَمْعَلَى الغُرر *** صَفَحاتِ الكَرَمْ  ىسَلامٌ عَلَ

)2(عَلَى الأیمُنِ الغامراتِ الدَّیَمْ ***عَلَى الھِمَمِ الفارعاتِ النجوم
  

 أولھم جدُّه, لام وفرسان الكلامأنسلَ أربعةً من حَمَلةَ الأق: عنھ ابن بسَّام ویقول     

 ىویوسف ھو المكن ,ابنا ابنھ جعفر وعبد االله ویوسف, وابنھ جعفر بن یوسف, یوسف

كان  ،كان أبوه أول من كتب صدر الفتنة المؤرخة في كتاب الذخیرة .عمر بأبي

)3(توفي سنة خمس وثلاثین ,آخرھم یحیى بن إسماعیل بن ذي النون
.  

  :من نثره● 

 - كثرت (( :منھا رقعة عن ابن ھود إلى المعتضد.  لھ رسائل في أوصاف مختلفة    

  إلى نورھا وأشرقت محاسِنُكَ فَرَمَتْ بساطع ,زادَ الرفاق محامِدُكَ فصارت - االله أیدك

))..وفي كلّ أفق بریدٌ من أنبائك ,ففي كل سبیلٍ طلیعةٌ من ثنائكَ مرحل ,الآفاق
)4(

.  

)ھـ520(توفي سنة: وفاتـھ●
)5(

  .  

  :)6(اجيالبَّرَمَوعُبُزھریة أَ -المعارضة الثالثة 

إلى تفضیل  معارضة ذھب فیھا أبوعمر يوھعارض بھا رسالة ابن برد الأصغر،    

ویُسمَّى  (( :وقال أبوالولید, أیضًا في رسالة كتبھا إلى المقتدر بن ھود البھار
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ن فاستعملوا ووأَمَّا الأندلُسیّ, ا النَّرجسُالمَشْرِقیّین اسْمھ فیھأشْعاروأكْثر, البَھارُالنَّرْجِسَ

))الاسْمَیْن وذكروا الُّلغتیْنِ
 )1(

, اجي من المعارضة ھوالتذكیر بالذاتالبَّوغرض ابن , 

 االله بـقاءَ أطـالَ (( :والتخـلص مـن حقـد الحاقـدین, والتمیّزعلى الأقران

 ,وأعاذني من خیبة العناء، ومُعْلي حالي ومقیمٍ أوّدي ,المقتدرمـولاي وسیّـدي

سدًا وحا, أشْمَتَ عدوّاً من الریاضِ یناصبنيولا ,الرجاء وعَصَمني معھ من إخفاق

))...من النواویر یراقبني
)2(

.  

))وسید ياالله بقاءَ المقتدر باالله مولا أطالَ((: اجي بالدعاء للمقتدر بااللهھا البَّبدأ   
)3( ,

شاكیًا تعدّي الورد علیھ ) ھـ474ت(فابن الباجي یجعل البَھارَ یخاطب المقتدر بن ھود

وتبدو في ھذه , غتُصِبَ منھاویَرُدَّ إلیھ ما ، طالبًا أن ینتصر لھ, واغتصاب مُلكِھِ

بي عدوّاً من الریاضِ  شْمَتَأ ولا ((: والورد المعارضة منافسة شدیدة بین البھار

وغنَي , وقد علم الوردُ موقعَ إمارتي ,وحاسدًا من النواویر یراقبني ,یناصبني

))...عبارتي عن بلطِیفٍ إیمائي
)4(

ویطمع أن , إلى الولاء ویشیر ،فھو یتودّد للمقتدر. 

وحَضَرْتُ , أتیتُ في أواني((: فقال, فھو مناط كل إحسان, یحسنَ إلیھ ویكرِم وفادتھ

))...ولم أخْلِ من خدمتك رُتْبتي ومكاني, وغاب أقراني
)5(

ویبحث عن استدارة عاطفة ,

ومملوك , وأنا عَبْدٌ مُطیع مُسَخَّر : ((إذ یقول ؛ لھوذلك بإثبات ولائھ وطاعتھ , ھود ابن

))...حقیقٌ بأن یُحْسَنَ إليَّ فأُدنَى, یتصرف مدبَّر
)6(

      

 ؛منھالخلیفة وأن یقربھ  ,اجي مفتخرًا بذاتھ على بقیة الأزھار والوردالبَّ وصرح     

 لما امتاز بھ من صفات نادرة, وأنھ أھل للجود والكرم ,لأنَّھ حقیق بالتكریم والتقدیم

والتذكـیر بمواھبـھ الخاصة ندیـمًا ومسامـرًا فھـوأحـق  ,في الشكل واللون والرائحة

سابقُ  لأني؛یرٌ بأن یُھْتَبَلَ بي ولا أُجفيوجد : ((فقال, من غیره في نیل ھذه المكانة
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, وفارِسُھُ وقائدُ الظَّرفِ ,الروّض ولجینھ)1(ونضارُ..وأوَّل طلائع الأزھار, حَلْبةِ النّوار

))...وعاقدُ مجلسِ الأنسِ وحارسھِ
)2(

إلى أنّھ أول السباقین والحاضرین إلى  ویشیر, 

  . مجلس ابن ھود وحلبتھ

الإشادة و ,یفصح عن رغبتھ في نیل الحظوة والتكریملبعد ذلك اتجھ الباجي     

فھل لمولاي أن  ((:یقولف ؛وكسب عطفھ ،للتقرب إلیھ, مدحھ بصفات السلطان و

ویدنیني فأرقىّ إلى أختي الثریَّا سریعًا في  ,ویُكرم النّوْرَ جمیعًا, یُحسنَ إليَّ صنیعًا

وثناؤك , وأخلاقك زھره ,وغُرَّتُكَ فجره ,وجھك بدره...مجلس قد أخلصتھ سحائبھ

))...دُرُّه وعطره
)3(

.  

بینھ وبین البَھَار في یشاكل  , اجي في فقرة أخرى من ھذه المعارضة نرى البَّ     

وإنّما أراد أن یكسب  ,وحده وھذه الصفة لا یختص بھا البھار, صفة أخرى من صفاتھ

ما جعلھ , العمر وقرب أجلھ نال مراده معبرًا عن إحساسھ بقصروی, قلب ابن ھود

ولو صَلُحَ الكَمَدُ  ((:في ھذا الشأن یحرص على اغتنام ھذه الساعات التي یعیشھا یقول

, وشیكُ الأفوِل, لأني سریعُ الذُّبول ,وأثْبَتَ علیھ قَدَمَھُ, مَھُلكنتُ أنا أحقَّ مَنْ لَزِلأحدٍ 

غیرَ أني مُغْتَنِمٌ ,ولا أُمْنَحُ من مَتاع السُّرورِ إلا تعلیلاً  ,لا یصحبني الظھورُ إلا قلیلاً

))...استطاعاتي آخِذٌ من الأُنْسِ بقدر ,لساعاتي
)4(

یتحدث الباجي عن أزمتھ   ثم .

نَّ كان قدیمًا إ بعد فشعر بذلك , وإھمال ابن ھود لھ, ویعبرعن ھمومھ الذاتیة, الخاصة

أو لوشایات  ، ویرى الكاتب قد یكون ھذا الاھمال لكبر سنھ,  على منزلة كبیرةاحائزً

وقدیمًا  ((:ھجاء تعبیره عن تقلب حال ابن ھود اتجاھھِ في قول,  الوشاة الحاقدین علیھ

))ومنحني فلا یحرمني, ووصلني فلا یصرمني, أكرمني مولاي فلا یھنَّي
 )5(

فكانت . 

ختم الكاتب و,  واستعادة دوره الذي تمیزّ بھ بین أقرانھ,  غایتھ استرضاء ابن ھود

  : معارضتھ ببیت من الشعر
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)1(فشدیدٌ عادةٌ  مُنْتَزَعَھْ***    لا تُھِنّي بعدما أكْرَمْتَني
  

        : نشأتھ وحیاتھ، دايسْحَ بنُال ضْوالفَبُأَ –د 

نجم في سرقسطة  ،الفضل حسـداي بن یوسـف بـن حسـداي بـن إسحاق وأبـ وھــ   

من بیت أشراف الیھود , وجرى في میدان البلاغة والأدب، في ذرا دولة ابن ھود

العدد علم  وبرع في, كان لھ في الأدب باع, متصرف في دولة ابن رزین، بالأندلس

      . وجذوة ذكاء, نشأ أبوالفضل ھضبة علاء, لنجوم والھندسة وا

 ,الكتابة باسمھفطارت  ,الفنون ىوتناول شت ,نواع التعلیمبأرُزین اھتم في إقلیم     

, أن جاریة ذھبت بلبھكان سبب إسلامھ , وأسلم ,  الطوائفكان أحد كتاب عصرف

)2(یھا دینھوخلع إل, فجنّ بھا جنونھ ,وغلبتھ على قلبھ
.  

عبد الرحمن بن طاھر في وقدر صفة أبو,  یكن لھ بالشعر فضل اھتمام وعنایةلم   

, الفضلوالوزیرالكاتبُ أبو :((یقول فیھ, المقتدر بن ھود  فضلٍ من خطاب خاطب بھ

  :وما عداه قول القائل, وحیدُ الفضلِ وینبوعُ النبل

)3(وأین في الناسِ فتىً مِثلُھ *** إن أبا الفضلِ لھ فَضْلُھ 
  

  : من شعره ●

  فُـورًا بالسَّحابِ ویُكَشْـفَیُسْتَرُ طَ ***  سھُـازحُ شَمْـا غَیْمٌ یمـوَأَطَرَبن    

)4(مُكبَّا على قُطْنٍ من الثَّلّج یُندَفُ ***سَھُوْتَرى قُزحَاً في الجوِّ یَفَتحُ قَ   
  

  :من نثره ● 

أو ذرَّ من ,إذا ومضَ من أُفقھ البسام بارقكنتُ أرتاح  :((لھ رقعة إلى رزین      

وأنّي لي من عرارِ  ,من تلقائھ على استنشاقِ نسیم فأ قتصرُ, سمتھ الوضّاحِ شارق

 ویصون عیون الحوادث عن كمالھ بمنّھ...نجدٍ بشمیم
((

)5(
.   
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  . حسداي زھریة أبي الفضل بن -المعارضة الرابعة

, كتبھا إلى المقتدر بن ھود على لسان النرجسعارض بھا ابن برد الأصغر،     

رقعة ذات  يوھ, وأن یتغیر حالھ بالقرب منھ, غایتھ فیھا أن ینال حظوة من ابن ھود

 - طانكونضرةَ أو ,االله بھجة سلطانك وصل–أنا(( :إذ یقول ؛قصصي ورمزي  طابع

)) ...قائدُ النَّوار ,إذا لحظتني بعین الاعتبار
)1. (  

    
 ،بدأ ابن حسداي معارضتھ فجعل النّرجس یتحدث بنفسھ لابن ھود بعرض خصالھ 

وأنا , وافد الأزھارقائد النوار، و ( (:وما یمتاز بھ على سائرالأزھار والأنوارویعددھا 

ما في ب, فإني غلبت ,وھي مُیْئسة متباعدة ,ومبشر بورودھا ,طاردة يلھا جالبٌ وھ

 فقمتُ عن ساءة )2(وصُرّدَ الھواء خُلْدَ التراب,والذكاء طبعي من التیقظِ 
((

)3(.                

إلا أن ابن , وجاریة في سیاقھا, ھذه المعارضة لاحقة بمعارضة ابن الباجي    

الحوار بین النَّرجس والأزھار، بل أجراه بین النَّرجس ورجل ظریف  حسداي لم یجر

فاختلفت عن معارضة , وسیطًا لھ لقربھ منھلیكون , من خواص الأمیر ابن ھود 

حتَّى أُوتیحَ لي ظریفٌ  ((:وعَبّرعن ذلك بقولھ ,ي طریقة التخاطب والحوارالباجي ف

حتَّى , فأوجستُ حَذرًا وتشوّفًا, ونبیلٌ من عبیدك یعتمدني, من خواصّك یقصدني

))النَّوار بلفظٍ یلقنھوحاورني , وقطفني بغیر إیلامٍ تلطفًا, أنَّسني بالكلام تألّـفًا
)4(

   .  

فمرَّ بھ  , یًا بنفسھ شاعرًا بحسنھ وتفردهابن حسداي النَّرجس؛ لأنھ كان زاھ اختار    

ولاحظ , ثم قطفھ دون إیذاء وألم, وملاطفتھ حتى ألف قلبھ, إلى تأنیسھ فبادر, ظریف

 الفاردُیا أیھا الزھرُ(( :قائلاً,  سوء حالتھ فأشفق خادم الملك علیھ وحاوره

الباھر بورَقِھِ  ,الناظرُ بورَقِھِ وأغصانھ ,الساحر بحدقھ وأجفانھ ,الشاردوالنَّورُ

وقد ساءني ما ...ومنابِتَكَ شعثاً ناحلة ,ا لي أرى قُضُبَكَ غبرًا ذابلةم ،)5(وَعِقْیانھ

))...ونحولك عاینتُ من ضناك
)6(

.  
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, إثبات تفوقھ على أقرانھوسعى إلى , كما شاكل ابن حسداي بینھ وبین النرجس    

))ووافدُ الأزھار, قائدُ النّوّار(( :فوصف نفسھ بأنھ
)1(

وغلبھا بما في طبعھ من التیقظ  ,

))طرُّأسید الأزھار(( الورد فضلو ,والذكاء
)2( 

الذي , ختلف عن أبي الولید إسماعیلوأ ,

  .وطاعةًویقدمھ على نفسھ ولاءً  ,یعترف للورد بأنھ سید الأزھارالنّرجس جعل 

ذھب ابن حسداي مذھب حبیب الحمیّري في الحجة التي ساقھا في تفضیل     

 ،ردُّه بالخجل إذ رأه صفة معیبةوزاد علیھ إذ قرن تو, البھارعلى الورد

وتورّدُهُ شاھدٌ خجلھ، وتستُرهُ من الحیاءِ في , وفضلتُ الوردَ سیّد الأزھار طرَّاً((:فقال

))وشرفُ السیّد على المسود العیون على الخدودفضلُ فلي علیھ , وكللھ أكمّتھ
)3(

.  

وقد ساءه ما عاین من ضناه , یصورالكاتب لحظة رؤیة ھذا الظریف للنرجس    

الذي حیث تجلى ھذا التأثر في ذلك الحوار, وماعاناه من الظروف الصعبة ,  ونحولھ

ذبولھ إشفاقًا من ارع وسیطًا ویسفلم یجد إلاّ أن ,  بین ظریف والنرجس دار

))للنبات الھشیم(( ومجاورتھ
)4(

))المقیمجَنَابِ السُّرورِ ((لینقلھ إلى ابن ھود, 
)5(

حیث ,  

ِ راحةِ الملك الكریم ,بالفوزالعظیم  (( :یسعد  باستلام
((

في ام ابن بسّ ولم یذكر .)6(

   .یورد المعارضة كاملة لم   ھلأن ؛ الذخیرة رد النَّرجس على ظریف

المكان الذي إلى  وأشار, ویتغنى بكریم أوصافھ, یفتخر بنفسھ وبذاتھعاد النَّرجس      

: قائلاً,  معبرًاعن ذلك. تحلـم بھا جمیـع طوائـف البـشرالتي المـنزلة و ،تتمناه الجموع

راني وقد أنَرْتُ في أفقك وت, وتذوَي حَسَدًا, الریاض تعلمُ بمكاني فتذبل كمدًا فلیت ((

)) الأرجوزھرتُ في روضِكَ  ,البھیج
)7(

.   

, یة من حسد الحاسدینوالشكا, حذا ابن حسداي حذو بعض سابقیھ في بثَّ ھمومھ     

ویرجو منھ , أقرانھعلى حیث یرجو من الملك  التمیز,  لیھمعلیھ لتقدُّمھ عالذین نقموا

ویكدرون مشربھ من الحاقدین , دون إلیھ المكائدیعلى الذین یكأیضًا أن یقسو
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  ). 44:(، الآیة سورة الكھف . )الرَّیاح ھَشِیمًا تَذْرُوهُفَاصْبَحَ (:إشارة إلى قولھ تعالى) (
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فـكـم (( :على لسان النرجس فقال,فضلھ على غیره من كُتَّاب القصرویظھر , والواشین

بـي  فأزلْ عنَّي ارِشَمَ اكَرَوتكـدَّر في ذِ ,يبِـالِـطَمَ دیـكَلَ ن تضامتمنَّى الأزھار أَ

))...فقد شجاھم تقدَّمي قَبل وقتھم )1(حَسَدھم بكتبھم
)2(

 .  

ل إلى غایتھ بالرجاء بقصد الوصویختم الكاتب معارضتھ بخطاب یمتزج فیھ المدح    

فقد , وحقّ مَقَدَمي, فلا تُضعْ أیھا الملكُ سَبْقَ تقدُّمي ((: ، فقالفي نیل حظوة ابن ھود

 ،تلُاقیني ببشرِكَ نوحسبي أَ ,كَ كفّي سائلاًوَحْطتُ نَسَوبَ ,آمِلاً ي إلیكَفِرَأشخصتُ طَ

)4(من وَسَنھ)3(فننبّھ العزمَ ,وتناجیني بفكرك
)5(وتنشرَ الحزم, 

فلك من , من جنَنَھ, 

ھزَّ  ومضاءٌ یفري بأیسر, ذكاءً یَري لأوّلِ اقتداحٍ زنْدُهُ, وأصالة النَّھى, براعة العلا

)6(ما یزري بالمُزن, وفواضِل النعم, ولدیك من مناھلِ الكرم,حدُّه
  :الدیم ویوفي على,

  ا توھبمَّمِ اقُلَخْالأَ انتِكَ نْإِ *** خُلْقِكَ شیمة فانفُخْ لنا من طیبِ

)7(وانقع صدايَ, برح ظماي وروِّ  
)8(ولا تكلْ إلى الأنواء سقیاي, 

.  

فقد .  لأندلسيمن أشھر نصوص الأدب ا ةالزھری المعارضاتنّ إ یمكن القول    

تكشف عن براعة ، فھي  ندلسیًا بحثًاأ غایة عدّھا نتاجًا  ا إلىعظیمً احتفل بھا احتفالاً

، الحوار والجدل ما یدل على تأثرھم بأسلوب,  التنافس والاحتجاج والجدلالكُتَّاب في 

الزھریة الذیوع  لمعارضاتلعل الذي مكن لھذه ا,  وأخذت الزھریات منحى رمزیًا

وبھاء المروج وكثرة الزرع  ,ندلس من جمال الطبیعة الخلابة ھو ما عُرِفَ عن الأ

والاعتناء ,لخلفاء باتخاذ القصوروالملوك واوافتتان الأمراء ,  وخصوبة الریّع

  .   وأقاموا حول ھذا الجمال الرباني موضوعًا أدبیًا للبراعة والإبداع, بالبساتین
                                                             

1
  :  ضمنّھ من بیت للمتنبي في قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة، الذي یقول فیھ ) (

  فأنتَ الذي صَیّرتھم ليّ حُسَّدا        ***أَزِلْ حسدَ الحُسَّادِ عني بكبتھم             

دار , إبراھیم الأبیاري وأخرین : دیوان المتنبي،بشرح أبي البقاء العكبري، ضبطھ وصححھ ووضع فھارسھ   
  .             534ص:  ت . ط ، د. المعرفة ، بیروت ، د

2
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3
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طفـق أدبـاء , فمنذُ أن أطلق الجزیري البنفسج وجعلھ یقاضي البھار والنّرجس    

رْد بُفجاءت معارضة ابن  . ویناقضونھ, الأندلس یعارضون ھذا اللون الأدبي الرقیق 

قناع إلما وفره لنصھ من تمھید جید كسب ؛  طلاقالأصغر من أجودھا على الإ

نھا إإذ ؛ ة ـفكانت معارضة خَطابی, والرئاسة على عقد مكتوب لھذا الغرض المتلقي

كل نوع یلقي كلمتھ التي تؤید ,  یحضره أنواع من النباتات العطرة مجلسي ـف م ـتت

  . لأن الأطراف متوافقة في الرأي؛  للخصام فیھاولا مكان ، ھذا الاختیار ثم ینسحب

الزھریة الوحیدة التي لم یتناول فیھا أنھا  ,على وردیة ابن بُرْد الأصغر لاحظتُ    

, من یثني على الورد يدیبُ الأنواع الأخرى ھبل جعل الأ, صاحب الشأن الكلام

  .  ویطالب بمبایعتھ

بجعل  واكتفتْ, المتعددأسقطت إدارة الحوارفقد  أمّا المعارضات الزھریة الأخرى    

   .والتقدیـم الفضـلِ فـي مطالبًـا بأحقیتـھِ الحدیثَ اولُحین یتنالریامن اختارتھ من أنواعِ 

فة وابن حسداي في نرجسیتھ أن یقضیا على لطا, أوشك ابن الباجي في بھاریتھ    

ویعبَّران ,  طموحاتھمااع اندفعندما لم یستطیعا كظم  ,النوع من الأزھار ورمزیة ھذا

ونتیجة للتملق إلى الملوك ؛ الحكموھما یخاطبان دوائر, حیاة البؤس عَمَّا یحسُّان بھ من

فیتخذ ، ن إلى تفضیل ملك بعینھ على غیره من ملوك الأندلسیوالكُتَّاب الأندلس عَفِقد دُ

المعارضات صدىً فجاءت ھذه , من وردة أو زھرٍ معین رمزًا لأمیره وولي نعمتھ 

كانت ھذه  ،عمیقًا للحالة السیاسیة لملوك الطوائف في القرن الخامس الھجري

 والحسد الذي كان بین الكُتَّاب في قصور ,التنافسفي ظھور المعارضات سببًا

وابن حسداي في نرجسیتھ ، , وھذا ما لاحظتھ عند ابن الباجي في بھاریتھ ,الأمراء

  .  الملكفالنرجس ھو الذي یتحدث إلى 

أن طریقة بناء وردیتھ تجعل القارئ , لمستُ في معارضة ابن بُرْد الأصغر     

عنھ بالنحت والرسم ؛ لأن ابن بُرْد والتعبیر,  قصة المسرح الإغریقي للزھریة یستعید

فن  لإظھارصیغة  تخریجیة  أن ھذه  توحي للناظر ,جعل النواویر شخصیات تتحاور

واستطاع ابن برد أن یبدع في ھذا , جة التراثیة المحلیةالمسرح بعد إخضاعھ للمعال

  .  الجانب الأدبي؛ فقد شَخْصَ الطبیعة وبثَّ فیھا الحركة والحیاة



  المبحث الثاني                            

  معارضات المطریات

  .معناھا في اللغة : أولاً 
 .أَمْطارٌ :والجمع. ماء السحاب :والمَطَرُ,  الماء المنسكب من السَّحاب: المَطَرْ    

ي بھ من حیث سمي غَیْثًا قال لامَتِك ینبتُ مطَر ما أنت وابنَةَ مّاسم رجل سُ: ومَطرٌ

 یلٍجِّن سِمِّ ةًارَجَحِ اھَیْلَا عَنَوأَمْطَرْ ((: ومنھ قولھ تعالى. فِعْل المَطَر :والمَطَرُ. مَطرْ

))مَّنضُودٍ
)1(

ولا ،ذھب البعیر :یقال .لنزولھا من السماء ؛أي جعل الحجارة كالمطر .

 في الشرِّ رَطَمْأَوَ، في الخیر والرحمة رَطَمَ: وقیل, أي أخذهُ . أدري من مَطَرَ بھ

)2(والعذاب
لَیْھِم مَّطَرًا وأَمْطَرْنَا عَ(:ومنھ في قولھ تعالى, القوم أصابھم بالمطر: قال.

)المُنذَرِینَفَسَآءَ مَطَرُ
)3(

 :ومَطَرتْھُمُ السماءُ مَطَرًا . أمطارٌ.  ماءُ السَّحاب :المَطَرُ.

  . أصابتھُمْ بالمطر

  .مضمونھا: ثـانیًـا 

وتقوم على الموازنة  , المعارضة التي توجھ عنایة خاصة للأوصاف يھ     

وغالبًا ما تفتعل ھذه المعارضة , والمقابلة بین حالتي الأرض في الجدب والخصب 

وصلة ینفذ الكاتب من خلالھا إلى غرضھ الأساسي في قصة أو موضوعًا یكون 

المعارضة وعادة ما تجر ,عن صفة الأرض حالة جدبھا وقحطھاتعبرو, الوصف

حین یدخل حلبة النِزال كُتّاب آخرون بقصد إظھار , الواحدة معارضات أخرى

ومحاولة التفوق , ثم مجاراة المعارضة الأصل,  واقتدارھم في الوصف براعتھم

, بالاھتـمام بظاھــرة المـطـر وتداعیاتھ  - شعـرًا ونثـرًا -عُني الأدب الأندلسي ,علیھا

"صفة مَطَرً بعد قُحطٍ"تحث عنوان, أوردھا ابن بسّام في ذخیرتھ 
)4(

  .   

في القرن  - من أغراض الرسائل الوصفیة المفضلة , المطریات غرض نثري    

إذ  ؛ولھ منزلة كبیرة  ,العربيوللمطر مكانة خاصة في تصورات  -الخامس الھجري
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 - أسموه  وقد الحیاة  عند العرب ھولأن المطر؛تتیح للكاتب مجالاً خصبًا للوصف

وعبرالعربي عن إحساسھ العمیق  ,الموت المحقق عندھم ھوفالقحط أما  ,الغیث

قسم المعارضة إلى فواصل ثلاث ی  - غالبًا - نجد الكاتب :والتفنّن فیھ , والتغني بھ

  : تيكالآ

  .تبـدأ بـالتسلیـم الكامل لقضاء االله وقـدره: الأولـى ●

الظروف ، وحالة الناس في مثل ھذه وصف الأرض حالة جدبھا وقحطھا :الثانـیة●

  .  الصعبة

وتختم ...رھا وازدھارھا غب ھطول المطروصف الأرض حالة اخضرا: ثة ـالثال●

  .   الرسالة بحمد االله وشكر نعمھ

یتنافسون على   اھتمامنا على ثلاث معارضات لألمع الكُتَّاب في ھذا الشأن ینصب    

 )ھـ515ت(ویعد أبو القاسم ابن الجدّ, ذكر ما یكون للغیث من أثر بعد القحط والجفاف

ثم جاء أبو محمد بن , )ھـ520ت(ه ابنُ الباجيّراوجا ,أوّل من قال في ھذا الجانب

)1(فعارضھما)ھـ531ت(عبد الغفور
ام في معرض تقدیمھ إلى ذلك إذ أشار ابن بسّ؛ 

)) صفة مطر بعد قحط ((: عنوان تتح في ذخیرتھ
)2(

.                      

  

  

  

  

  

                                                             
1
، 403ال ھذا الأمر ؛ إذ ذكر  في ص اعترى موقف الدكتور على بن محمد حیثمة تضارب بیِّـن في الرأي )(

، أن ابن الباجيّ أول من راد الحدیث في ھذا 540وعاد لیقرَّ في موطن آخر ص , وأن ابن الجدّ مبتكر ھذا النمط 

یم ینطوي على اعتراف وھو تقد, ابن الباجيّ على رسالة ابن الجدّأما الدكتور فایز القیسيّ فقدّم رسالة . المضمار 

، والنثر الأدبي الأندلسي في القرن  250فایز القیسي ص , ینظر أدب الرسائل في الأندلس .  ضمني بالأسبقیة

   . 540/ 2:علي بن محمد , الخامس الھجري

 (
2
  ..من ھذا المبحثوما بعدھا  130ص: ینظر(



  . روادھــا:  ثـالثًـا

  : نشأتھ وحیاتھ، دَّمحمد ابن الجَ مِوالقاسِبُأَ -أ 

شلبي  أبا القاسم ىبن فرح بن الجد الفھري، یكن یىمحمد بن عبد االله بن یح ھو   

, لھ أخ یسمي الحافظ أبي بكرابن الجد, یعرف بالأحدب , )مدینة أندلسیة(إشبیلیةسكن 

ذا حظ جید , عالمًا متفننًا في المعارف والأداب والبلاغة ,  حسن العشرة,  كان فاضلاً

)1(عُین مفتي في بلدة لبلة ,من الفقھ وعلم الحدیث
.  

  : من شعره  ●

  رَةٍ نَشـرُ اھِكلَّ زَ نِْـم ھُـبَّ لَھَوَ ***ھ فَجْرُ ضِ طابَ بِوْالرَّ یمُسِنَا وَمَأَ    

)2(السرَّ في طیّھ جَھَرُ ولم یَدْرأنَّ  ***ھـرُ الرَّبى ـن سِرَّهِ زَمِ ھُي لَافِتحَ     
   

  :من نثـره ● 

اخترتُ من بینھا رسالة لھ على لسان مَنْ صدَرَ من , لھ عدة رسائل ومراجعات      

, كتبت یا أكرمَ الأنبیاء وسائل (( :وزیارة قبر نبیھ علیھ السلام ,بیت االله الحرام

وقلبي بحبَّك معمورٌ , وأتمَّھُمْ فرائضَ ونوافلَ, وأعمَّھم فواضل, وأعظمھم فضائلَ

))...وعلى الإیمان بك مفطورٌ ومجبول, ومأھول
)3(

.  

)ھـ415(توفي سنة  :وفاتھ  ●
)4(

.   

  :أبا القاسم دَّمطریة ابن الجَ -الرسالة الأولى

  تدورحول لوحتین تقعان على طرفي, فیھا الكاتب بسمة خاصةرقعة احتفظ  يھ   

 الله تعالى في عباده (( :یقول فیھا؛ والخِصْبُ وتجلَّیاتھ , الجَدْبُ وتداعیاتھ: ھما ,نقیض

))...لا تنالھا الأوھام,وأحكامٌ , لا تُدْركھا الأفكار, أسرارٌ
)5(

.  

التي تتجلى في السرّاء  ,معارضتھ بالحدیث عن قدْرةِ االله وحكمتھبدأ الكاتب     

فھوعادل  ,وأن حكمة المولى عزَّوجل لا تنالھا ید الأوھام, والضرّاء في العباد

                                                             
1
  .3/837:والصلة ،342, 1/331:والمغرب  ،286, 285/ 1م/2ق: الذخیرة ) (

2
  .320/ 1م/2ق: المصدر نفسھ ) (

3
  .1/286م/2ق: المصدر نفسھ ) (

4
  . 1/285م/2ق: المصدر نفسھ )(

5
  .1/289م/2ق: المصدر نفسھ )(



لا تنالھا الأوھام،  , وأحكام ,لا تُدركھا الأفكار ((: نجد ذلك في قولھ ,وفاضل ورحیم

)1(ففي مَتْحھا...تختلف والعدل متفق
وفي منحھا مَدَاوس , نفائس المأمول 

))...وفي أثناء فوائدھا حدائق الإنعام رائقة,العقول
)2(

یصورالكاتب الجدب الروحي . 

 ؛والتسلیم الكامل بقضاء االله وقدرتھ ,الخبیرفھو من تدبیرالعزیز؛ مسكت السماءألمّا 

)3(والي الرخاء وخلع عاملَ البأسِ, الرجاءِ صبحُ الیأسِ وصدع لیلَ (( :إذ یقول
ذلك , 

 وتقدیرالعزیز القدیر, تدبیرُ اللطیف الخَبیرُ
((

)4(
 القحط  ثم یصف الكاتب ما أشاعھ .

فقد , النّاس ذلك على نفوس وأثر, الطبیعة زن والآسى على وجھ علامات الح من

وكل نبتة كانت مصدرًا للسعادة , للبھجة  كانت مكانًا  فیھا شمل الحزن كل بقعة 

صورھا و ,لكآبة الإنسان وحزنھ ھذا الوصف لا یتناول التصویرالمباشر .وروالسر

التي  ,الحزن والكآبة على كل المعالم عندما رفعت الأعلام السوداء من ةدقفي الكاتب 

ولما  ((: ي ذلكقائلاً ف، وصارت في حالة تأھب للموقف,ترمزإلى البھجة والھناء

, حیاضُ الوھاد رابتواست, الیقینوانقبض بتبسّط الشكّ  ,ساءت بتثبّط الظنون

)5(ھادبعھود العِ
)6(ریاضُ النِّجاد وتأھبت, 

, الأزھار واكتحلتْ أجفانُ, لبرود الحداد, 

...وتعطّلّت الأنوار, النقع المثار بإثمد
 

((
)7(

.  

قال ؛ الجلیل في موكبھا التي تأتي الرحمة الشاملة عنـدما جاءت بشائر الخلاص   

)8(یدي رحمتھ الى بینـل االله تعـأرس ((: الكاتبُ في ھذا الشأن
 ,ریحًا بلیلة الجناح 

َ السحاب فنظمتْ عقودَ ,الالقاذح سریعة ,مخیلة الجناح )9(ظْمَ السّخاب,
وأحكمت  ,

                                                             
1
  .14/132،)منح(مادة: اللسان. العطاء: المَنَحُ  .أي مَدَ : متح) (

2
  .289/ 1م/2ق:  الذخیرة ) (

3
  .الربیع : الولي :   والي الرخاء) (

4
  .289/ 1م/ 2ق: الذخیرة ) (

5
  .10/319،)عھد(مادة :اللسان  .ضعیفُ مطرِ الوَسْميِّ ورِكاكُھ: العھادُ) (

6
  . 193/ 14،)نجد(مادة: اللسان  .، غالب لھاوھو ضابط الأمور: النجاد ) (

7
  .   290, 289/ 1م/2ق: الذخیرة ) (

8
  ). 48:(سورة الفرقان،الآیة . ]الَّذِي أَرْسَلَ اْلرّیَحَ نُشُرًا بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِھِوَھْوَ(:  ضمنّھ من قولھ تعالى) (

9
: عن ابن عبَّاس أنَّ رسُولَ االلهِ صلى االله علیھ وسلم. )سَخب: مادة(اللسان , ة ذات جوھرالقلادة أو كل قلاد ھي)(

فَأَمَرَھُنَّ . ثُمَّ أَتَى النَّسَاءَ وَمَعَھُ بِلاَلٌ . مْ یُصَلِّ قَبْلَھَا وَلا بَعْدَھَالَ. فَصَلَّى رَكْعَتَیْن. خرجَ یَوْمَ أضْحَى أَوْ فِطْرِ((
الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن ,صحیح  مُسْلم .))فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلقِي خُرْصَھَا وَتُلْقِي سِخَابَھَا. بالصَّدَقَةِ 

, مصر - القاھرة  -مطبعة المدني المؤسسة السعودیة , محمد تامر :راجع ضبطھ , مسلم القشیرى النیسابوري 

  ).884(، رقم الحدیثلاةِ قَبْلَ العیِدِ وَبَعدَھاباب تَرْك الصَّ, كتاب صلاة العیدین,  1/401, م2008, 1ط



)) برود الغمام
 )1(

غداة  ونزل الغیث المنتظرانتظارالمشتاق, مرت الأمطارثم انھ, 

فیصورلنا كیف , الطبیعة آثارالغیث فيلى الكاتب یستعجل الوصول إ نرى, الفراق

رفاتھ  فرح النبات المیت الذي اھتز ةوشد ,وضبضحكات الر تقابلت دموع المطر

وحیـن ضربـت  ((:ھ، قائلاًإشارة إلـى حیاة النبات بعد موت يھو, بھجةً بالغیث رقصًا

)2(الأرض أطنابھا مدَت على ,الأفق قبابھا في تــلـك المخیلةُ
انـھتـك  لـم تلبـتْ أن,

)3(رواقھا
 غـداة,تبكي بأجفان المشتاق وانبرت مدامِعھُا,وشیكًا نطاقُھا وانبتك,

)4(عند أرْیَحِیّة,وتحكي بنان الكرام,الفراق
 فاستغربتْ, المُدام.

الریاض ضحكًا 

)5(النبات طربًا لتغرید مُكّائھا رُفاتُ اھتزتْ,ببكائھا
..(()6(.    

 الجزیرة -في الماضي  بین حیاة العرب ابن الجد في مطریتھ یربط الكاتب  نرى    

فالكاتب یعبر فنیًا عن ھذا , في الطبیعة  ثاره آمن حیث وصف المطر و - العربیة 

 نَّكأَف(( :قـولـھ  یقول في تشبیھ ما أحدثھ المطر من أثر في الطبیعة الأندلسیةو ,الحدث

)7(بساطاً مُفَوَّفًایطھا سعلى ب رتْشَنَ دْاء قَعَنْصَ
 )8(بِزِّھا ارفـزخمن وأھدتْ إلیھا  ,

))...ألطافًا وتحفًا)9(اھَیِشْوَ فَارِـطَومَ
)10(

الجد بھذا التشبیھ ؟  لماذا جاء ابن نتساءل .

. في الیمن يذكره سوق صنعاء التي ھو, وھو بعید كل البعد عن موضوع المعارضة

قد یرمي ابن الجد من ذلك إلى أثر الألوان في الربط بین الصور وفقًا للحالة 

    .  الشعوریة المصورة والمعبرة عنھا

والبھجة عقب نزول الغیث بعبارات  یختم ابن الجد ھذه المعارضة بوصف السعادة    

مس ن الخاالنثر في القرھكذا ھو .وقریبة من طریقتھ ,شبیھة بالشعر إلى حد ما

و شعرًا خالصًا دون أن یغد, الھجري في الأندلس عندما یعبرعن ھذه المعاني الرقیقة

                                                             
1
  .290/  1م/2ق: الذخیرة ) (

2
  .9/148،)طنب: (اللسان، مادة. ما یُشَدُّ بھ البیتُ من الجبال بین الأرض والطرائف: الأطناب ) (

3
  .   6/266،)رَوْقَ: (اللسان،مادة. ألَحَّتْ السحابة بالمطروالوَبْل،وألقت أرواقھا:  الرواق) (

4
  .1/290م/2ق: الذخیرة ) (

5
   .114، 14/113،)مَكَّا:(اللسان، مادة  .حسن الصفیر طائروجمعھ مَكاكِيُّ ، وھو  :المُكّـاء) (

6
  .290 / 1م/2ق: الذخیرة ) (

7
  .11/240،)فوف:(اللسان، مادة.الرقیق : فٌوَّفَالبساط المُ) (

8
  . 2/78،)بزز:(اللسان ،مادة .الثیاب: البَزِّ ) (

9
  .9/108،)طرف: (اللسان، مادة .ذو أَعْلامٍ عٌبَّرَزّ مُمن خَ اءدرِ: المطارف ) (

10
  . 290/  1م/2ق : الذخیرة ) (



  وصَلُویا خُ ,والأكبادِ مَوْقِعھِا على القلوبِ فیا بَرْد (( :، یقولالأوزان یحتاج إلى

؛ تْفَشَّرَتَ أو,الأحبابِ ا استعارتْ أنفاسَمَواد؛ كأنَّالصَّ إلى غُلَل النفوسِ)1(ریِّھا

سَرتْ على أنداء أو,، أو تحملت ماء الوصال إلى نارْ البلبالابِذَا العِمن الثنای)2(شنبًا

 ,لقد تبین للصّنْع الجمیل من خلال دیمَیھا تنفس ونصول, وریحان الآصال الأسحار

)3(ومقیل وتمكَّن للشكر الجزیل في ظلال نعمھا مُعَرْسٌ
...((

 
)4(.  

فالشكر , د والثناء لرب العباد على نعمھِمْوالحَ بالشكر ,ختم ابن الجدّ مطریتھ   

 عَصدَوانْ, قَطْرٌ بَكَسَا انْمَ كَلِى ذَلَعَ اللهِ دُمْفالحَ (( :لال ھذه النعمظالجزیل الله وحده في 

, اةِیَالحَ ابَبَسْوصلة أَ,ىمَالنُّعْ امِالى بإتمَعَیلُ تَفِالكَوَھْوَ ,قَّد قَبْسَ وتردَّد نَفّسٌوَوتَ,رٌجْفَ

) 5())ھِتِعزَّبِ
.  

م منھ اوحفزت بعضً ,للكاتب تَّاب المعاصریننالتْ ھذه المعارضة شھرة لدى الكُ   

 ینشئ في معارضتھا ,بن الباجي ھوأبوعمر إذ نجد أدیبًا كبیرًا ,لمعارِضتھا

   .فھو الوزیرالكاتب أبو محمد عبد الغفور  أما المعارض الأخر, على منوالھارسالة

  : الباجيـ مطریة عمرالمعارضة الثانیة 

بین حالة , معارضة تقوم على عنصري الموازنة  يھعارض بھا ابن الجَدَّ، و    

ابن  رسالةیبة إلى حد ما بقر يوھ ,الأرض حال جدبھا وحالة الأرض حال خصبھا

  .الجد السابقة 

 إنّ الله تعالى (( :یقول إذ؛ عن نزول المطر بعد جدب طویل یتحدث فیھا الباجي      

  ,ومنحًا یبسطھا إذا شاء إنعامًا وترفیھًا ,لِضْفَوعطایا جامعةً للْ, لِالعدْایا واقعةً بِضَقَ

))...ویجعلھا لقوم صلاحًا وخیرًا ,قبضھا إذا أراد إلھامًا وتنبیھًاوی
 

)6(
.
   

مع ابن فیھا بدایة یتفق  يوھ,  بالتسلیم لقضاء االله وقدرتھ بدأ الكاتب معارضتھ    

شؤون  ویسلم بذلك بأنھ مدبر, ویعبّرعن إعجابھ بقدرة االله وحكمتھ الربانیة،  الجد

                                                             
  .6/272، )روْى: (اللسان، مادة .الطَّیِّبَةُیحُ الرِّ: الرِّیَّا ) (1
   .8/141،)شنب:(اللسان، مادة. البَرْدُ والعُذوبةُ في الفَمِ: بُنَالشَّ) (2
3
    . 10/95،)عرس:(اللسان ، مادة.الذي یسیر نھاره ویُعرِّسُ أي ینزل أول اللیل:المُعْرسٌ ) (

4
  .291/  290 1م/2ق : الذخیرة ) (

5
  .196/  1م/2ق:  المصدر نفسھ) (

6
  .1/196م/2ق:المصدر نفسھ) (



حكمة المولى عز  يھ فانقطاع المطر, فتنزل رحمتھ بعد الیأس والقنوط , الكون

 ومنحًا, وعطایا جامعةً للفضل, إنّ الله تعالى قضایا واقعةً بالعدل (( :یقول, وجل

)) ..یبسطھا إذا شاء إنعامًا وترفیھًا
 

)1(
.  

  : نرى الكاتب قد احتج لقولھ بالدلیل القرآني على رحمة االله وقدرتھ في قولھ تعالى     

)وَھْوَ الوليُّ الْحَمِیدُ, رُ رَحْمَتَھُا وَینْشطُواْلغَیْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَن وَھْوَ الَّذِي یُنَزِّلُ(
)2(

.  

, النفوس أولاًف حال الجدب في بوص, ثم یمھد لوصف حالة الأرض المجدبة     

 ممثلاً في الھلع والخوف(وقفة نفسیة دقیقة یربط فیھا بین الجدب الروحي يوھ

 :)ممثلاً في الجفاف وموت الزرع والضرع(والجدب المادي ,)والذھول وخیبة الأمل

)3(قف الحیاوَتَوَ, یاقْن امتساك السُّمِ انَوأنھ كَ ((
ھ واستُطیْرَ بِ, ما ریْعَ بھ الآمنُ, 

  وَمَنَعتِ , حَرَّھا)4(وأذكتْ ذُكاءُ, وذُھِلَتِ الألبابُ جَزَعًا,ورجفت الأكبادُ فزعًا, السّاكنُ

))...السماءُ دَرَّھا
)5(

 - والذھول - والفزع  –أما جدب النفوس نحسھ في الارتجاف , 

))السّاكنُ واستُطِیْر رِیْـعَ الآمِـنُ (( ان حصیلتھ أنوالجزع الذي ك - والتطیر
)6(

 –وھو 

وكادت برودُ ...واكتستِ الریاض غُبْرَةً بعد خضُرَةٍ, وَمَنعَت السماءُ دَرَّھا ((– بعد

)) ...ىومدودُ نعمِ االله تُزْوَ,الرّیاض تُطْوي
)7(

 ،كأن النعم تتنحى وتقبضف.

فتتحول , والخوف والموت التي تتمثل في الجدب والمحل  ,العذاب والنقمةفصور

  .صورة مبنیة على اللون  يوھ, وفقرًاذابًا حیاة الناس شقاء وع

فأزاح محنتھ وجاءت الرحمة , یصف الكاتب رحمة االله تعالى وبسطھ لنعمھ     

فأصبحت الأرض من كثرة السیول , الذي روَّى الأرض, الإلھیة بالغیث النافع الغزیر

دة ونزول الغیث برھانًاعلى الإرا, وھذا استجابة من االله لرجاء الخلق, كالمستنقعات

 ,تعالى رحمتھ االلهثم نشر((  :قائلاً, الربانیة القادرة على الإحیاء والبعث من الموت

                                                             

)
1

  .196/ 1م/2ق : الذخیرة ) 
2
  ).28( :، الآیة شورىسورة ال) (

3
: ، اللسان، مادةاسم لغوي للمطرھو:یاـــ  والح  .7/211،)سقي:(اللسان، مادة.یقا من أسماء المطر أیضًاالسُّ) (

  .  4/295،)حیا(
4
  .6/38،)ذكا: (اللسان، مادة .معرفة  الشمساسم :  اءُكَذُّال) (

(
5
  .196/  1م/2ق : الذخیرة (

6
  .196/  1م/2ق : المصدر نفسھ ) (

7
  .196/  1م/2ق : المصدر نفسھ) (



)1(وأزاح مِحْنَتَھُ فبعث الریاح لواقـح, وأتاح مِنّتَھُ ,وبَسَطَ نعمتَھُ
 وأرسل الغمام,

)2(بماءٍ دَفـقٍ, سوافح
)3(وَرِواءٍ غَدَق ,

)4(سماء طَبَقَ 
)5(وسمحَ دَمْعُھا فھمع...

 وصابَ,

...فاستوفت)6(وَبَلُھا فنقع
 

((
)7(

.  

 وعن نعم االله الموفورة التي,  عن الأثرالإیجابي من جراء ذلك یتحدث الكاتب أیضًا    

, ثم یصور نبات الأرض بمختلف أنواعھ, فبدأ بوصف الأرض, لا تحصى ولا تعد

, مشھورةفَزِینَھُ الأرضِ , واستكملت من نباتھا أثاثًا ورئیّا ,الأرض ریّا ((: یقول

)) وَمِنَّةُ الرب موفورة, وَحُلَّةُ الزھرِ منشورة
 )8(

الجدب المادي یصاحبھ  إن زوال, 

الناس بعد نزول الغیث، فصورالكاتب مشاعر, وحيالجدب الر بالمثل زوال

وعبرعن الماء بمعنى السعادة والكرامة وطیب العیش؛ , واخضرار الأرض

, والقلوب ناعمةٌ بعد بؤسھا (( :قائلاًوالنفوس مبتھجة  ,فأصبحت الوجوه ضاحكة

)9(والوجوهُ ضاحكةٌ بعد عبوسھا
 الشكر متلوَّةوَسُوَرُ, ثارالجزَعِ ممحوَّةآو, 

((
)10(

 ,

  .  والحمد متلوة الله رب العالمینفظھرت آیات الشكر

وألا تعود علیھم ,  بدوام النعمة,  الباجي معارضتھ بعبارات قصیرة في الدعاءختم    

وسار  ,سأل االله الھدایة وسبیل الرشادی ,والمنحة أن تعود محنة ,نقمة ھذه النعمة

نستزید  نُحْونَ ((:حیث یقول. الباجي في معارضتھ على نھج المعارضة السابقة

ومن المنحة أن تعود ..الحقوقءونستھدیھ في قضا,نعمة التوفیق الواھبَ

))مِحنْةَ
)11(

.
 

  

                                                             
1
  ).22: (الآیةسورة الحِجر، . )رْسَلْنَا اْلِّریَاحَ لَوَاقِحَوَأَ(:ضمنّھ من قولھ تعالى) (

2
  ).                                                        6:(سورة الطّارِق، الآیة . )خُلِقَ مِن مَآءٍ دَافِقٍ(:ضمنّھ من قولھ تعالى ) (

3
سورة . ]عَلَى الْطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْنَاھُم مَّآءً غَدَقاًوَأَن لَّوِ اسْتَقَامُواْ(:ضمنّھ من قولھ تعالى ,مطركثیرعامّ :غدق رواء )(

  ).16: (الجِنّ، الآیة
4
: سورة البروج،الآیة. ]لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًاعَن طَبَقٍ(:توظیف من قولھ تعالى. لذي یطبق الأرضالمطرا :الطبق )(

)19   .(  
5
  .15/92،)ھمع(: مادة، اللسان. كنایة عن المطر . الدَّمْعَأَسَالَتِ :  عَمَھَ)(

6
  .15/144، )وبل:(اللسان، مادة.الشدید الضَّخمُ القطرِ المطر:  لُبْوَال )(

7
  .196/  1م/2ق: الذخیرة ) (

8
  .197/ 1م/2ق:  لمصدر نفسھا) (

9
  ).37:(یةلآ، آسورة عبس.  ]ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشرةٌ)37(وُجُوهٌ یَوْمَئذٍ مُّسْفِرَةٌ(:من قولھ تعالى) (

10
  .197/  1م/2ق : الذخیرة ) (

11
  .179/ 1م/ 2ق:  لمصدر نفسھا )(



  : نشأتھ وحیاتھ،ورِفُالغَ دِبْعَ بنُاد مَّحَمُأَبُو -ب

الأشبیلي، كان كاتبًا بمراكش، القاسم محمّد بن عبد الغفوروأب، الوزارتینو ذ ھو    

 أحد الذین كتبوا لأمیر, صاحب المعتمدحرض أمیرالمسلمین على إغاثة سرقسطة، 

  :عباد وقال فیھ المعتمد بن ,أنھ صارمٌ ، المرابطین عليّ بن یوسف بن تاشفین

  الدنیا قلیل متاعھا ذاَقلیلاً كَ ***نیا صحبتھاقاسمٍ قد كنت دُ أبا

)1(وداع إحسانھ یملأ المشارق والمغارب , دولة المعتمدفي نشأ بین یدي أبیھ   
 .  

  :من شعره ●

  : وافتتحھا بھذین البیتین, لھ من رقعة خاطب بھا بعض أھل عصره    

  قَ بنفیـھمْ عنـي الكتابَـھْ *** لا عدىّ غاظوا الصدیـوْلَـ                

  )2(ء ولا انحرفتُ عن المھابةِ*** رَاـھُـــكَ بالـلــم أوذِ سَمعَ 

  :من نثره ● 

وھذا ما وصفھ بھ ابن خاقان، , فنذرت الألفاظ السھلة , یصف ألفاظ نثره بالمعقدة      

وأغْراضٌ غَیْرُ ,  مُتَعقدةُ لَھُ ألفاظٌ,  وعرَالمنھج, فإنھ كان باديِ الھوَج ((: في قولھ

))...متوقِّدةٍ
 

)3(
ثم تذكرت , توفي الصبر فھششتُ لاقامةِ رسم العزاء((  :ولھ من رقعة, 

لھذه , این ما ذخرتَ: وقالت, عَیَّرتني تَرْكَ المقالِ –فأدیِتَھُ  –وأنَّ نفسي , فتأخرت

)) ...أحسنَ االله عزاءَ من بكاه: الحال؟ فقلتُ
)4(

 .  

)5(ووفاتھ مجھولانمولده  :وفاتھ ● 
.  

  :ورفُد الغَبْمطریة ابن عَ -المعارضة الثالثة ●

قول ابن بسّام في   من یفھم؛ والغفورالرسالتین المتقدمتین معًاابن عبد  یعارض    

  الجد المتقدمتین وعرضت علیھ رسالة أبي عمرالباجي وأبي القاسم بن (( :التقدیم لھ

)) في صفة المطر بعد القحط فعارضھما برقعة
)6(

.  

                                                             
1
، وأحكام 466: ، وقلائد العقیان1/241:والمغرب في حلي المغرب، 325/ 1م/2ق: ینظرترجمتھ في الذخیرة )(

  .13ـ 5ص: صنعة الكلام
2
  . 326/ 1م/2ق: الذخیرة ) (

3
  .466: ینظر قلائد العقیان  )(

4
  .333/ 1م/2ق: الذخیرة  )(

5
  .  9ص:ینظر أحكام صنعة الكلام)(

6
.345 ــ342/  1م/2ق: ینظرالذخیرة ) (

  



وتسلب من  ,عن طباعھا ھ أوامر تُحیل المنیرةَوالله جلّت عظمت (( :یقول فیھا    

))...لا تُلْحَق,حَلَب ارضاعھا وتردُّ في خِلْفٍ تمریھ, حصى المعزاءِ فَضْلَ شُعاعھا
)1(

 . 

كما بدأ ابن الجد والباجي بدایة لا تختلف عن المعارضتین , بدأھا ابن عبد الغفور   

وتجسید قدرتھ المطلقة في كل التصرفات ,بالإشارة إلى الحكمة الإلھیة , السابقتین

ولكنّھا تختلف عنھما في البنیة والھندسة التركیبیة التي تقوم , الكونیة التي یراھا البشر

ثم , من حیث إخراجھا مخرج الإجلال لعظمة االله وقدرتھ سبحانھ وتعالى, علیھا

بأوامر  بأنھا تسیر, وقدرة االله في طلوع الشمس وغروبھا, یوضح غموض أسرارھا 

تطلب السقایة من  يوھ ,شعاعھا على الأرض الحَزینة وكیف یسطع ,من العلي القدیر

واالله جلب عَظَمَتـھُ أوامر  (( :حیث یقول, لي لكي یروي جدبھا بالغیث النافعاالله تعا

 وتَسْلُب من حصى المعزاءِ, عن طباعھا المنیرةَ تحیل
في خِلْفٍ  وتردِّ، شُعَاعِھافَضْل 

ولا تُدْرَك بقِدَأح , في میادین الأذھان, لا تُلْحَق بسوابق الرِّھان،ارضاعھا حَلَبَ تمریھ

النفع  وبیده )2(لھ الخلق والأمر...الأفكارمَةٌ بَھَرتْ حقیقتُھا زَوَاھِرحِكْ...القِمار

))...والضّر
)3(

.  

, فذبل النبات, ثم یتحدث ابن عبد الغفورعلى ما أصاب الطبیعة من الحزن   

. وإلحاح الجفاف, لا حیاة فیھا ؛ نتیجة لِاْحتباس الغیث, والأرض أصبحت كالأموات

مدة  وأغاث لھفة المستغیث بعد, فنراه بدأ بحمد االله وشكره على أن أتاح نزول المطر

. وصورالكاتب الأرض حالة جدبھا ,والطبیعة ألحقت ضرراً كبیراً بالبشرالقحط التي 

ومَحق ما وتفریج الھموم، , تبدید الكروب في - عز وجل –نا یشیر إلى قدرة المولىوھ

وإحلال الراحة بعد الجھد فیقول , ومصائب الإنسان والأرض من عثراتیعترض 

غَبَطَ طَیرُ وقد...نُعمى أَحْیَتْ بالسُّقْیَا أرض مَوَاتاً...وإنَّ أحق النعم بالشكر ((:في ذلك

)4(الماء ضِبَابِ الیَھْمَاءِ
وشابت مفارق , وحجب كاسف الرجاء نَیّرات النَّعماء, 

                                                             
1
  .342/ 1م/ 2ق: الذخیرة ) (

2
  ). 53: (سورةالأعراف،الآیة.)ألاَ لَھُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ تَبَارَكَ اْاللهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ(:ضمّنھ من قولھ تعالى) (

3
  .   343، 342  / 1م/ 2ق: الذخیرة ) (

4
  .15/328):یھم: (اللسان، مادة  .نبتٌ یس بھاالفلاة الملساء ل:  ماءُھْالیَ) (



, الأجفان علیلاتِ, الغیطَانوباتت أزھار, عَقْدَ الحُبا)1(وحلَّ نبتُ الحاجرِ...,الریاض

))...تستقي نجوم السماء، وتَتَوَسَّل بالشَّبَھ إلى ذوات الأْنواء
 )2(

لنا الكاتب رصو .

  .وجفاف أحواض المیاه,لوحة بلون أسود نحسھ في ذبول الریاض 

یلفھا شيء من الغموض أراد  ,بطریقة مشوبة  ینتقل الكاتب لیصف نزول المطر ثم   

)3(فعندما أمست البسیطة على شفا ((:فیقول الكاتب أن یتبعھ في معارضتھ
وأجْبَلَ , 

) 4(رُفَتَحْالمُ
لَیِّنَةً رِیحًا , ي الرحمةبین ید ,أرسل االله تلك النعمة, مُرْتَشفاولم یجدْ 

)5(ورمتْ أمْـراسَھـا...الغَمَائمشدیدةَ حَفْزِ ,الھَشیِمفي الروض , النسیم ھُبوب
 

)6(فلما لَمَّتْ قَزَعَھا ,وَدلاءَھا
سَفَحَت عیونُ تلك  ,ھاعَووَصَلت بقُدرة الخلّاق قِطَ, 

))...المُھَجَاتِ ورقَّةً لألیل, مةً لعلیل النباترح...النجوم
)7(

 .   

الصورة الرائعة  ه ھذ, حمیدة على الأرض والطیروالحیوان والنّاس آثار للمطر     

یضاھي بھا ابن عبد الغفورابن الجد في , في الجمال جاءت في روح شاعریة

وخطب الطیرعلى  ,وأحیت النائم المیت, فضحكت الأرض بعد حزنھا, معارضتھ

ب یصفھا لنا في فنـرى الكـات, منبرالشجرترنیمة الشكر والحمد للبارئ عزَّ وجل 

إلى  ونُقلِ, وضحك ثَغْرُ الروضِ بعد عبوس...لذلك القطار فأھتزت القطاریَّةُ (( :قولھ

عرائسُ ونَشَرت ، الأنھار مَذَانِبَھَا وسَحبت فَواھِقُ, سَعَة الرحمة من ضَنْكِ البُوسِ

, أزھارھاتفوحُ مجامرُ , من جوھره الرائق وجیدَھا مالئة لبّتھا...ذَوَائِبَھَا الأزھار

وتحیَّي النائمَ وما , فترمي الذَّاھِل بریِّاھا, في مرائي أنوارھا, وتلوحُ خفیَّاتُ أسرارِھا

وقام من متَرَنّم , حیّاھا مؤذنةً بإدراكھا على لسان مِسْكھا في ساحة مَدَاكھا

فیا لھا نعمةْ ما ...تلو ما حَبَّرَ من الثناء علىالأشجار خطیبٌ یالأطیارِعلى منابر

لقد بَرَّدَتْ حَرَّ , سنَ مَوْقَعھا ورحمةً ما ألطف محلَّھا من النفوس ومَوْضِعَھاأح

                                                             
1
  .1/157):حجر:(الممعجم الوسیط ، مادة .تفعة في وسطھا انخفاض یمسك الماءالأرض المر: الحاجر) (

2
  .343/  1م/ 2ق: الذخیرة ) (

3
  ).103: (آل عمران )فَأَنقَذَكُمّ مِنْھَاى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّاروَكُنُمْ عَلَ (:توظیف من قولھ تعالى) (

4
  .283/ 7):حفر( اللسان، مادة.على الماءخاب في العثور:  فرُتَحْوأجبل المُ) (

5
  .14/55):مرس:(اللسان، مادة.الحبال :  الأمراس) (

6
  . 12/96) :قَزع:(اللسان، مادة.قِطَعٌ من السحابِ المتفرق: القَزعُ ) (

7
  .  343/  1م/2ق: الذخیرة ) (



نفَّستْ خِناقَ  ,وفدیتْ بنفائس النفوس ولأولاد, وشفتْ غلیلَ القلوب الصَّواد, الأكبادِ

)) وكادت تُجْري الأرواحَ في الرِّمَم البوالي, وحلّتْ عِقالَ الإقبالِ, الامالِ
)1( .

  

   
, ھذه الصورة الجمیلة من الكاتب أكثر إجھادًا لنفسھ في سبیل الحصول علیھاكانت  

  .توحي بالبھجة والسعادة ,وأحمر, وأخضر ,فنراھا في تعدد ألوان الأزھار من أصفر

بعبارات قصیرة في حمد االله وشكره , كما انتھت سابقتاھا, ه المعارضة تنتھي ھذ   

 وَمَبْلَغَ, والحمد الله كما حضّ علیھ منتھى الحمد ((:یقول ,على ما أنعم بھ وأسداه

))وما شاء تعالى من شيء بعد ,وما لا یحصره العَدّ, والجھد الوُسْعِ
)2(

.  

أنھا تتفق حول الخطوط العامة مع  ,ما لاحظتھ على ھذه المعارضات الثلاثة      

طرفي على  حول لوحتین تقعانفھى تدور, احتفاظ كل واحدة منھا بسمات خاصة

یسبقھما حدیثٌ عن قُدَرة االله وحكمتھ في السرّاء  ,ھما الجدب والخِصب ,نقیض

  . والضرّاء 

؛ لا نیة منعشة مستساغةفي الأدب العربي الأندلسي تحفة سھذه المطریات تعد     

نیھا وساك, عن ما فعلھ القطر فعلاً ویفعلھ بالأراضي المُجدبة یقل ما تفعلھ بالنفوس

اختلفت معارضة ابن عبد الغفورعن . والنبات, والطیر, لحیوانوا, من الإنسان

تتمثل ھذه السمات في واتسمت بسمات خاصة ,  معارضتي ابن الجدّ وابن الباجيّ

  .   مع توشیة الأسلوب بوشاح من الغموض,  العنایة بالتفاصیل الدقیقة في الوصف

وام ھذا النوع من  أن اللون ھو ق , احثة في ھذه المعارضات الثلاثةتري الب   

یجعل تلوین , وبعد خارجي بعد داخليَّ :یتعامل معھ الأدیب ببعدین,  المعارضات

 والمتعارضة من أنجح ، واستعمال الألوان المتضادة  الصورة خاضعًا لتجربتھ

  وسائل التصویرفي ھذه المعارضات

  

  

  

                                                             
1
  .344/  1م/2ق: الذخیرة ) (

(
2
  .344/ 1م/ 2ق: مصدر نفسھال (



  المبحث الثالث

  المعارضات الزرزوریة

  . معناھا في اللغةــ  أولاَ

)1(متقاربة تنحصر فیما یلي في المعاجم حول معانِ) زرر(مادةتدور   
:  

  .والجمع الزَّرَازِرُ, یُزرزر بصوتھ, طائر: ــ الزّرزور

  . ھنات كالقنابر مُلْسُ الرؤوس تُزَرزِرُ بأصواتھا زَرْزَرَةً  شدیدة: ــ الزرازر

  .الخفیف السریع: والزَّرْزَارُ. إذا ثبت بالمكان: ــ زرزر 

  .مضمونھاــ ثانیًا 

, كتاب یكتب يوھ, الشفاعة والتوسّط  للأشخاص)2(الغرض من الزرّزورِیَاتِ   

إلى الذي تُرجى , ویحمل من الذي طلب الشفاعة لھم والتّوسّط والتودُّد والعتاب 

بالنظرإلى الوسیط المبجّل لصداقتھ أو جَاھھِ أو أدبھِ أوعلمھِ أو سلطانھِ،  , استجابتھ

أوعلاقة حمیمیة بمن یؤُمُّھُ , وسبب الاستشفاع بالشخصیات التي لھا وزن عامة 

أوأنھ لیس لھ , أوخوفھ من الصّدّ , وھذا شعورالمشفوع لھ بالخجل, خاصة  المُشفّعُ فیھ

  .    یكفیان لتقبّل دخولھ على من یقصده وزن اجتماعي أو شخصي لا

من الأدباء في سخریة ))أصحاب الكدیة ((ھذه الرسائل في مضمونھا ترمي لوصف    

بھ ھذا الطائرمن خفة لما یمتاز  "الزرزور"صورة  وتستعیر, لھملطیفة فكھة أداة 

لیس لھا مثیل في  ,نشأت الزرزوریات نشأة أندلسیة خالصة . وحركة وذكاء

)3(الأدبي المشرقيالنثر
.  

  ،أول من استثارھذا الموضوع)ھـ508ت(لعل الوزیرالكاتب أبو الحسین بن سراج    

 فاستغل ابن ))شخص یعرف بالزریزیر((ب لابن الجد رسالة شفاعة في أمرحین كت

 الزرزور وربط بینَ صاحبھ وبین طائر ,ھذا اللقب بما یوحي بھ من معانسراج 

)4(لھ مصطلحات جسدھا في شخصھ وجعل
.  

                                                             
1
  .1/393: والوسیط ،) زرر( :مادة,  اللسان) (

2
  .یشبھ العصفور, ھو طائر صغیر الحجمو, لزَّرزورسمیت بھذا الاسم نسبة إلى ا) (

3
: م1990ط، .، ددار المعرفة الجامعیة, فوزي عیسى -نشأتھا وتطورھا في النثرالأندلسي -وریات ینظرالزرز)(

  . 13ص
4
  . 14ص: ینظر الزرزوریات ) (



  :نشأتھ وحیاتھ ، ن بن سراجیْسَوالحُبُأَ ــأ 

ولد , یكني أبا الحسین,الوزیرالكتاب سراج بن أبي مروان بن سراج  ھو   

وھو سراج , عاش في قرطبة, المرابطینمن أبرزالأدباء والعلماء أیام , )ھـ439(سنة

فلھ عنایة كاملة بكتب ,  ونباھة علم من بیئة, لسانِ العرب  وبحرُ لغةِ,  علمٍ وأدب

أخذ الناس . لھ نظم ونثرٍ ذو دیباجة رائعة,  وضبطھا,  الآداب واللغات والتقیید لھا

)1(كامل المروءة, وكان حسن الخلق , عنھ كثیرًا
  .  

  :من شعره● 

  :یخاطب الراضي بن المعتمد بن عباد   

  شكرَ الإحسان أو كَفَرا مِنْ آمِل*** ـھا بثَّ الصَّنائع لاتحفــلْ بَمـوْقعَ      

  )2(فیھ الغمائم ترُّبًا كَانَ أو حَجَرا ***فالغیثُ لیس یُباليِ أین ما أنسكب      

)3(بالرَّبضودفن , )ھـ508ت(ن في سنةیتوفي الوزیر أبو الحس : اتھـوف ●
.  

  :الحسین بن سراج الأولى ــ زرزوریة أبيرسالة ال

, لول الخمائلِطْمَ, والودَّ صقیلُ الوذائل, كتبتُ أحْرُفي ھذه ((:یقول في فصل منھا  

وظباءَهُ , وحًا وأطیارَهَ صدوحًاواالله تعالى یَزیدُ أزھارهُ وضَ, جمیل البكَرِ والأصائل

)4(تیامناً وَسُنُوحًا
))...بمنّھ, 

)5(
.  

ابن تناول . كُتبتْ ھذه الزرزوریة إلى الوزیرأبي القاسم بن الجد كما أسلفت سابقًا   

عالم : دخل من باب, بمقدمة قصیرة مادحة ودعائیة ,موضوع الشفاعةفیھا السراج 

واختار , الطیورالمھاجرة؛ منطلقًا في سرد قصة الرجل مُسْقطة على حیاة الطیور

وألصق بھ  , عن حال الكدیة التي یعیشھا ھذا الرجل طائرالزرزور لیعبر بھ

جعل , وریش وفرخ وعش وقطوع وتشكیرأوصاف ھذا الطـائـر من تـحسیر 

عبرعن ,الرجل وتصرفاتھ قریبة إلى حدٍ كبیر من تصرفات ھذا الطائرصفات ھذا 

                                                             
1
  .354/ 1: ، والصلة 1/116: ، والمغرب 347/ 1م/2، وق 822, 2/821م/1ق: ینظرترجمتھ في الذخیرة ) (

2
  .  355/ 1: الصلة ) (

3
  .355/ 1: المصدرنفسھ ) (

4
  .1/456، )سنح:(المعجم الوسیط، مادة. التفاؤل والبركة:  حُنْسُّال )(

5
  .1/347م/2ق : الذخیرة )(



یُعْرَفُ شخصٌ من الطیورٍ  -وكبتَ عدوَّك, ویصل بھ ــ وَصَلَ االله علوَّكَ(( : ذلك

وَنَبَتْ , فلما وافى ریشُھ, وزمانَ التبلغِ بالشكیر,أقام لدینا أیامَ التحسیر ,بالزریزیر

رجاءَ أن ,اتدلیّاً ووقوعً) 1(وعلى ذلك الأفقِ اللدن ،أزمع عنَّا قطوعًا,بأفراخِھِ عُشُوِشُھ

))...وعلى تلك الغصون حَبَّاً وثمرًا, یلقي في تلك البساتین معمرًا
)2(

.  

یرجوالكاتب أیضًا , مخاطبًا وده وعطفھ, یختم الكاتب معارضتھ بإشارة مدح وثناء    

, وأنت بجمیلِ تَأتّیكَ ((:حیث یقول, حوائجھ من المشفع الرعایة والعمل على قضاء

وتستمع من نغم شكره على ذلك أغاریدَ , وكرم معالیك تصنعُ لھ ھنالك وُكوناً

)4( غَبَّةً من مائك)3(أو یسترطَ, بَّةً دون أن یلتقط في فنائك حَ, ولحوناً
:  

)5(من جاھھ فكأنَّھا من مالھِ ***وإذا امْرُؤٌ أھدى إلیكَ صنیعةً 
  

ھذه المعارضة أفرزتْ قرائح من الكُتاب الذین اتَّسموا بولعھم الشدید بالبحث عن    

, وقد جمعت بینھم صداقة ومحبة لابن سراج منشئى ھذا الفن , صیغ فنیة جدیدة

  وكل معارضة, فعارضھا العدید من كتاب عصره برقاع تحذو حذوه وتنحو منحاه 

ھوالوزیر أبو ,  كان أول المعارضین لھذه الزرزوریة. تتفرَّد بمیزاتھا عن غیرھا 

)6(كما یفھم ذلك من كلام ابن بسّام القاسم ابن الجد،
  

  

  

  

  

                                                             
1
  .25/76) :لَدُن:(اللسان، مادة. نُاللیِّ: نُدْاللّ) (

2
  .1/347م/2ق: الذخیرة  )(

3
         .1/429): سرط( :الوسیط، مادة. یبتلع: یسترط  )(

 (
4
  .5/ 20): غبب:( اللسان، مادة  .غِبَّا تْبَرِأي من مائك شَ: من مائك غَبَّة (

5
  .3/60: م 1964، 3ط,دار المعارف بمصر ,محمد عبده عَزّام: تح, التبریزي بشرح الخطیب: دیوان أبي تمام )(

6
  .347/  1م/2ق: ینظرالذخیرة ) (



  . )1(دَّالجَ بن مِوالقاسِبُب ـ أَ

  : زرزوریة أبي القاسم بن الجد -المعارضة الثانیة 

, لَمْ یُصِبْھُ مِنْ تَعَھُّدِنَا طَلٌّ وَلاَ وَابُلُ –أَعَزّكَ االلهُ – فإنْ كَانَ رَوْضُ العَھْدِ ((:قال فیھا     

))...نَابِتَةٌ فإنَّ أزھارَهُ على شِرْبِ الصَّفَاءِ, ولا سَجَعَتْ عَلَى أیْكِھِ وُرْقٌ وَلاَ بَلابِلُ
)2(

 .  

فكرة المعارضة ویتخذھا محورًا لإدارة الوصف على دعائم  یلتقط ابن الجدَّ    

بدأھا بمقدمة طویلة في مدح وتودد ,  من ھزل وسخریة وتلاعب بالألفاظ ،متعددة

  .لابن سراج، اعتنى بوصف محاسن طائره، واھتم بجمال صوتھ

كرأسماء وفي معرض حدیثھ یذ, یوظف ھذا في التغني بمحاسن ابن سراج     

حَسُنَتْ لك  ((: ذلك حین نقرأ ما كتبھ ابن الجدَّنلمس , أشخاص وھذا من باب التشبیھ 

فإن كَانَ رَوْضُ ...وتشوَّفَتْ نحوكَ غَرَائبُ الكلام, یا سیَّدي أَبَا الحُسَین ضَرائبُ الأیام

من طائرٍ شھيَّ ...بلولا بلا, لَمْ یُصِبْھُ مِن تَعْھدنا طَلّ ولا وابل -أَعَزّكَ االلهُ - العَھْدِ

فإنھ رَجّع بِذكرِكَ حنینًا وابتدع في نَوبَة شكرك , مبنيِّ الاسم عَلَى التَّصْغیر ,الصفیر

ثم أَسْمَعَني ,في قَلْبِي لودِّك وُكونًا)3(ودمَّثَ, وحرَّكَ من شوقي إلیكَ سُكونا, تلحینًا

)4(قاءرْالوَلَوْ تغنَّتْ بِھِ , أَثناءَ تَرَنّمھ كَلامًا وصف بھ نفسھ
أوناح , لأذنَتْ لھ العنقاءُ,

)5(أو سمعھ قیس بنُ عاصم, لبكى لشَجْوهِ الغمام, مامُالحَ بمثلھِ
وبین , في نادیھ 

))...حُبَاهُ )6(لحلَّ الزَّمَعُ, أعادیھ 
)7 (

.  

لئن ((  :یقول, لسخریة والھزلفاعتمد على دعامة ا, یعود الكاتب لیصف الزرزور  

)8(الحَرَج وَسِـقْطُـھُ یحرقُ"حُـرَیقیص:"كما قیـل,صُغَّر للتكبیر لقد,سمّي بالزریزیر
,  

                                                             
1
  .112،صفي المعارضات المطریة تھسبقت ترجم) (

2
  .350، 347/  1م/2ق: الذخیرة ) (

3
  .1/295، )دمث: (المعجم الوسیط ، مادة .سھل ولیّن: دمث ) (

4
  .112/ 30): ورق: (اللسان، مادة ُ.مامةالحَ:الورقاء ) (

5
أحد أمراء العرب وعقلائھم والموصوفین بالحلم , أبو قیس بن عاصم بن سنان المنقري السعدي التمیمي ھو) (

  .   5/206: ینظر ترجمتھ في الأعلام ). ھـ20(كان شاعرا، توفى سنة . والشجاعة
6
  .  1/402):زَمِعَ:( المعجم الوسیط ، مادة .لقلق والدھشا :الزمع ) (

7
  . 348/ 1م/2ق: الذخیرة ) (

8
 : مادة،اللسان. أصغر من الجُعَل:وقیل,قھحشرة صغیرة لھا وخز مؤلم مثل البرغوث أو فو: حریقیص )(

وقف عليّ غلام من بني أسَدٍ في  إن الأصمعي :ي القالي یقول إشارة إلى طرفة ذكرھا أبوعل .20/ 6: )حرقص(
أما كفَى أن یُسمُّوك حُرْقُوصا حتى حَقَّروا :  حُرَیقیص؛ فقلت: ما اسمك؟ فقال :فقلت, أطمارٍ ما ظننتھ بین كَلمتَین

محمد أبو الفضل : البغدادي، تح ,ینظر أمالي القالي. الحَرَجة؛ فعجبت من جوابھ إنِّ الّسَقْط لَیُحْرِق: فقال! اسمك
  .66/ 1: م1967، 2بیروت ، ط -دار الكتاب العربي إبراھیم



"دویھیة"و
)1(

))...وھي تلتھـمُ الأرواح والمھج 
)2(

 .                

, وحسن الیقین ,یستمرالكاتب في وصف الطائر بأنھ یتفوق في الفھم والذكاء    

تقام فیھا ذكرفي ذلك الأماكن التي , ویدعوإلى الخیر والموعظة الحسنة بلسان فصیح 

ومعلومٌ أنّ ھذا الطائرالصافرَ یفوق  (( :،حیث یقول عكاظ كسوق, المجالس الأدبیة

فمن ...فإذا عُلِّم الكلامَ لھج بالتسبیح, وَحُسْنِ الیقین, جمیعَ الطیورِ في فَھْمِ التلقین

)3(لقيَ منھ قُسَّ إیاد، ,حبَّ الاتّعاظَأ
)4(أو مال سماع البسیط والنشید, بعكاظ 

وَجَدَ ,

)6(فطورًا یبكیك بأشجى من مراثي أرْبَد, )5(عِنْدَهُ نُخَبَ المَوْصِليّ للرشید
وحینا ,

)7(یسلیَّكَ بِأَحْلى مِن أَغَانِي مَعْبَد
))...وشادیًا, فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلھُ ھادیًا خطیبًا ,

)8(
.  

فصور ضعف حالھ وشدة ,  الزرزور إلى ابن سراج رد ,أما الطریف أن ابن الجد    

اتخذ ابن , لیرق قلب المشفوع على المشفوع علیھ ویلین, فقره بمعاني الشوق والمودة 

البحث عن  مما دفعھ إلى ,الجد من الرمز وسیلة یصور من خلالھا موطنھ وعیشھ

, بعد أن عانى من قلة إثمار شجرالزیتون، وھو أساس معاشھ, وطن آخر لیقطن فیھ 

  : وعبرعنھ في ھذه الفقرة قائلاً, طامعًا في كرم وجود ابن سراج 

ھذا  وعاینَ ما اتَّفقَ فیھا, وَزَقَا في أكنافھا وَصَقَع, ولما طار ببلاد الغرب ووقع (( 

كما یقعُ على العَسَلِ , وعلیھ یقع ،یقطعُإلیھ , ومَلاكُ انتعاشِھِ...العامَ من عَدَمِ الزیتون

)9(وتقطعُ إلى العَرادِ, الذبابُ
حیث  ,نحو تلك الأوكارِ,فاستخفّھُ ھائجُ التذكار, الضِّبابُ 

                                                             
1
  : ظیم  في بیت لبید بن أبي ربیعةوردت مصغرة للتع. مصیبة عظیمة نكرا: دویھیة ) (

  .دُوَیْـھِیَةٌ  تَصْفَرٌّ مِنھا الأنَامِلُ ***وكلُّ أُنَاسٍ سَوْفَ تَدخُل بَینَھُمْ 

  .     324ص: م 1970, 1ط, مكتبة الأندلس, یحیى الجبورى : دیوان  لبید بن ربیعة ، تح 
2
  .349, 348/  1م/2ق: الذخیرة ) (

3
في , ومن كبار خطبائھم, من بني إیاد أحد حكماء العرب, بن عدي بن مالك  ھو قس بن ساعدة بن عمرو )(

  .5/196: ینظر ترجمتھ في الأعلام , الجاھلیة أول عربي خطب متوكئًا علي سیف أوعصا
4
  .رفع الصوت: النشید  –     .1/56: وسیطال ، الرجل المُنْبَسط: لبسیط ا) (

5
  . روى عنھماأي الأخبار التي ت: الموصلي والرشید ) (

6
  :یرثي أخاه أربدا قال , لبید بن ربیعة العامري : شقیق الشاعر الجاھلي : أربد ) (

  ففارقني جارٌ بأربدَ نافعُ  ***وقد كنت في أكناف جار مَضنَّةٍ  

  . 334ص: الدیوان  
7
  .1/43:والأغاني، 264/ 7:الأعلام ینظر. مغنّ شھیرفي العصرالأموي, )ھـ126(ھو أبوعباد المدني:معبد )(

8
  .349/ 1م/2ق : الذخیرة ) (

9
  .17/11: )مادة ضببَّ( ناللسا.  ومنھ ما قیل على ألسنة البھائم قالت السمكة.شجر صلب العود: العراد ) (

  لھا یشتھي أن یردا ***أصبح قلبي صّرِدا       

  وصِلّیـانًا بَــرِدَا  ***إلاعَـرادًا عَـرِدا                                              



واثقًا بأنَّ ذلك القًطْرَ النّاضرَ سَتَنْفحُھُ ...ویحتشي جَوْفُھُ بریرًا, یكتسي ریشُھُ حریرًا

)1(ولا تلفحھ وَدَائقُھُ, حدائقُھُ
..(()2(.  

لاسیما ((: یقول في ذلك ,ضتھ بالثناء والدعاء لابن سراجیختم ابن الجد معار    

, مع أنھ لا یَعْدَمُ في جنابك حَبّاً نثیرًا,وَفُرَض حیاضھ, وَفَضَلُكَ دلیلُھُ إلى تُرَع ریاضھ

  :    وعشّاً وثیرًا, وخصبًا كثیرًا

)3(وإذا ما أرادَ كُنْتُ قَلِیبَا ***فإذا مَا أَرَادَ كُنْتُ رِشَاءً 
  

)4(ویقیھ شُؤْمَ الجابِھِ ,الجوارحشرَّ, فیما ینویھ, واالله تعالى یكفیھ
)5(والبَارِح 

. بِمَنّھ, 

وبروز صفحة الشّمس من الحجاب , جدَّ كالظّلام المنجاب, وبعد ھذا الھزل العجاب

 سلامًاواقرأ عَلَى سیّدي , بابًاواستوجبتَ من الحَمْدِ مَحضً الُ, جدَّدتَ للعھد شبابًا...

)6(ر من مسك دارینطَعْأَ
)7(یبرین لِمْوأكثر من رَ,

))االله مھُحِورَ,ي على سید...
)8(

.  

 )9(بن عبد الغفورجـ ــ محمد 
:  

  .زُرزوریة ابن عبد الغفورــ المعارضة الثالثة 

الكلام  وجھ , كتب أبو محمد بن عبد الغفور معارضتین في موضوع الزرزور     

)10(وجعل الثانیة في غرض الشفاعة, في معارضتھ الأولى لغرض العتاب
 .  

وحَظْرُهُ على قَلْبٍ یَكَادُ من , عجبًا بِرُّ الوزیر بالزَّعانفِ والزَّرَازیرِ إنّ((:قال فیھا   

أوھَزَجَ ,فبذكرهإن لَھِجَ ...وَیَسْتَطِیر وَمَن الظمَأِ یَتَشكىّ قُطْعًا, الشَّوقِ إلیھِ یطیر

)11(فبأفانین شكره؛ فكیف بھ ضاحَكَ مِنْ خفيَّ بِرِّهِ فُرضَ شؤبوبٍ شُنانٍ
غَمَرَه بذوبِ ,

                                                             
1
  .86/ 30):ودق:(اللسان، مادة . جمع ودیقة ، شدة الحر: الودائق ) (

2
  .349/ 1م/2ق : الذخیرة ) (

3
  .1/346):قلب:(مادة .بِئرُ العادیَّة القدیمةُال :القَلِیبُ ):رَشا:(الحبل أو حبل الدلو، الوسیط ، مادة : الرِّشاء) (

4
  .104/ 1): جبأ: (الوسیط ، مادة. ویُتشاءم منھ ما یلقاك بوجھھ:  الجابھ) (

5
  . 46/ 1) : برح: (الوسیط، مادة  .ما مرّعن یسارك من الطیرأوالوحش: البارح ) (

6
مِسْك دَارِین وطیب : وھي قریة من بلاد فارس علي شاطئ البحر،وھي مرفأ سفن الھند بأنواع الطیب، فیقال  )(

  .231ص: الروض المعطار ینظر. یندَارِ
7
ھو صعوبة الطبیعة , وسبب بقائھا على الوجود, مرةمعقل قبیلة آل. قال لھ یَبْرُونَاسم مكان یي ھ : یبرین) (

  .  163ص: الروض المعطارینظر. الشاھقة والصحراء القاحلة من حیث الكثبان الرملیة, الجغرافیة للمدینة
8
  .350/ 1م/2ق: الذخیرة ) (

9
  .118، صفي معارضة المطریات  سبقت ترجمتھ) (

10
  .17ص : فوزي عیسى  ، ینظر الزرزوریات) (

11
  .499/  1): شَنَّ:(الوسیط ، مادة .الماء البارد: شُنانٍ ) (



))!...الیھ نَوْعَ الإنسان؟ عز
)1(

یأخذ الكاتب ابن عبد الغفورعلى الكاتب أبي الحسین . 

, لھوتقصیره إزاءه ومجافاتھ ، وھوالمحبَّ , بن سراج اھتمامھ بالزعانف والزرازیر

   .فابن سراج كان مھتم بمن ھم دونھ في المكانة

, والألم نرى الكاتب یصف الحالة النفسیة التي تعثري طائر الزَّرزور من السخط    

ط ویرمیھ باللغ ،وبالضعف, فیصفھ بالزور وقلة الورع , وھذا من تجاھل صدیقھ لھ 

وفضل , بالحیوان وألصق الأدیب الصفات الآدمیة ,وبالغباء، والتلعثم في الكلام

والھجاء من  یمیل إلى الھجاء؛الكاتب أسلوب على نلاحظ ,  علیھ طیورأخرى

لا , ن الحیوان بزرزورأَأ من شَبدَثم نَ ((:قولھ مثل,الأغراض التي ینفرد بھا الشعر

كأنما , ادِیةَ قلیلِ الوَرَعكثیرِالعَ, بالضّرَعِ ي الطیرِورٍ فَھُشْمَ,زور نْیَعْرِفُ حقًا مِ

ذواتِ من  وفي غیره, المتقابل ىولغْطُھُ وَقْعُ الحص, رَھْطُھُ عبیدٌ للبلابل

)2(أنجبُ منھ على اللّغْنِ,النازحةِ بكلّ ضراءٍ وعریش,الریشِ
وأحسنُ تصریفَ لسانٍ , 

)3(وشَفْنین, كَبَبّغَا لا تلعثَمُ في عویصِ اللُّغَي ,وذقنٍ
یثیراللوعةَ بالرنین كأنما , 

قَیْنٍ  ,بالنكیرھرھا فاستظ, راءتِا امْھَالظَّفَرِ بِ دَعْوداخلھُ بَ ,التلقین الرّاءعَاسَرَتْھُ عند 

)5(في المِصَاعِ بِكَرِیرٍ)4(وَبُھْمَھٍ,قَیْنٍ لا بِكِیرٍ ,بِكیِرٍ
وربَّ ,وَیَكَادُ یَذُوبُ لَھُ العمید...

)6(فحكتْ نقْر الزیر,صَفَرَ لذات سفور,عصفورٍ
...وبعثتْ العینَ, 

 
((

)7(
     .  

یستمرالكاتب في الوصف واللوم على صدیقھ ابن سراج ؛ لاھتمامھ بغیره      

)8(بمعابلٍ وَشكَّ القلوب, وبلبلٍ حَرَّكَ بلَاَبِل واقداتٍ (( :بقولھ ھویعبرعن, وإھمالھ لھ
 

... ویملأُ دیار معدّ, یفوت مدى العدِّ حرَّان قلبٍ أو صردٍ, وكائنْ من غَردٍ, نافذاتٍ
حتى 

                                                             
1
  . 351/  1م/ 2ق : الذخیرة ) (

2
    .161/ 20: )مادة لغن(اللسان . لجمع ألغانٌ وا ,ناحیة من اللھاة مُشْرفَة على الحَلْق يھ:  اللَغنِ) (

3
  .165/ 15: ، اللسان الیمام: شفنین ) (

4
  .74/ 1) بھم: (الوسیط، مادة.الشجاعُ الذي لا یُھتَدى من أیْنَ یُؤتَى: بالضم: البُھْمَھ ) (

5
رضي االله  -وأبا بكر وعمر, أن النبي صلى االله علیھ وسلم.وفي الحدیث.بُحَّة تعتَري من الغبار:  الكریر) (

صوْت : والكَرْكَرة)). یري أي أطحنيفكَرك: قال, ما عندك ؟ قالت شعیر, لامرأتھ: الھَیْتَم فقالتضیَّفوا أبا ((-عنھما
ینظرالنھایة في غریب الحدیث . أي تَطْحَن" وتُكرْكِرُ حَبَّاتٍ من شعیر"ومنھ الحدیث . یُرَدِّدُه الإنسان في جَوْفھ

ط ، .د, عیسى البابي الحلبي وشركاه ,كتب العربیةدار إحیاء ال, لطناجيمحمود محمد ا: تح ,ابن الأثیر,والأثر
  .78/ 24)كرر:( مادة،  واللسان.  166, 4/165م ،1979

6
  .  408/ 1): زور: ( الوسیط، مادة .ما استحكم فتلھ  من الأوتار :یرُالزِّ) (

7
  . 352, 351/  1م/2ق: الذخیرة ) (

8
   .201/ 19: )عبل:(مادة، اللسان .معابل والجمع , لوھوأن یُعَرَّض النَّصْل ویَطوَّ :مِعبلة ) (



)1(بِنّسَقٍ كالإغریض, عَلَى الغریضتُبِرَّ
عَلَى سرِّ الأضْرب ,وتَدُلَّ بِسرّ التعریض, 

ولا نعیم , كأني مِن الحَقَارِة ألغیت أي ,على أَنّي قد تُحُومیتُ وما نُوغیتُ,والأعاریض

وأبذلُ , وسأطَّفَّلُ على السمع, لعین الوھمْ وقد وضحَتْ شاكلة الیقین للمتوھِّم

)2(فلا أرقُّ البھارة, وأنبذ نَبْذ النّواة مجونا, فأبثُّ شجوناً, دمعمَذْحورال
ولا أخفِض , 

وأُحرزُ العمر  ,بل أندب ربوعًا ,ولا أنعتُ القمر الزَّاھر, ولا أصفُ أزاھر, الجھارة

)3(أسبوعًا
:  

  أبا قَاسم غَیْرِي مِنْ النَّاسِ یُكْرمُ ***وأَبْكَي عَلَى فَقْدِ الدرَاھم إذْ لَھَا 

)4(ولا ھالھ منھ انتخاء, مع الذّھب إخاء وما سلف للأدب 
لا یلحقُ , ھذا خالدٌ موجود,

)5(جَوْھَره بُیُود
 تبّرج, لمداً یابسًاوتستدٌّر ج, ولعرائس نَوْرھا تُضاحك ثغرًا عابسًا...

)6(لَ الصوّارضْف فَرِعْلأنفٍ لا یَ وتأرجُ, ولیس من فِعْل النَّوار
ویَنْبُلُ عنھا ...

ما  فشدَّ, ع ھذا العصا عتابًارْقَف بِولتكتَ ,اباتَمنھا مَ فلتحدث العلیاءُ, الُمنْصَرفُ

))ومنعت التشیُّع لھا حقوقا, عقوقًارَّمنحت البَ
 )7(

 .  

طالعت ــ أعزّك االله ــ  (( :بقولھ, د الغفورمعارضتھ بالدعاء للخلیفةیختم ابن عب    

جلالھا یودعُھا من  حكمِبِ وھو, لھا قلبًا قریحاً ومثلتُ, الشكایة مستریحًا ذهِھَبِ

 ,االله لبّر حُرّ سَّرهُیَفَ, یحًارِضًا صَحْالتجاوز مَ فِلاَخْن أَضعُھا مِویُرْ, ریحًاالكتمان ضَ

))نجوةٍ من كُلِّ ضُرّلھ بِعَوجَ
 )8(

.  

)9(معارضة أخري لھ   
 واستغنْى بِخَضلِ, بك على الأقطار ى الله قُطْرٌ باھ ((:یقول فیھا 

)10(ومائحٍ...ر نعیم الجنان بِنَضْرتِھأذكَ,ظلّك عن صوْب القطار
من النَّعم زخّارٍ من  

                                                             
1
  .61/ 20): غرض:(اللسان، مادة . ویطلق على كل أبیض طريَّ,الطلَّع : الإغریض) (

2
  .278/ 3) :بھر(مادة  . عظم الجسم :البھارة ) (

3
  .352/  1م/ 2ق: لذخیرة ا) (

4
  .102/ 27): نخو:(اللسان،مادة .الافتخار: الانتخاء  )(

5
  .78/ 1):بید:(الوسیط، مادة.الانقطاع والذھاب: البیود  )(

6
  . 210/ 16): صور: (اللسان، مادة. ة من المسكالقطع:  اروُّالصِ) (

7
  .353/ 1م/2ق: الذخیرة ) (

8
  .353/ 1م/ 2ق:  المصدر نفسھ) (

9
  .354/ 1م/2ق: ذخیرة ال) (

10
  .15/ 26): میح: (اللسان،مادة. الذي یملأ الدلو من أسفل البئر المَیْحُ :مائح ) (



, ـن بـحرٍ لُـجّـيّخَلَـص مِ )1(وبحىّ,عالسّاطـالفجر عَـعَ بـھ مَقُطِ، لقـاطعٍ وآھًـا, الخیر

)2(ومحبوبُ السَّجْع...البیت على الجنيّلھفًا یُعْثِر في , بَ الجذل النجىّرَفاھتاج طَ
 

))...ویُخْجِلُ البلابلَ والشفانین, یُمْتِعُ بشتَّى أفانینَ, الي الأشجارعَبأَ
)3(

 .  

  ))الشفاعة((في المعارضة الزرزوریة الثانیة لابن عبد الغفور تناول فیھا موضوع     

رزور فكبرھذا الز, الزرزور لھ وكأنھ طائر جسد فیھا صورة المشفوع  ,من جدید

, وساءت أحوالھ مما أثرعلى حالتھ النفسیة والصحیة, والفاقة ولكنّھ اشتد بھ الفقر

عن الوصف في معارضة أخرى تحدث عن )الزرزو(فخرج ابن الجدّ بموضوع 

)4(حتى اشتَد مِنْھُ الفَقَار((:حین قال, ضیعتھ واغترابھ
)5(واسودَّ فَرْعُھُ,

ولم ,والمنقار 

وأخذ بالطباع انتسب و وأعرب عن نجرتھ,فنھض وكسب,افتقار یكن بھ إلى العول

)6(غردًا ببیتِ الولید وصدحَ, ي التولیدف
ولا یعرف الممكن , وأحال نھـم رّـا غیـإلاّ م, 

))ولا المحال
)7(

:  

  الأثلةِ المُتھَدَلِ فرع بعلیاء *** عُشًا غُصَّ لیلاً بأقرح لكَ االلهُ  

فنجد زرزوره وقد ضاق بھ , یتفق ابن عبد الغفور في معارضتھ مع ابن الجد     

وكشف ابن عبد الغفورعن صورة , حتاج للمیرعندما عقم شجر الزیتوناو ،الحال

یصرح بذلك في , على الكنایةوالمعنى , صاحبھ المتخفي في صورة ھذا الزرزور

, الوزیر بلسانٍ فضلُ ھُقَطَنْأَ, النجیبھذا الزرزور ولسانِ ,فیا للعجب العجیب ((: قولھ

)8(لُجَرْغلا مِ حتى ,رَعَشَوَ رَكَشَفَ, الإنسان الزرازیر إلى نوعِ عِوْمن نَ ھُلَقَنَ
 هِرِأشَ 

)9(مًا من العیش بسحیلرَبْوباع مُ, في الرحیل ھِوكنِ نْوأخذ عَ, واستعر
 ,

                                                             
1
  .37/ 3): بحح: (اللسان، مادة.رابیة بالبادیة:  اءِحَّالبَ: بحى ) (

2
  .64/ 13): سجع:(اللسان، مادة .ھاتَوْصَ تْدَدَّرَ مامةُالحَ عتِجَسَ:  السجع) (

3
  .354/ 1م/2ق: الذخیرة ) (

4
  .كنایة عن قوتھ).فقر: (اللسان مادة  .عظام الظھر: تد منھ الفَقَاراش) (

5
  .94/ 21): فرع(:اللسان، مادة . أعلاهُ: فَرْعُ كلِّ شيءِ.اسود رأسھ: واسودَّ فرعُھُ ) (

6
  ).الولید بن عبید(واسمھ , یقصد بھ البحتري ) (

7
  .1/435م/2ق: الذخیرة ) (

8
  .79/ 26): مرجل: (اللسان، مادة.القِدْرُ مِنَ الحِجَارَةِ والنُّحاس : مرِجلُ ) (

9
): سحل: (اللسان، مادة.كنایة بمعنى عوّض عیشا جیدا بآخر سيّء يوھ ,الذي یُفتل فتلاً واحدًاحبل ال: السحیل ) (

13 /83      .  



)1(قَشَرَفَ
المرضيّ  إلى الجنابِ حتى اعتقدَ, الغربيّ شرقًا فما احتلّ من الجانبِ...

, من عازمٍ ھُا لَیَ, یھِفّكَ رارِأسْ بالنظر في ,ي عـطـفیھالنظر فـ نْعَ لَوشُغِ, افًـًـرَصَنْمُ

في , عقم بطونھب, لأنھ سقط من شجر زیتونھ ...على القوادمِ تْ باللائمةِخوافي عادَ

)2(رِیْالمَ من تٍعلى خالیا,ھذا العام ومنونھ
))...رِیْالعَ فِوْجَ مثلِ موحشاتٍ, 

)3(
.     

الذي أنطق بمعانتھ لسان ھذا  ,كاتب في وصف حال ھذا الشخص الكديیستمرال    

 ,یاب وخفتللإولمّا نشر جناحًا  ((:وتجلى ھذا الوصف في قولھ, الطائرالزرزیر

)4(غربیب أشفقتُ منھ لغریبٍ, الصِّعداء والتفت وتنفّس
 فیھ وصَوَّبْتُ نظرَوصعَّدْتُ ,

یشفعُ ویرفع ویسوّغھ قراحًا  ...یقیھ, فشفعت لھ بھذا الكتاب, المستثیب

)5(وقرواحًا
)6(لیمرح في ھذه مِراحًا,

ولو , مغدىّ ومَراحًا )7(وینال من ھذه الربى,

))لَغَنِيَ عِنْدَ سَیده عن شفاعةِ الكتاب, من مذنبٍ على مُقْتَضَى المتاب اقتصر
)8(

    .  

  :حیث یقول, ھنا یتحدث الكاتب ابن عبد الغفورعن نفسھ نفھم ذلك من كلامھ    

والدجّنةَ , والبسیطة قرطاسًا, والأشجارَ أقلامًا, ولو صَرَّفْتُ فیھا الأنفاسَ كلامًا ((

)9(أنقاسًا
وبودَّى لتناھى , وكنتُ أسألُ عونًا وأسزید, لرأیتني مقصَّراً لم أبلغْ ما أرید ,

فأسعدَ , لوأضحى مكانة كتابي, واعترافي بالیادي الجسیمة والآلاء, لولاءالمحبّة وا

ولكنّھ قد حِیل بین , وأخترمَ من حیف الزمن الغشومِ بالمثول بین یدیھ, بالوقود علیھ

فتاخّرعن , وشُغِلَ بقوتِ یومھ لنفسھِ الشقیَّة وأولاده, عبده البائس وبین مُراده

)10(حضرتھ السنیَّة تأخُّرَ الكسیر
))ونَظَرَ إلى سنا حوزتھ البھیّة نظرَ الأسیر, 

 )11(
.  

  
                                                             

1
  .348/ 1): رشق: (الوسیط، مادة . الرَّمْيُ بالنَّبلِ وغیرِه: الرَّشْقُ ) (

2
  . 285/ 26): میر:(اللسان، مادة  .جَلَبُ الطعام:المِیرَةُ : المیر) (

3
  . 355/ 1م/2ق :الذخیرة ) (

4
  .       37/ 20):غرب(:اللسان، مادة .أسود اللون:  غربیب بعید عن وطنھ ــ :  غریب )(

5
  .101/ 22): قرح:(اللسان،مادة.الأرض الواسعة لیس بھا شجر:  واحُرْالقِ –لأرض الصالحة للزرع ا :القَراحُ )(

6
  .80/ 26): مرح: (اللسان، مادة .أو حظیرتھا فناء الدار: شدة الفرح والحیویة ــ  المَراح : المِراح ) (

7
 يھ" ھذه"لأن الإشارة بقولھ  ائدة؛أشار الدكتور إحسان عباس في حاشیة الذخیرة إلى ھذه اللفظة ز :الرّبى) (

  . 355/ 1م/ 2ق: ینظر الذخیرة , والقراحإشارة إلى قرواح 
8
  .    355/  1م/2ق : الذخیرة ) (

9
  .288/ 28): نقس: (اللسان ، مادة .، الدباغ الحبر أو المداد .الجمع أَنْقاسٌ :سُ قْالنِّ) (

10
  .24/110): كسر:(اللسان، مادة .الضعیف المقھور: الكسیر) (

11
  .215/  2م/2ق: الذخیرة ) (



  :أبوبكرعبد العزیزالبطلیوسي،نشأتھ وحیاتھ -د 

الملقب بابن القبْطرْنَة، أحد فرسان , ھو أبوبكرعبد العزیز بن سعید البطلیوسي    

, كتب للمتوكل بن الأفطس, وحملة السیوف والأقلام كان كاتبًا مترسلاً, العلوم والكلام

,  ولھ أخوان أبا محمد طلحة وأبا الحسن محمدًا, ثم لیوسف بن تاشفین من بعده

)1(أعجوبة في النثر والنظم
.  

  : من شعره ● 

  :كتب إلیھم الوزیر أبو محمد بن عبدون بأبیات منھا      

  بنـابٍ إذا التـفَّتْ عِـدًا ونـوائبُ ***سُیُوفي بني عبدِ العزیز وما أنا   

  مُحَيٍّ على طولِ المدى أومخاطب  ***لعًا لـسرورٍ لـم یقـمْ منـكـمُ بـھ       

  : منھا , فأجابھ أبو بكر منھم بأبیات      

  وتذنبُ في بابِ الجفا وتعاتبُ  ***تَباعدُ فِي طَولِ المَدَى وَتُقاربُ  

)2(علیكَ من الدنیا وخذنا نكاتب ***بمجدك أرْشِـدْنَـا إلیـكَ ودلَّنـا      
  

  ).ھـ520(توفي بعد سنة :وفاتھ ● 

  :بكرالبطلیوسي زرزوریة أبي : المعارضة الرابعة 

أمَّلك أبا  (( :ھقولب "الزرزور"یدخل البطلیوسي حلبة المعارضة من خلال وصف   

وشكرتْك حتى بترجیعھا , وانتجعتْ قُطرك الأقطار, وامَّك الكبار, الأحرار الحسن

))الأطیار
)3(.  

جاءت معارضتھ في موضوع الشفاعة أیضًا ،وصغر البطلیوسي زرزوره      

..."ذؤیب وھُذیل"و" سھیَّل"كما صُغِّر, والإشفاقلغرض الإعجاب 
)4(

.  

كما جاء في , یرى الكاتب البطلیوسي أن زرزوره صغّروه للإعجاب والإشفاق   

وشكرتْك ,وانتجعتْ قُطْرك الأقطارُ, وأمَّك الكبار, أمَّلَك أبا الحسن الأحرارُ ((:قولھ

 من غیر, من الطّیر نطَّاق -وصل االله سعودك - ویصلُ بِھِ  - حتى بترجیعھا الأطیارُ

                                                             
1
  .96/ 3: ، ووفیات الأعیان  367/ 1: ، والمغرب753/ 2م/ 2ق: ینظر ترجمتھ في الذخیرة ) (

2
  . 766, 765, 2م/2ق: الذخیرة ) (

3
  .    758/ 2م/2ق : المصدر نفسھ  )(

4
  .758/ 2م/2ق: المصدر نفسھ ) (



)1(ذوات الأطواق، یمیسُ من المسك في حبرةٍ أوطاق
صغّروه على جھة التعجِّب , 

وكما صغّروا , وَقِیلَ العُذیق والجُذیل, كما صُغَّر سُھیلٌ، وذُؤیب وھُذیل, والإشفاق

)2(أخافُ على ھذا العُریب - رضى االله عنھ - وقال عمر, العُذیب
  , وكقولھم یاسُمیَراء, 

))مَھَّدتْھُ العذارى الحجور )3(یاحُمیراء: لعائشة - علیھ السلام -وكقولھ
)4(

.         

ألحفھا شعورًا بالإنتماء إلى بني  ,في صورة مترفة  رسم لنا البطلیوسي زرزوره     

, مھدتھ العذارى الحجور ((:وأفصح تسبیحًا وتكبیرًا نرى ذلك في قولھ, الإنسان

)5(بین الترائب وربَّتْھُ, الشّعور تْھُوألحفَ
)6(وعلَّلتْھ بالرٌّضاب ,والنحور 

وسقتْھ ,

, الراء الدائمة التكریر وھجر,حتى رفض الصَّفیر, الشّكیرفما خلع , بأفواھا العِذاب

)7(ودخل في من عَلِم البیان, الإنسان بحلیةِ وتحلَّى في المنطقِ
عمیّة البلبل وزایل  ,

)8(والورشفان
 نْكِلَوَ(:من قال تعالى فیھ جملةِوخرج من , وافصح تسبیحًا وتكبیرًا ,

)9()ورًافُیمًا غَلِحَ نَكاَ ھُنَّإِ مْھُحَیِبِسْتَ ونَھُقَفْتَ لاَّ
...((

 
)10(.   

  حیث جعل زرزوره, یقترب البطلیوسي بمعارضتھ الزرزوریة من شكل القصة     

 يجعلھ یعیش فو، جاعلاً منھ بطلاً للقصة ,الشخص الذي یشفع لھیأخذ كل صفات 

الأرض اللینة تجول في البساتین ذات ی, ذو شجونولھ حدیث , ن الزمنفترة م أجـوائھ

 -االلهأعزَّك  -فإن طلبتَ ((:حیث یقول ,نتقي العنب والتینیوالمنبسطة والأشجارالطیبة 

                                                             
1
  .18/ 6): حبرة: (اللسان، مادة  .نوعان من الثیاب: الحبرة والطاق ) (

2
  .تصغیر العربيّ أو الأعرابي: العُریب ) (

3
باب المسلمون , كتاب الرھون , )2474:(رقم , ومنھ الحدیث . تصغیر الحمراء یرید البیضاء : حمیراء) (

: یا رَسُولُ االلهِ مَا الشیْئ الذَّي لاَ یَحلُّ مَنعُھُ ؟ قَالَ : إنھا قالت:((عائشةعن سعید بن المسیب عن .شركاء في ثلاث 

مَنْ أَعطى : یَا رَسُولَ االله ھذا الماءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فما بال المَلْحِ وَالنَّار؟ قَالَ یاحُمیْرَاء :قَالتْ قُلْتُ, المَاءُ وَالْملْحُ والثَّارُ
  ) .)بجمیع مَا طیَّبَ ذلِك المِلْحُ وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا فكأنَّما تَصدقَ,مَا نَضَّجَتْ تِلْكَ النَّارُ نارًا فَكأنَّما تَصدَّقَ بجَمْیعَ

: م 1،1998لبنان، ط - بیروت  - الجیل دار، بشارعوَّاد مَعرُوف: ھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھحقق ,سنن ابن ماجة 

بیروت ،  –عوَّاد معرُوف وآخرین، دار الجیل بشار: تح, لأحادیث الكتب الستة  والمسند الجامع. 4/108
  ) .16776(، حدیث رقم 23كتاب المعاملات، ص :م 1،1993ط
4
  .758/ 2م/ 2ق : الذخیرة ) (

5
  ).7: (الطّارق،الآیة سورة )یَخْرُّجُ مِن بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ(: توظیف من قولھ تعالى) (

6
  . 350: 1):رضب: (الوسیط، مادة .ما یَرْضُبُھ الإنسانُ من ریقِھ كأنھُ یمْتصُّھ: الرّضاب عللتھ ب)(

7
  ).   2: (سورة الرحمن، الآیة. )الْبَیَانَخَلَقَ الإْنسَانَ عَلَّمَھُ (: توظیف من قولھ تعالى) (

8
  .3/162:ینظر كتاب الحیوان ، للجاحظ . من عجائب الحمام طائر : الوَرَشفان ) (

9
  ).44: (، الآیة  الإسراءسورة ) (

10
  .759/ 2م/2ق : الذخیرة ) (



إلاّ رندًا أو  لا یتألّفُ ,ام عندنا زمانًاأقَ, الزیادة مكرّرًان ظًا مِفْلَ ھُتَدْجَوَ ,مكبّرًا ھُاسمَ

)1(بانًا
)2(إلاّ عنّابًا أو سیسبانا ولا یلتقطُ, 

العنب المنتقى  بُیتطلَّ, یتدرّجُ في البساتین, 

)3(ذو شجون یومًا والحدیثُ ھُفذكرتُ لَ, والتین
 وأرضك المیثاء, مُنْتبَتَة الزّیتون ,

ذات 

 زَّواھتَ, جناحًا قَفصفَّ, ینـالمیام ك فیھا السُنَّحدِوأطیار محامِ, الشجر والعیون

)4(ا بلّلھ القَطْرمَـكَ ضَفَتَوانْ,ك القُطْرلِنَّ إلى ذَـوح, ارتیاحًا
وسألني إلى , ع اطرابًاورجَّ,

)5(الأشغىسرن المنم, سلمتَ أخا الببغا: تُلْقُوَ, فأنلتُھ ما ابتغى, ابًامجدك كت
وبُلِّغْت 

)6(وجُنَّبت من حزَّة الُمدى ,المدى
 الطائرِإلى  ترنو, عوفیت من كُلَّ حیّة صفراءو, 

وخوَّلت حتى من التبن  ,غیرالّلفاء, الوفاء ولقّیت، ذاءقبمقلةٍ سریعة الأ, السّماءِ في

))ریشك) 7(فإنھ یسِّبد, والحلفاء
)8(

.   

)9(مَنْقَرًا ومَصْفرًاوما شئت  ,فانھضْ فقد لقیت مُعْمَرًا, وشكعش ویبِّرد (( 
  ورعیت  ,

)10(ونزلت بحرًا وریفْا, ریفًا
 الجناحین شوصفَّق من ری ,فأخذه الكتاب بمنقار, 

 وھو,طوى البراح ,وامتطي الریاح ,الجناح - أعزّك االله- ومن ركب؛ سرورًا وطار

                                                             
1
  . 376/ 1): رند( الوسیط،.شجر مستو لیس لخشبة صلابة :ان الب, ستاك أو یُتبخر بھالأس أو شجرُ  ھو:الرَّند) (

2
  .نوع من الأشجار :والسیسبان.506/ 19):عنب: (اللسان، مادة. من الثمر ویقال لھ السَّنجَلانُ:  ابُنَّالعُ )(

3
 أبو القاسم, المستقصي في أمثال العرب.یتذكر بھ غیرُه , أي ذو طُرُق , یقال الحدیث ذو شجون: ذو شجون) (

  .310/ 1: م 1977, 2ط, دار الكتب العلمیة، بیروت, )ھـ538(ريجار االله محمود بن عمر الزمخش
4
  :تضمین من  قول مجنون لیلى ) (

  كما انتفض العصفور بلّلھ القَطْرُ ***وإني لتعروني لذاكرك ھزة 

  .95ص: م  1996, 1ط, بیروت , عالم الكتب , مجید طراد : دیوان قیس بن الملوح ، تح   

)
5

  .160/ 13: )مادة شغا: (اللسان, مخلب الناتيبھ زیادة  تشبھ  الالمنقار : المنسرالأشغى) 
6

ومنھ قول          , بضم المیم، جمع المُدْیَة وھى الشفرة) الثانیة(والمُدى , یةالغا: بفتح المیم ) الأولى(المَدى) 
  البرسامَ أو أبْرَأ البرص إذا عالجَ  ***الطـیور تطَّببًا     فَـوُقیـتَ بقـراطّ                    :    الشاعر 

  ومن بندق الرامي ومن قصّة المقصْ*** منَ المنْسَرِالأشغى ومن حزَّة المدى                      

   إذا الدھرُ من أحداثھ جرَّع الغُص*** فھـذى دواھى الطیـر وُقِّیتَ شــرَّھا                   

  .1/475م/3ق:  الذخیرة
7
  .13/110): سبد: (اللسان، مادة. طلعیجعلھ ینمو ویما : شك ییسبّد ر) (

8
  . 759/ 2م/2ق: الذخیرة ) (

9
  : ومنھ قول طرفة بن العبد: كنایة عن الاقتیات والشّدو : منقرا ومصفراً ) (

  خَلا لكِ الجَوُّ فبَیضي واْصفِري ***یـا لَـكِ مِنْ قُبَّـرةٍ بِمَعْـمَرِ      

  قَدْ رَحَلَ الصیَّادُ عنْكِ فأبشِري   ***ونقّري ما شِئتِ أنْ تُنقري      

  .  158, 157ص: م  1975المؤسسة العربیة، ط , لطفي الصقال: تح,الدیوان ، بشرح الأعلم الشنتمري  
10

  .30/108): ورف: (مادة اللسان.الواسع المھتز النَضِر: البحر الوریف ) (



سریج  فابنُ,فإن حلَّ البساط  ,ةرعَسُ المستحرِالطائرِ تصفیقةَ, ةٍعَمْق في لَآتیك كالبر

)1(والغَرِیض
)3(وابن بیض)2(وإن احتفلَ السّماط  فأبو جلدة, 

...(()4(   .  

وینشرعلى , حتَّى تلبس من أغاریده الحلل المنشّرة (( :ویستمرالكاتب في وصفھ  

)6(وابن لسانِ الحُمَّرة) 5(منابرأدواحك شبیبًا
)7(وتنبتُّ أرضك مندلاً, 

 وجوَّك صَندلا, 

)8(ویحقُّ لشأسٍ, وتھبَ لھ ریُحك جنوبًا, وقرنفلاًخزامي  وثراك
 أملھ من نداك، 

)9(ذنوبًا
)10(وینشد في الخفیف الأوّل لحبیب, حتّى یرجّع بتطریب 

              :  

)11(سِوَى لَحْظَةٍ حتى یَؤُوبَ مؤمّلا ***وما یَلحظُ العَافِي جَدَاك مُؤَمِّلاً 
  

12(ا یُنسي سلام حبیبٍوأقرئك سلامً,وأھدیك ودادًا مُزج باشتیاق
  على الحسن بن وھب 

))والعراق) 13( 
)14(

.   

                                                             
1
ینظر .، وأول من ضرب على العود بالغناء في مكةھر المغنیین في الإسلامبن سُریج من أش یدُبعُ ھو :سریج  )(

  .120/ 3: ، والألإعلام  1/231: الأغاني

وھو مُوَلّدًا من .بھ عبد الملك وكنیتھ أبوزید، شُبِّھ  بالإغریض وھو الجُمَّار فُسمّى بھ بقّلُھو لقبٌ :الغریضو
  . 2/318:ینظر الأغاني  .ي صدر الإسلامشھور فمغن مالمُوَلّدي البربر،

2
نظر أبو جلدة بن عبید بنُ مُنقد الیشكري، شاعر أموي سِكیر، قتلھ الحجاج من ساكني الكوفة، ی ھو:جلدة  أبو )(

  . . 312 -11/291: م1957بیروت ، ط –، دار الثقافة الأغاني،أبو الفرج الأصفھاني
3
ینظر فوات الوفیات والذیل .شاعر مجید ماجن, د بني بكر بن وائلحمزة بن بیض الحنفي، أح ھو: ابن بِیِض) (

، 1/395م، 1973بیروت، ط –،دار صادرإحسان عباس:  ، تح)ھـ764ت(علیھا، محمد بن شاكر الكتبي
  . 16/143:والأغاني 

4
  .760/ 2م/2ق: الذخیرة ) (

(
5
مكتبة , لجاحظ ا: نظر البیان والتبیین ی. أبو معمر؛ أدیب الملوك وجلیس الفقراء, ھو شبیبُ ابن شیبة التمیمي(

  .113، 112/ 1: م 1986، 2ط, القاھرة ,الخانجي
6
ھم أنسب من ابن وفي أمثال. أو ورقاء بن الأشعر, عبید االله بن حصین بن ربیعة بن جعفر بن كلاب التیمي ھو )(

  .11/81: لعروس تاج ا .لسان الحمرة
7
  .110/ 27): ندل: (اللسان، مادة .عود طیب یتبخر بھ: المندل ) (

8
  :ھذه إشارة إلى علقمة بن عبدة یشفع في أخیھ شأس عندما أسره الحارث بن أبي شمر الغساني ) (

  فحقّ لشأسٍ من نَذاك ذنَوبُ   ***وفي كُل حيٍّ قد خَبَطْت بنعمةٍ  

  . 48ص: م 1969، 1ط, دار الكتاب العربي ، حلب, لطفي الصقال : تح, دیوان علقمة 
9
  .316/ 1)ذنب: (الوسیط، مادة .دون مِلئھا ماءلتي یكون الأو الدلوا, الدلو العظیمة :الذنوب ) (

10
  ).حبیب بن أوس الطائي(یقصد أبا تمام ) (

11
  .99/ 3: دیوان أبي تمام ) (

12
  : إشارة إلى قول أبي تمام ) (

  على الحَسَنِ بن وَھْبٍ والعرَاقِ   ***سَلامٌ ترجْفُ الأحشَاءُ مِنْھ       

  ونَجْدًا والفَتَى الحُلْوِ المَذَاقِ   ***علَى البَلَدِ الحَبِیب إليَّ غَوْرًا  

  .425/ 2: دیوان أبي تمام   
13

 ,كان معاصرًا لأبي تمام, شاعر وكاتب.على الحسن بن وھب بن سعید بن عمرو بن حصین الحارثيأبو ھو)(

  .  2/226: ینظر الأعلام ). ھـ250ت(وعندما مات رثاه البحتري, ) وزیر المعتز والمھتدي(وھو أخو سلیمان
14

  .761ـ 759/ 2م/2ق: الذخیرة ) (



على رسائل ابن سراج "الزرّزوریات" إن أول من أطلق تسمیة :ویمكن القول   

عصرالطوائف  -تاریخ الأدب الأندلسي( إحسان عباس في كتابھالدكتور , ومعارضتھ

" الزرزوریات: "بعنوانفقرة من الرسائل  -قسم النثر -ذلك فيفذكر, )والمرابطین

 أصل ھذا النوع من الرسائل استثارة لفظیة عابرة طوّرھا الكُتاب لإبراز((:كتب تحتھ

))البراعة في التفكھ والسخریة
)1(

.
 

  

وھو بھذا الأسلوب التقلیدي الدارج  - ولم یكن في حسبان أبي الحسین بن سراج    

أن یثیرھذه الھبّة المفاجئة من ردود الفعل المتعاطفة والمُعْجَبة بظرف  -للشفاعة 

    صار, فما عدّه الوزیر وسیلة لتحقیق غایةٍ . الرسالة وطرافتھا الباعثة على الارتیاح

  .  غایة أدبیة في حدّ ذاتھ

أولھم الوزیرالكاتب أبي الحسن بن , االزرزوریة وكُتَّابھ المعارضاتویلاحظ على ا   

أفق   ومراودة, ومبارحة الصیّغة الدّارجة للشفاعة, وزملائھ ھو إظھارالجدید, سراج

لكن ابن سراج ومن معھ قد انتھجوا . للشفاعة والعنایة, آخرعُمدتھ الإطراف والتعجب

ا مھاجرً امنھا ما سلكھ أدباء الزرّزوریات من جعل المُشّفَع لھ طائرً ؛ طریقة مبتكرة

بعد أن أصاب بلاده القحط . أشبھ بالمكدین بل ویصیر, بساتینرقیقًا یودّ انتجاع ال

  .والجفاف

لدى رجل من الأعیان ؛  لرجل فقیر فالغرض من ھذه المعارضات ھوالتوسط     

یكون المقابل في ذلك و. ونقودعلیھ ممّا یملك من نفوذ ومیرة  والجود, بغیة اعتنائھ بھ

معانا في استدرارعطف ومحبة إوشعرًا من قبل الرجل الفقیرالمشبّھ بالزریزیر؛  أدبًا

وضیق عیشھ , عیش الأدیب وقریتھمكان یصورا منحى رمزیًذ واتخ, ھمن بُعث إلی

     .وضیاع صوتھ

, دلسفجاء بناء النص النواة الذي فجّر تلك الصیّحة الأدبیة والنقدیة في ربوع الأن    

التي زلزلت الأوساط الأدبیة آنذاك  ، ھذه اللمسة الأدبیةفي ابتكار وقد نجح ابن سراج

الأندلسیون نص الزرزوریة  وتلقى الأدباء, فترامتْ القرائح لمعارضتھا, في الأندلس

ى أن ھذه وأر. فعل النار في الھشیم ففعلت الزرزوریة الأمّ في الأوساط , بحفاوة

                                                             
1
  .295ص: إحسان عباس,"عصر الطوائف والمرابطین"الأدب الأندلسي   تاریخ) (



من حیث الأوصاف التي , ع ھینمن القول في موضو المعارضات اتخذتْ مجالاً

  .      واستعراض البلاغة والتمكن من البیان ,تعنى بالتتبع والاستقصاء

ضمن , وتعتبرالمعارضة الزرزوریة لأبي بكرعبد العزیز بن سعید البطلیوسي    

ابن الجدّ وابن عبد الغفور؛  البطلیوسي یباین محاولتي فإن نصَّ,  المعارضات المقنعة

ذلك أن البطلیوسي لم یباین ابن  ؛ ومن حیث النظر والمعالجة, أسلوبھفي طریقتھ و

 مع ھندسة بناء النصّ,  بل خالفھ في الأسلوب وفن الكتابة,  فقط سراج في مادة النصّ

على سبیل استعراض البلاغة الأسلوبیة من خلال  ,الأم من حیث اللفظ والمعنى

  .  )الزرزو( وصف

ضمن  - خرینإلى نص ابن سراج وأحد النصین الأ وقد یكون البطلیوسي نظر    

 وعُرضَتْ علیھ ((:دفعة واحدة ؛ بدلیل قول ابن بسّام - نصوص أخرى لم تصلنا 

))بعض تلك الرسائل التي تقدّمت في صفة الزرّزور فكتب في ذلك رقعة
 )1(

 .  
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  .134/ 2م/2ق:  الذخیرة )(



  المبحث الرابع

  معارضات المعتضدیــات

  .معناھا في اللغةــ  أولاً

تُ ظیْواعْت. فلذالك سمیت القوَّة بھ، لأن الإنسان إنما یقوى بعضده ؛القوة :  العَضُدُ 

)1(عضدي جعلتھ في :الشيء
)سَنَشُدُ عَضُدَكَ بأَخِیكَ(:وجاء في القرآن الكریم ,

)2(
 .  

  .مضمونھاــ  ثانیًا

ملوك الطوائف أثر كبیرٌ في  كان للمناخ السیاسي المضطرب الذي ھیمن على حقبة   

 ,بنَ إلى التآمرعلى أبیھ والوثوبِ على مُلكِھالطموحات الفردیة بروزًا دفع الابروز

)3(والأخ إلى أن یضع یَدَهُ في ید عَدُوّ أخیھ
یُعَدُّ موقف المُعْتَضدِ بن عبّاد من ولده  . 

قُرَناء سوءٍ ((من ه والا بقتلھ ومَنْإذ أمر,  ل أكثرالمواقف إیلامًا وتأثیرًاإسماعی

))أغرَوْهُ وأغوَوْهُ  وجلساء مَكْرٍ..أعْدَوُهً
)4(

, بھ ئَیالنَّمِريِ فجعبد البَرَّ ثم نُودِيَ ابنُ .

ل اق, ات على الملكودعاه إلى كتابة رسالة یصف فیھا ما حدث من خلاف وخصوم

عامر عبد الرحمن بن أبي  الرسالة موجھة إلى عبد العزیز بنھذه  إن :امابن بسّ

)5(صاحب بَلنْسیَة
, إلیھ المعتضد الوزراء والخاصّة شاھد ذلك المجلس الذي دعا,

)6(ومُبَرِّرًا ما أقدم على فِعْلھ
تُعَدُّ من أجود رسائلھ معارضة  -ارتجالاً - فكتب, 

  .)المأساة(تحمل مدلول يوھ، وأسْیرھا

  .روادھــاــ  ثــالــثًا 

                                                             
1
      .307/ 18 :)عضد:( مادة،اللسان) (

2
  ).  35(:سورة القصص، الآیة  )(

3
مدَّ أخي ((,وعادا بخفيْ حنین , مثال ما دار بین علي بن مجاھد وأخیھ حسن الذي تآمر مع المعتضد ضده ) (

فحاول أن یسلك , وما دار أیضًا بین المقتدر بن ھود وأخیھ المُظفْر . ))وأظھرفي طاعتي مُعتَقدًا, حسنٌ ببیعتي یدًا 
.. فلما رأیتھ عن سوء معتقده ((, واستولى على قاعدة لأردة , فأبى مما أضطر المقتدر إلى مقاتلتھ , سبیل المودة 

  155ص : فایز القیسي,وأدب الرسائل . 170, 169/  1م/3ق: ینظر الذخیرة. ))جعوفساد رأیھ غیر را
4
  . 140/ 1م/3ق : ینظر الذخیرة ) (

5
/ ھـ 417(عبد العزیز بن الناصر بن المنصور محمد بن أبي عامر، تولى شؤون بلنسیة منذ سنة  ھو) (

/ 2: ، والمغرب195/ 1: ، وأعمال الأعلام ،لابن الخطیب163/ 3: ترجمتھ في البیان المغربینظر). ھـ452

300.  
6
  . 136/   1م/3ق: الذخیرة  ینظر) (



  :وحیاتھأـ عبداالله بن عبد البرالنمري، نشأتھ 

كان , ھو أبو محمد عبد االله بن یوسف بن عبد االله بن محمَّد بن عبد البرالنَّمري   

كان كاتبنا من أھل . من أھل قرطبة, والده أبوعمر یوسف بن عبد البّر إمام الأندلس

, یلة وذھاءصاحب ح, والتقدم في العلم والذكاء , والبلاغة الرائعة ,الأدب البارع

وحظي بمكانة رفیعة في بلاط مجاھد , علا نجمھ, ا مشھورًاوكان والده عالمً

قیل إنھ دخل إشبیلیة، وعندما شعر . إراقة دمھ, وحاول أبو الولید بن زیدون, العامري

ابن الأبار أن والد الفقیھ یوسف ابن  وذكر, ، ونجا من ید عباد بالخوف غادرھافیھا 

)1(فأطلقھ لھ, ص ابنھ من عباد سافرمن شرق الأندلس إلى إشبیلیة لتخلی عبد البرّ
.  

  :من شعره  ●

  واحبسْ علیكَ عنانَ طرفِكْ ***لا تكثرنَّ تأمُّلاً 

  )2(فرماكَ في مَیْدانِ حتفك  ***فـلربّما أرسَلتَھُ 

  :من نثره ● 

, وفي الزفاف, وفي التھنئة والھدایا ,رسائل كثیرة منھا في صحبة الدھرلھ      

وفي الحضَّ على , المحن والنكبات التي حلَّت بالمسلمینكما كتب في وصف  .والألفة

عن  –أعزّك االله  –كتابي ((:قولھ في تھنئة للمعتضد بأخذ شلب. الجھاد ضد الصلیبیین

ونفسٍ قد انتُجِزَ , ویدٍ قد أروى زندُھا, وآمال قد أسفر صباحھا, حالٍ قد أطلَّ جناحُھا

))...وعدھا
 )3(

.   

)ھـ474(محمد سنة أربعٍ وسبعین وأربعمائةكانت وفاة أبي  :وفاتھ ●
)4(

.   

  

  

                                                             
1
، 403, 2/402: ، والمغرب في حلي المغرب 538/ 2: والقلائد, 125،126/ 1م/ 3ق: الذخیرة  ینظر )(

  .1/207:  والأعلام
2
  .1/128م/3ق: الذخیرة ) (

3
  268ص : ، وجذوة المقتبس129/ 1م/ 3ق: المصدر نفسھ ) (

4
ھذا مخالف . 538/ 2ینظر) . ھـ458ت(سنةإنھ توفي : ، وقال صاحب القلائد 126/ 1م/ 3ق: المصدر نفسھ ) (

  .لما ذكره ابن بسّام 



  : معتضدیة ابن عبد البرّ ــ رسالة الأولىال

وتعوطيّ حقُّ  ,حقُّ المشاركة - أیدك االله - إذا تقوضيَ ((:رّعبد البَ یقول ابن       

 فأخلق بتقاضیھ في العجائبِ, الأبناءفي صغارِ ,ان الصفاءِوَإخْ نَیْالمساھمة بَ

)) ...العُقم
 )1(

. 

, سماعیللابنھ إِ لھِتْكتب الأدیب على لسان المعتضد معارضة شرح فیھا كیفیة قَ    

والظروف الصعبة غیر الطبیعیة لحظة , والحالة المأسویة التي مر بھا المعتضد

فقد كان المعتضد باالله بعد , ترصد لنا أحداث ھذه المأساة  يوھ ,تدوین المعتضدیة

ابن عبد  مما جعلھ  یستدعى الوزیر, في حالة نفسیة مائجة ھائجة , قتل ابنھ إسماعیل

عجائب ووصفھا بأنھا من ال, ھذه الحادثة الشدیدة السوداء في,  ویأمره بالكتابة، لبرّا

أن كان بمصیبة عمیاء صماء بعد , یام فأصیب بمصائب الأ ,العقم التي لیس لھا مثیل

)2(وطرأتْ علیَّا (( :إذ یقول ؛الزمن ةفي نعیم یتفيء بھ فاجع
سیدي وأغلى عددي من  

وب الأقدار فاجئة عمیاءُ وفجأتني من ضر)4(دَھماءُ)3(خطوب الأیام طارئة دَھیاءُ

)) ...وتجاھھاوأدیرھا متفیئًا بھا من تلقائھا ... وطلعتْ عليَّ من مأمَني..صماءُ
)5(

.    

بصُنعِھ  نَّ االلهإإلا ((:الًائقوالحمد والثناء بالشكرـ عز وجل ـ یتوجھ الكاتب الله     

, لھ الحمدُ دائبًا,شفاني آخرًاثم ، كفاني أولاً، لا أنفكُّ أشكرُهُ وأحمده الذي الجمیل

))...والشكرُ واصبًا
)6(.   

ویصرح , بأسلوب ذمّ وتوبیخ مباشرنرى المعتضد یصف ابنھ في ھذه المعارضة     

وبأنھ الابن العاق اللعینُ ، فوصـفھ بالغبــاوة,  وھـذا التصریح لھ مدلـولات ,باسمھ

 ھو وقدّرَهُ وقدمھ على من, وقد مال كل المیل بالمحبة إلیھ ,انجبھ من صلبھ الذي

رؤیة  س عینیھ عنوطم, وحبھ لھ ھوالذي جعلھ أصمّ وأعمى ,منھ سِنًا من إخوتھأكبر

اللعینَ ,العاقَّ وشرْحُ ذلك أیدّك االله أن الغبيَّ ((: قائلاً في ذلك, الحق بعین واضحة
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  . ابن بسّام تخفیفًا للتطویل أوجزھا -. 143ــ 138/ 1م/3ق : ة الذخیر) (

2
   .)عليَّ(، والصحیح، ھكذا وجدت في نص الرسالة: علیّا) (

3
  .1/301:  )دھا:(مادة  الوسیط. الدَّھْر دائشدمن : دھیاء ) (

4
  .1/300،)دھم:(الوسیط،مادة ,ر القمري حیث یلف االظلام كل شيءلیلة تسع وعشرین من الشھوھى : دھماء) (

5
  .138/  1م/3ق : الذخیرة ) (

6
  .138/ 1م/3ق:  مصدر نفسھال) (



كنتُ قد , ونجلي بالمناسبِ لا بالمذاھبِ, إسماعیلَ ابني بالولادِ لا بالوداد, المشاقَّ

, وحبُّكَ الشيءَ یُعمي ویَصُمّ, وقدَّمْتُھُ على مَن ھو أسنُّ منھ ,ملتُ بھوايّ إلیھ

)1(والھوى یطمسُ عینَ الرأي أو یُلمّ
..(()2(.  

لھ  وأجزل ,على ابنھ فلقبھ بأفضل الأسماء یستمرالكاتب في ذكر فضل الأب    

وعلمھ الشجاعة , وجعل منھ أمیرًا قائدًا للحروب, العطایا من الذخائر والأموال

, الأسماءِ والأحوالرْتُھُ بأرفعِ فآث (( :نراه یقول في ذلك, والإقدام وركوب الأھوال

الجندِ ووجوهَ وأخضعتُ لھ رقابَ أكابرِ, لأموالووسَّعْتُ علیھ في خطیراتِ الذخائرِ وا

)) ..الخطوب )3(ارعةِقَوأجرأتُھُ على مُ, الحروب ودّرّبتُھُ في مباشرةِ, الرجال
 )4(

 .  

وكأنھ , ولم یحسب المعتضدّ أنھ ذات یوم سوف یتواجھ بالسیف مع ابنھ ولي عھده     

في  ویصفھ المعتضد كأنھ جمرة , بالتدریب الذي تلقاه الابن من الأب یعاقب بھ الأب 

, والشھامة؛ لأنھ كان یتوسم فیھ العظمة ثرهُ على نفسھِ في جمیع المقالیدوقد آ، حضنھِ

ولم یكنْ فیما ((: قائلاً في ذلك ,شرٌ وضعف يوالشھامة ھ ,فیھ جھالة ولكن الجزالة

 ..كنت أتوسّمھا فیھ وأُوقد منھ لجزالةٍ ,إنما أشدُ على نفسي منھ شَفرةً أحسبھُ أنّي

حِضْني تحت  بالتدریب والتخریج,ة جَھالةفإذا الجزال...شھامة كنت أتوھمھاو

))...وكھامة والشھامَةُ  شِرَّةًإلا , واستعملتھ في المكافحة والغِوار ..جمرة
)5

 
(
.  

فقد یحدث لھم ما , أمر طبیعي في الدنیا  يبأن ھذه الفعلة ھ نلتمس من كلام الكاتب     

لأن النفوس قد تصفو إذا وجدت من یرشدھا إلى ؛ حدث لنا فالجزاء من جنس العمل

؛لأن الشیطان رفاق السوء یّب إلى خَبیث بتأثیروسرعان ما ینقلب الط, والرشاد الخیر

                                                             
1
باب تَخَوْف مَا ) 1052(رقم : ومنھ الحدیث في صفة أھل الجنة . معناه یقتل أو یقرب من القتل والإلمام:  یُلمُّ) (

. لقرب أن یذھب بصره : لولا أنھ شيء قضاه االله الألم أن یذھب بصره لما یرى فیھا أي: مِنْ زَھْرَةِ الدُّنیا یَخْرجُ 

فقال رجل أو یأتي بالشرّ . ))إني أخاف علیكم بعدي ما یفتح علیكم من زھرة الدنیا وزینتھا((:وأصل الحدیث
وإنِّ كُلْ مَا یُنْبِتُ الرَّبِیعُ یقتلُ ! . أَوَ خَیْرٌ ھُوَ؟ . لاَ یَأْتي إلاَّ بِخَیْرٌإنِّ الخَیْرَ  ((: یارسول االله فقال الرسول علیھ السلام

ثَلَطَتْ أَوْبَالَتْ ثُمَّ . حتى إذا امتلأتْ خَاصِرتَاھَا استقبلت عین الشَّمْسُ.أَكَلَتْ.إلاَّ آكلة الخَضِر, حَبَطًا أَوْ یُلّمُّ
ي جمع الدنیا وفي منعھا من وفي الحدیث مثلان أحدھما للمفرط ف. 478, 1/477: صحیح مُسْلم. ))...اجْتَرَّتْ

  .1/16 : المیدانيمجمع الأمثال،  ینظر. للمقتصد في أخذھا والانتفاع بھا والأخر ,حقھا
2
  .  138/ 1م/ 3ق: الذخیرة ) (

3
  .136/ 22):قرع: (اللسان، مادة .المُساھَمَةُ ُ: ةعَقارَالمُ) (

4
  .138 /1م/ 3ق: الذخیرة ) (

5
  . 139 -1/138م/3ق :  مصدر نفسھال) (



فھو ینتقل بسرعة شدیدة إلى بقیة  كداء الجرب الذي یصیب البعیر،, وأضلھمأغواھم 

)1(وقد یُفتَنُ الآباءُ بالأبناءِ (( :نجد ذلك في قولھ ,البعیر
عنھم ما ینطوون  وَیَنْطَوي, 

وخلیطٍ , لِحُ أو یُفْسِدُلقرینٍ یُصْ, والنفوس قَدْ تَطیبُ ثم تَخْبثُ..علیھ من الأسواء

ومن اتخذَ , قَدْ یُعدي كَذَلِكَ قَرِینُ السوءِ قد یُردِي) 2(وَكَمَا أن داءَ العرَّ, أَوْ یُرْشِدُ یُغوي

)3(الغاوي خَدینِا
)) ...عاد غاویًا ظنینًا,

)4 (
    .    

وتخفیفًا لإحساسھ بالمعاناة , ونلاحظ على ابن عبد البرّ یستدل بالنص القرآني    

, ثلاً في ذلك بالأنبیاء علیھم السلام ما آل إلیھم أمر بعض بَنِیّھُمْیضرب م, المأسویة

وأھّلھم لنزول الوحي , لحمل الرسائل السماویة وھم الذین اختارھم االله تعالي

فكیف بالإنسان العادي الذي لیس لھ علم بحقائق , وكذلك مشافھتھم , السماوي

الكاتب أن الماء قد یخبث ویصف , التي لایعلمھا إلا المولى عز وجل, المذاھب

ویزّیّنُ ویروق منظر الدِّمن الخضراء التي تخرج من مكان , ویتغیرطعمھ بعد الصفاء

وَمَنْ یَّكُنِ (:نجـد ذلـك في قولھ ,دي ثمر الدوحة في الأرض الطیبةوتر,  غیرصالح

)اْلشَّیْطَانُ لَھُ قَرِینًاً فَسَآءَ قَرِیناَ
السلام ما  الأنبیاءِ عَلیھموقد انطوى عن بعضِ  ،)5(

)6(آل إلیھ أمرُ بعض بنیھم
فَكَیفّ بنا وإنما نقضي , ھَذا والوحيُ یُشَافِھھم ویُنَاجِیھم,

َ معَ الصَّفاءِ...على نحوٍ ما نسمع الدِّمنةِ وقُ منظرُویَرُ, وقد یخبثُ طعمُ الماء

))...,غناءال)7(ویذوي ثمُرالدوحةِ ,الخضراء
)8(

   .     

فره إلى أن وصل إلى كرسي ثم یصف الكاتب مرحلة حیاة ابنھ منذ نعومة أظا   

  .بالخلافةوحب التفرد  ,إلى نقمة ؟ فكان ذلك عدم القناعة وكیف قَلبَ النعمة ,الحكم

                                                             

(
1
  ).15:(الآیة،سورة التغابن.)إنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاالله عِندَهُ أَجْرٌَ ظِیمٌ(:ضمنّھ من قولھ تعالى (

(
2
  .18/149):عرر: (اللسان، مادة.الجرب:  رَّداء العُ (

(
3
  .220/ 1): خدن: (الوسیط، مادة .والصاحبالحبیب الخَدینُ ،:  خدینا (

(
4
  .139/  1م/3ق:  الذخیرة (

5
  ).38( :،الأیة سورة النساء) (

6
قَالُواحَرَّمُوه (:قال تعالى. وبالإلقاء في النار, بأبیھ وقومھ لھ اھیم علیھ السلام مثلما جاء في ابتلاء إبر) (

  ).67: (سورة الأنبیاء، الآیة .)یَنَارُ كُوِني بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاھِیمَوانصُرُوا ألِھَتَكمُ إِن كُنتُم فَاعِلینَ قُلْنَا 
7
  .205/ 9: ، اللسانوتقول العرب ھو من دوحة الكرم, الشجرة العظیمة المتشعبة ذات الفروع الممتدة: الدوحة) (

8
  .139/  1م/3ق: الذخیرة ) (



, كما وصف المؤامرة التي دبَّرھا إسماعیل مع جماعتھ الفارة معھ ضد والده    

ولما وثب ھذا  (( :قائلا في ذلك, الكاذبة لوالده ووعوده , والتآمرعلیھ مع رفقة السوء

)1(اللعینُ الغَبینُ
ورآه , إلى المحلّ,ودرج من الأذرُعِ, إلى سریِر المجدِ, من المھدِ, 

)2(استغنَي
وطلبَ , وأطغاهُ وأكفرَهُ, أشَرَهُ ذلك وأبطرَهُ, وأثرى من زینة الدنیا, 

وأُتیحَ , وَقیِّضَ لھ قُرناءُ سوءٍ أعدَوْهُ وأردَوْهُ, وأَحبَّ الانفرادَ والاستبداد, الازدیادَ

 وزیّنوا لَھُ العقوقَ, والنِّفارَ وأشعرُوه الاستیحاشَ, جُلساءُ مكرٍأغرَوْهُ وأغوَوْهُ

)) ...ولا تكونّ على أَیْدِیھُم, ویَنفَرِدُوا معھ بالبلدِ لِیَنفَرِدَ,والفرار
)3 (

       .  

فحین كان , جرى بینھ وبین ابنھ من خصومات  یستمرالمعتضد في تفصیل ما     

  ثم یعود إلیھ بعد فترة وجیزة , الابن یخرج في بعض الاحیان غاضًبا تاركًا القصر

, وفـي ھـذه المرة خـرج  قاصـدًا الجـزیرة الخضـراء لیسیـطرعلـیھا ویمتلكـھا

تجھ إلى ا, وسمع الابن بأن والده یلاحقھ, وعندما وصل خبره إلى المعتضد لحق بھ

 وما كان من الابن إلا الاعتذار, وأحاطھ المعتضد وحاصره, ذي الوزارتین أبي أیوب

ویعفوعنھ ویعود بھ إلى الرفاھیة , ویقبل المعتضد بذلك, والرضوخ لأوامر والده

  . والاستبداد 

فمن جھة یأدبھ , ونلاحظ المعتضد یعترف بأنھ كان مقصرًا في تأدیب ابنھ      

والابن , ومن جھة أخرى فھو في النعیم  والاحسان ینعم , بالھجران والإعراض عنھ

وأقام , المعتضد جماعة من صبیان عبید القصر للتخلص من أبیھ من جھة ثالثة یجھز

ولم یستطع , ھ في شرب الخمر فسقط وھلكوأغرق نفس, وأغرقھم  ,لھم لیال المدام

ویأتي الكاتب بصورتین یشبھ في , رده من فیھ أدنى خیرعلى ھذه الفتكة الشنیعة 

, جدي معھا المدارة توالصورة الثانیة بالحیة لا, لابن إسماعیل بالعقرباالأولى 

فخرجَ لیلاً بأھلھ وولده  (( :ویقول في ذلك, في أي لحظة فتنقض على مرودھا 

یؤمُّ الجزیرةّ الخضراء , وخرق بھ حجابَ ستري, روجًا شنیعًا فَتَقَ فیھ قصريخ

                                                             
1
  .16/ 20):غبن: (اللسان، مادة .الرأي ضعیف:  الغبین) (

2
  ).7( :سورة العَلِق، الآیة . )أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَى (: ضمنّھ من قولھ تعالى) (

3
  . 1/140م/3ق : الذخیرة ) (



)1(ومایلیھا
منھا  ویمنعھ, فوردتُ وطیّرْتُ في الحینِ إلى الجھة مَنْ یصدُّهُ عنھا..

)2(وفاتھُ الوطر,فسبقھ الخبر
وأوى إلى ذي الوزارتین القائد أبي أیوب ابن , 

حتى ألجاهُ ذلك إلى التنصّلِ , للإحاطة بھ وّحّصرِهوسرَّبتُ الخیلَ مع ذلك ...أخي

)3(الإقالةِ وأجاءَه إلى, والاعتذارِ
)4(والاستغفارِ فأقبلتھ, 

وصرفتُھُ إلى جمیع حالِھِ ..

وإن كنتُ قد أنّستھُ مع ذلك بمـزیدِ الإنعامِ , ومآلھ ولم أؤدّبھُ إلا بالإعراضِ والھجران

)5(ارتُھا لا تُسالِمُ شباتُھاوالإحسان فإذا بھ كالحیة لاتُغـني مد
إلا وقد  فلم أشعرْ بھ...

ثم ..ألَّفَ أوباشًا من خِساسِ صبیانِ العبیدِ الممتھنین في أدْوَنِ وجوهِ التصریف

وسلّحھم بضروبٍ من الأسلحة ..سقاھم الخمرَ وسقى نفسھ لیجتري ویجریّھم

))...المتصرّفة في أماكن الضیقِ والسعة
)6 (

.  

الذي جھزجماعتھ , وتكشف لنا ھذه المعارضة حقیقة ابن المعتضد إسماعیل     

معتقدین  , وتسلقوا جدرانھ , وأرادوا اقتحام القصر, وسلَّحھم بأنواع الأسلحة المختلفة 

فوقعت عینھ , أن المعتضد في غفلة عنھم ؛ ولكنّھ علم بھم وخرج لینظر في الأمر

وخابت أمانیھم , حة ففروا ھاربین من أمامھ خائفینعلى ابنھ إسماعیل وجماعتھ المسل

ووقع في وألحق بھ المعتضد جیوشھِ، , نفسھوھرب إسماعیل فارًا ب, وضلّت مساعیھم

وحتى من فر منھم ھاربًا بالغنیمة من ید  ,والجناة الذین معھ ھو قبضة الجیوش

, د بلدة بادیسالذین كانوا قد أمرھم المعتضد بتفق ,المعتضد وقعوا في قبضة الجنود

وأقام علیھم الحد، ونفذ حكم االله , وجمیعًا وقعوا في الأسر من صبیان عبید القصر

وتعلَّقَ معھم الأسوار , وطرقَ القصرَ في بضعَ عَشرَةَ منھم(( :وقال في ذلك  ,فیھم

عینھُ وأعینھم عليَّ تساقطوا  فلما وَقَعتْ ,فشعرت بالحركة وخرجتُ...والحیطانَ

وخرق , وأعجلتھُم عواقبُ كفرھم وتعدِّیھم, وضلّتْ أعمالُھُمْ ومساعیھم...ھاربین

وسیق إليَّ , وأخرجتُ الخیلَ في أثره فلحق غیرَ بعید، للعینُ سورَالمدینة فارًا بنفسھا
                                                             

1
وھى معقل القاسم بن حمود جلیلة كثیرة البساتین ، سمیت الخضراء، مدینة بالمغرب بقرب من ملیانة ، ھي )(

  .23, 22/ 5: وجذوة المقتبس.  223ص: ینظر الروض المعطار . امرأتھ وذخائرهوبھا كانت , المأمون
2
  . 30/173): وطر:(اللسان، مادة . الحاجة : الوطر) (

3
  .435/ 23): قیل:(اللسان، مادة. عفاءالصَّفْح والإ :لة الإقا) (

4
  .26/ 22 ):قبل:(اللسان، مادة ,فلم یَقْبَلھ. مرالأعلى  هراودأقبل بھ إذا : أقبلتھ) (

5
  .15/108):شبا( اللسان، مادة  .اھَرتَبْإِ: شباة العقرب) (

6
  .141, 140/ 1م/3ق  :الذخیرة ) (



میل في ولقد اتفق من صنع االله الج...وكذلك سائر الجناة, في حال الأسیر المصفود

)1(أن فرَّ اثنان منھم فتجاوزا وادي شوش من شرقي قرمونة,وختر دَرَمن غَ
وكنتُ  ,

دَ االله تعالى على الجمیع حدو وأقمتُ...ادیسقد أخرجتُ خیلاً للضرب على بلد ب

)) ...وأنفذتُ حُكمَھُ العَدلَ فیھم والحمد الله كثیرًا ,منھم
)2(

 .  

وكثرتْ فیھ الفتن وانقلب فیھ الود ,الأبناء تضد من زمنٍ انحرف فیھ فیتعجب المع  

 - الحاقد الجاني ـبالنسبة لھ  في نفس المعتضد فھو ن لھ دلالات إذن ھذا الاب .إلى حسدٍ

ودفعوا بھ  فقد أحاط بھ رفاق السوء ما دفع بنفسھ.  الحاسد ـ والثائر واللعین ـ والعاق

عز -ولولا حكمة المولى, الحرماتوانتھاك ,لدَّم واستباحة ا, إلى ارتكاب المعصیة

ونجد الكاتب , على نفسھ وعلى أبیھ وكافة البلادلامتدت ید ھذا الجاني -وجلّ 

ما یؤكد أن القلوب باعدت بینھا , الصفات السیئة للابن في أكثر من موضع یكرر

فاعجبْ یا  ((:إذ یقول ؛مسافات الاختلاف بما صنعتھ یداه وأیدي الحُسّاد والوشاة 

إلى حال الواتر , وانقلاب عینِ الابن المقرّبِ المودود, وأنباءِ, لأبناء الزمنسیدي 

)3(الحسود
)4(وانعكاس بعض الھبات خبالاً...

فلم یكنْ أكثرُ ما وجدناه من ذلكَ فـي ...

)5(ونبوّا وندودًا, إلااستیحاشًا وشرودًاالأخبار والآثـارِ 
شذّ لأحدٍ ملوك  إلا ما,

)6(الفرس
التسامح فیما كان یجري على العوراتِ ...بني العباسوآخرَمن ملوك 

واتّسعَ , السّفال فضلاً عن أعینھم لامتدت أیدي)7(ولولا دفاع االله تعالى, المصونات

                                                             
1
. وھي أخر بلاد الزاب . حصنان لھما جامع وأسواق ومزارع لھا,نھا وبین تھودة بالمغرب مرحلة مدینة بیھي )(

  . 75ص: ینظرالروض المعطار 
2
  .141/ 1م/3ق: الذخیرة ) (

3
  . 25/ 30):وَتَرَ: (اللسان، مادة.الجاني الظالم: الإنسان الواتر) (

4
  .23/ 8): خبل:(مادة : ، اللسانفسادا: خبالاً ) (

5
  .106/ 27):ندد: (مادة  . والشرود النفور: الندود ) (

6
د علیھ بعد ان دعى علیھ محم, م على ید ابنھ شیروه 628قُتل كسرى الثاني عظیم الفرس في شھر فبرایر عام ) (

 ف،منشورات مكتبة المعار, ف الناشرھیئة بإشرا: تصحیح, لابن كثیر,ینظرالبدایة والنھایة . الصلاة والسلام 

, الطبريحمد بن جزیرلأبي جعفر م: تاریخ الرسل والملوك : وتاریخ الطبري . 158 - 126ص :م 1993, 3ط

  .  م193ـ188/ 2: م 1967, 2ط, دار المعارف بمصر, محمد أبو الفضل إبراھیم : تح 

وعن عبد االله بن عبد عُتبة بن مسعود أنَّ عبد االله بن عباس أخبرهُ أنّ رسول االله صلى االله علیھ وسلم بعث ● 
فحسبتُ أننَّ . فلما قرأهُ مزقھ, فدفعھ عظیم البحرین إلى كسرى, وأمره أن یدفعھ إلى عظیم البحرین , بكتابة رجُلاً

ینظر كتاب الجامع الصحیح .  رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن یُمزقوا كلَّ ممزقِابن المُسیب قال فدعاء علیھم 
  . 1/36: ت.د,  3ط, لبنان  –بیروت  –دار ابن كثیر , مصطفى البغا : تح,محمد إسماعیل البخاري , المختصر

7
  ).249: (سورة البقرة ، الآیة. )سَدَتِ الأَرْضُوَلَوْلاَ دِفَعُ االلهِ النَّاسَ بَعْضَھُم بِبَعْضٍ لَّفَ (:ضمنّھ من قولھ تعالى ) (



))خَرْقٌ لا قوةَ على رتقھ معھم
)1(

ویقصد أن  ,استشھد الكاتب ببیت شعرٍلأبي تمام .

ا نِدًویعود الابن عدَّوًا معا, أباهیُعادِي فیھ القریبُ قریبھ والابنُ  الخلافة شيء جلیل

  : حیث قال الشاعر, یُقاتل لھ ویدافع عنھ

)2(لھ وابنھ فیھ عدوٌّ مقاتلُ  *** مولى المرء قرن مباین: ھو الشيء    
                                      

لَكُمْ  والناسُ بأزمانھم أشبھُ منھم بآبائھم, ودمنة)3(وشمولُ إحْنَةٍ ,وھو زمانُ فتنة

  یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ(:وأصدقُ من ھذا قولھ تعالى

)فَاحْذَرُوھُمْ  
)4(

.     

بنھ فًا لاتضد ابنھ محمدًا في الولایة خلویختم الكاتب معارضتھ بتعین المع    

وقدرة على إدارة الأمور لیسد بھ , ذا خُلقٍ عظیمٍویتمنى من االله أن یكون ، إسماعیل

ثم ینتقل لیعتذرإلى ابن أبي عامرعلى إطالتھ في الكتابة والسرد؛ .مكان ابنھ إسماعیل 

ورغم الإطالة فیرى , وردت فعلھ علیھ , مصدور ومنكوبًا من صنیع ابنھ بھ لأنھ كان

فھو العالم  ـ عز وجل ـ وأنھ من قضاء االله وقدرتھ, ھذا الخبر فیھ عبرة وعظةأن 

وأن لا تفجع بقریب  ,وجانب الوقایة ,وأسأل االله أن لا یجعلك في حیزالكفایة ,والعادل

وقد استجلبتُ من الغربِ ابني  ((:ویدل على ذلك قولھ, أو بعید تظن بھ خیرًا, مأمون

, سدَّ بھ مَسدَّهوأ, عَدّهلأُقعِدّهُ مقّ - وفَّقھ االله -ومعظّم قَدْرِكَ, ملتزم شُكرِكَ, محمدًا

وأجملَ آراء ومذاھب وأحمدّ أخلاقًا , أن یكونّ أوطأ أكنافًا وجوانبَوأرجو

نفثةَ  - یاسیدي - نفثتُ.وأقدِّمُ وَأُؤخِّر ,وااللهّ أسألُ الخیرّ في ما آتي وأذَرُ,وضرائبَ

 وإیاهُ...الخطیر خروجًا إلیكَ عن ھذا الخطبِ, وأطَلتُ في الشّرْح والتفسیر ,مصدور

 ولا ,ونحتى لا تساءَ بقریبٍ مأم, وجانبِ الوقایة, الكفایةیزأسألُ أن یجعلك في ح

)5(بمنّھ وطولھ, بعیدٍ مظنون
))إن شاء االله, 

)6(
.   
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  .1/142م/3ق: الذخیرة ) (

2
  لَھُ وابْنھُ فِیھا عَدُوُّ مُقاتِلُ  ***مَوْلى المَرْءِ قِرْنّ مُباینٌ, الشيء  يّھِ:   والأصل فیھ ) (

  . 120/ 3: دیوان أبي تمام    
3
  .82/ 1 ):أحن: (اللسان، مادة.في الصدر قدُالحِ:  نةُحْالإ )(

4
  ).14:(سورة التغابن، الآیة  )(

5
  .227/ 17):طول( :مادة .والعلو رة والسّعةدْالفضل والقُ: الطوّل ) (

6
  . 143, 142/ 1م/3ق: الذخیرة  ) (



یقول ابن , حفزت معارضة ابن عبد البرّالعدید من كُتّاب العصر في معارضتھ   

كتّاب العصرفي تناغتْ لمةٌ من ,ذكرأنشأ أبو محمد رسالتھ المتقدمة ال((:بسّام

وأذكرُ أیضًا فصولاً لمن انتصف على , وقد ذكرتُ بعض من أجاب عنھا, معارضتھا

))زعمھ بالمعارضةِ منھا
)1(

وھذه المعارضات لم یذكر صاحب الذخیرة أسماء ,

  .أصحابھا 

       .)أول(معتضدیة مجھولــ  المعارضة الثانیة

وینبّھ , وكیف یوقظ الیقظان،بل أذكرك - أیدك االله -ما أبصرت ((: مطلعھا    

))...انوحاشا أن تُعَلّمَ الخِمرةَ العو,النبھان
)2(

.   

ھذا بدأ وقد , مجھول لم نجد عند ابن بسّام اسم صاحب المعارضة فذكرت باسم    

, وقد تعجب وتساءل من تصرفھ ھذا, للمعتضد الكاتب المجھول معارضتھ بالمواساة 

فالدنیا , وحاشا أن تكون مثل المرأة , حولھلما یدور ووصفھ بأنھ یَقض ومتنبھ 

! بل أذكَرَكَ –أیّدك االله  –رَكَ ما أبص ((:قائلا في ذلك, مطبوعة على التقلب والتغیر

)3(وحاشا أن تُعَلّمَ الخِمرة, وینبّھُ النبھان, وقّظُ الیقضانُوكیف یُ
)4(العوان 

إن الدنیا  ,

..المكارِه مطبوعة وعلى,موضوعة على الغیِر
 

((
)5(

  .  

)6(بُانِفَّ جَرَّ منھا جانبٌ جَضَذا اخْإ ***ا الدنیا غَضارةُ أیْكةٍ مَنَّألا إِ     
  

طیع ن الطبع الحسن من الأب لا یستأویرى ،  الكاتب المجھول في مواستھویستمر   

وأن الدنیا بمصائبھا تقع على , ولا تبدیل لحكم االله  ,أي شخص أن ینقلھ إلى الابن

  الدنیا عند اللبیب تكشف عن يھكذا ھ, اعوا وراءھاصالمتھالكین فیھا الذین انبنائھا أ

وتجود عنك وتكرمك وتلحق بك المحن , والمحبة  لصداقةیاب اثعدو تلفھ نفسھا فھى 

وحزنًا  فالدنیا تكدر الحیاة ھمًا, مذاقھ أتبعتھ علقمًا  إن أسقتك شرابًا حلو,والمصائب 
                                                             

1
  .152/ 1م/3ق:  ذخیرةال) (

2
  .154/ 1م/3ق:  مصدر نفسھال) (

3
  . 259/ 8):خمر:(اللسان، مادة . ، وكل ما ستر شیئًا فھو خماروضعیة اختمار المرأة:  ةُرَمْالخِ) (

4
  .593/ 19): عون: (اللسان، مادة. تي تزوجت تُحْسِنُ القِناعَ بالخِمارالمرأة ال: ان وَالعَ) (

5
  .154/ 1م/ 3ق : الذخیرة ) (

6
  : مطلعھا.وھي قطعة في المواعظ والزَّھد,لأحمد بن عبد ربھ, الممحِّصات من أشعار ) (

  ولا یقضى لھ من عیشھ وَطر***یاعاجزًا لیس یعفو حین یَقْتَدرُ

  . 103/ 3: ینظر جذوة المقتبس     



فالدنیا لایستطیع أحدٌ أن یأمنھا فیشبھھا الشاعر , وتسرك بعض الوقت, ساعات

 ولا تبدیلَ لحكمِ, ونقـلُ الطباعِ لا یستطـاع ((:ونفھم ذلك في قولھ , بالقابض على الماء

لا  ,المتھالكین فیھا, على بنیھا مسلّطة بنوائبھا ,والدنیا مُنكرةٌ لمتعارفیھا, لالجلی

  :فإنھا تطالبھم بثأر, سیما الأحرار

)1(لھُ عنْ عدوٍّ في ثیاب صدیقٍ ***إذا امْتَحَن الدُّنْیا لبیبٌ تكشَفَتْ  
  

)2(إلاَّ شابتھ صابًا, ولا تسقي شرابًا...ظنك بدنیا قلّما تسمّحُ بحبْرةٍ وما: ومنھا
... 

 ثم تغري بنا الأفات, وقلما تَسُرُّ إلا في الفَلَتات
((

)3(
:  

)4(على الماءِ خانَتْھُ فروجُ الأصابعِ ***ومن یأمنِ الدنیا یكن مثلّ قابضٍ 
  

في  المجھول أن یقترب من عبارات وألفاظ معارضة ابن عبد البرّ كاتبالیحاول     

من النكبات  وما یعترض الخلق فیھا, فیتحدث ھنا عن الدنیا, المواضع كثیر من

, شقت رؤوسھا وقد لاتصیبھ إذا, تصیب الإنسان قد سھام يوھ،والأحوال الطارئة

المكائد ولیس ھناك أمان في زمان تكثر فیھ , في الناس من یحب الدنیا ویثق بھاوتجد 

ینخدع بھا  ,فزمن ھذه الدنیا كالحیة الرقشاء ناعمة الملمس وسمھا قاتلٌ, والدسائس

, الدنیاي س ھناك من یفلت من قبضتھا ھكذا ھلی, ویحذرھا العاقل,لجاھل ویقع فیھاا

)5(لسھامِ الأعراض, والأنامُ أغراض ((:قائلاً في ذلك
ولا  ,قلّما تتخطاھا إن فُوَّقَتْ, 

من , أمانٍ وأيّ ,یأمنھاویتیامَنُھا مَنْ لا , من لا یثقھا یمقُھا وقد, تخطئھا إن رُشِقَتْ

)6(ویثبُ وثوب الأفعوان, زمانٍ یدبّ دبیبَ العقربان
 )7(تصطفىَ حیةٌ رقشاءُ...

لیِّنٌ 

ولو ,ناجٍ من بأسائھا أيُّو,ویحذرھا العاقل, إلیھا الجاھل يیھو, سمھامَسٌّھا قاتلٌ 

)) ...قریبةُ العُرْسِ من المأتم, ھيَ واالله ما علمتَ وتعلم,ئھاكان في سُوَیدَا
 )8(
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  . 621ص: ت .ط ، د.بیروت د, دار الكتاب العربي, أحمد عبد المجید الغزالي: ، تحدیوان أبي نواس) (

2
   .16/5 ):صأب: (اللسان، مادة.البرغوث والقمل بیض : الصَّؤابُ :صابٌ ) (

3
  .154/ 1م/3ق : الذخیرة ) (

4
  : ضمنّھ من بیت لأمرؤ القیس، وأصل البیت ) (

  على الماءِ خانتْھ فُروجُ الأصابعِ***فأصبحتُ من لیلى الغداةَ كقابضٍ 

   .152ص : ف 2009، 5القیس ، محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار المعارف ، ط ئمرلأدیوان 

5
   .219/ 18):عَرَضَ: (اللسان، مادة.الطارئات والعوارضالدھرمن أحداث  :الأعراض ) (

6
  .160/ 21):فعي: (اللسان ،مادة .الأفاعيذكر: الأفعوان ) (

7
  .365/ 1): رقش: (مادةالوسیط، .الحیة المنقطة بسوادٍ وبیاضٍ: حیة رقشاء ) (

8
  .155,  1/154م/3ق: الذخیرة ) (



  ِ)1(متطلّبٌ في الماءِ جذْوةَ نار ***ومكلّفُ الأیامِ ضدَّ طباعھا 

في ھذا  فقد ابتلي بالخیانة,سرد المحنة التي حلت بالمعتضد ببراعة الكاتب في    

, ه الفعلةویتعجب الكاتب من ھذ, إلا مصائب الأبناء وما یكدر العیش, الزمن الغادر

لعاق والمشاقَّ والذي تمذھب فإن الابن ا, أسوأ الأفعال يومصیبة ابني إسماعیل ھ

وھم  ,أقتاده الشیطان ورفاق السوء فقد, رغم أنھ جمعني بھ منسبھ  ,بغیرالإسلام مذھبًا

 المعاییر فعجبًا من زمن تُقْلبُ فیھ. یكیدون لھ الدسائس إلى ھذا الحدث الشنیع

بشقیقةٍ , ؤونمن زمني الخ - أیدك االله  - وإني منیتُ ((:نرى ذلك في قولھ ,والأعیان

وروَّعَتْ  ,كدَّرَتْ شربي, فیا لھا من حادثةٍ عظمى ,المنون وكادتْ تكون

 ...مِثلُھُ یستفظَع ,أحدث حدثًا أشنع,الفاعلَ بي أسوأ الأفاعیل ,ابني إسماعیل...سِرْبي

)2(استھواهُ الشیطان كالذي, فقد نفاه عني مَذْھَبَھ, وإن جمعھ بي مَنسَبُھ
كأنّما اقتادَهُ , 

)3(لأخماس إذ جعلوا یضربون لھ أسداسًا,  قُرَناءُ سوء قیِّضوا لھ...في أشطان
 ,

)4(بكید الوسواس الخنّاس ویكیدونھ
)5(أنشوطة حتى إذا أوردوه,

لم یكن مثلھا 

))...أسلَمَھ الرشاء )6(ھوى بھ الھوى ھُوِيَّ الدلوِ ,أُغلوطة
)7(

   .  

ھكذا ھم ,ویقول الكاتب لاعجب في أن مكان العیرالجُرب قد یعدي بقیة الأبل     

ثم , كنف المحبة والثقةربى وترعرع في فیصف في ذلك أن ابنھ قد ت. الرفقة السیئة

حتى صار یذكرونھ  ,آخذ ینتقل من حال إلى حال,شبَّ تُقلدَ منصب السیاسة عندما

ان عرلكنھ س ،كافة شؤون الدولة  وصار یدیر, وأمسك بزمام الأمور, الرفاق والآفاق

ولا غرو فقد تعدي الصحاحَ  ((: قائلا, رداء الكفر لبس ,ما تبدل ونزع إلى الاستبداد

                                                             
1
: ، اللساناءوھو كمن یطلب جذوة  نار من الم, أي الذي یطلب من الدنیا الراحة والصفوة:  مكلف) (

دیوان أبي الحسن ینظر , الحسن التھامي یرثي ابنًا لھ صغیرًا فقد ضَمَّن ھذا البیت من أبي .171/ 25):كلف(مادة
  .  462ص: م 1986ط , دارومكتبة الھلال, علي نجیب عَطوي:التھامي،تح 

2
  ).71(:سورة الأنعام ،الآیة . )كَالَّذِي اْسْتَھْوَتْھُ الشَّیاطِینُ فيِ الأَرْضِ( :من قولھ تعالى ضمنّھ) (

3
  . أي لمن یظھرسیئًا ویرید غیره, یضرب ھذا المثل ویردون بھ المماكرة.  393/ 1: ، للمیداني مجمع الأمثال) (

4
  ).4: (سورة الناس ،الآیة.)مِن شَّرِّ الوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ(:ضمنّھ من قولھ تعالى) (

5
  .174/ 27):نشط:(اللسان، مادة  .یَسْھُل انحلالھادة قْعُ: الأنشوطة ) (

6
  :قول زھیربن أبي سلمى الذي یقول فیھضَمنّھ من ) (

  ھُوِىَّ الدّلو أسلمھ الرِّشاء ***الأماعِزَ فَھْيَ تھْويفَشجّ بھا 

  .   13ص: ت.ط د.دار القلم ، د, عمر فاروق الطبَّاع :الدیوان، تح  
7
  .158,  157/ 1م/3ق: الذخیرة ) (



وأدنیتُ , وَمَلّكْتُھُ عِنانَ ثقتي ,وذلك أني لما أرضعتھ لبانَ مِقَتي, الجرب مباركُ

)1(حتى مُدَّتْ نحوه الأعناق...زُلفَتَھُ
فلما رأى ...ووضـعتُ الوجـوهَ تحت قدمھ...

)2(وأقادَتْھُ بأعنتّھا, ت إلیھ بأزمّتھاقلأالدولةَ قد 
الأشَرَ واستشعر ,استأسدَ وتنمَّر,

)3(والبطر
, ارِھَسْأَبِ ھُنْفَطُوِیَتْ عَ, اھَرِكْشُ نْعَ امَنَوكفر بالنعمة وَ, وآثرَالعقوق...

)4(ا رتاجھَوالكفرُ بِ, نتاجٌ والشكرُ للنعمةِ
...(()5(   .  

مصورًا لواقع بیئتھ , ل معبرًا عن ھذه الفعلة الواقعیةوھكذا یمضي الكاتب المجھو  

فات الحسد آو, سماعیلالمعتضد وابنھ إومجریات الأحداث التي دارت بین الخلیفة 

تحدث الكاتب عن كما  ,ارالسلبیة التي خلفتھا وراءھاوالآث ,التي ظھرت في مجتمعھ

لقصر وحاولوا التسلل وكیف اقتحموا اسوارا, مؤامرة إسماعیل ورفاقھ في ھذه الفعلة 

 ین وفروا من أمامھ ھارب, اءت بالفشل فقد تنبھ لھم المعتضدولكن ب ,إلى داخلھ

كأنما , فعلمتُ مَرمى قوسِھِ ومنزعَ سھمھ ((:یقول في ذلك، یجرون أذیال الھزیمة

وَقَفْوتُ , فتتبعتُ خبره, وقد تبصرُ الظنونُ بغیرعیون, ووليَّ أمرِهِ, كنتُ نجيَّ سرَّه

)6(بخیل كالسیل باللیل, أثره
)7(وھویذھبُ بالاقتراف, ففزِعَ إلى الاعتراف...

ومدارة . 

أغمارًا من  ألَّفَ,ولولا دفاع االله, یھدمُ بنیانَ االله -وایم االلهِ -وكاد...تنفع ُالحیّة كیف

)9(كانوا عكوفًا علیھ )8(العبدان
)10(لكن لیقضي االله أمرًا كان مفعولاً...

وإذا حان , 

)11(عَمِیَتْ العین,الحَینُ
 وحادي, وداعي الھوى یدعوھم...على دمھ,وربَّ ساعٍ بقدمھ,
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: والدلیل قولھ تعالى. والمواظبة والاقبال علیھ خیرًا كان أو شرًا, وھو الاعتكاف ملازمة الشيء: عكوفًا علیھ  )(

  .، مع أنھا أصنام وسمى فعلھم عكوفًا )52(:سورةالأنبیاء، الآیة . )ما ھذه التماثیل التي أنتم لھا عاكفون( 
10

  ). 42:(سورة الأنفال، الآیة . )وَلَكِن لِیَقْضِيَ االلهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً(:من قولھ تعالىضمنّھ ) (
11

  یضرب للأمر تأتیھ وأنت تعلم ما فیھ مما تكره                          ھذا المثل. ء الحینُ حارت العینُإذا جا: ھو من المثل القائل )(

  .  1/32للمیداني : مجمع الأمثال  .وتحذره 



, وشمَّروا ذیلاً, الھندوانیات وتأبّطوا, وقد اعتقلوا الردینیات, الرَّدى یحدوھم

بأشدِّ تمرّدٍ , وترقّوا الجدران, في أضیق المسالك, واقتحموا المھالكَ, وادّرَعوا لیلاً

)1(ى سِرْحانلَم عَھُبِ ط العشاءُقَسَفَ, وعصیان
, الكتُ أن سمعتُ حسیسھُمْمَفما تَ,

))...ولحظتُ شخوصَھُمْ
)2(

بل البحث عن  ,قرار فیشیرالكاتب أن الوقت لیس وقت, 

)3(أیدي سبا, وتصیَّروا فِرَقَاً ((: ھقولعبرعنھ ب،وسیلة للھرب
, یجدّون ھربًا, 

)4(ولاتَ حین مناص, ویرومونَ الخلاص
وتستحثُّ  ,ادھاسَجْونفوسُھُمْ تودّعُ أَ ,

   :آمادھا

)5(یرّ شيء ظَنَّھُ رَجُلاأى غَذَا رَإِ ***انَ ھاربھُمْ وَضَّاقتِ الأرْضُ حتى كَ
  

)6(عاقبةُ الأُمور واللهِ,تَنْقُضُ التدبیر,قدرةّ القدیریمتروا أنَّ  مْولَ
وما كان رجاءُ . 

))...وما بي من حذر ,ني القَدَظَقَیْوأَ, إلا استغراقي في النومِ, القوم
)7(

.  

, التي حاكھا الابن ضد أبیھیستمرالكاتب المجھول في الحدیث عن فشل المؤامرة     

ولكنھ وقع في قبضة , وعندما شم ریح القانص لھ فحذر من ذلك وفرھاربًا كالظلیم

, ھو ومن خرج معھ وأخذ في تنفیذ حكم االله تعالى مشورة الشیوخ والعلماء, أبیھ

فلما رأى اللعینُ  (( :وأشاروا علیھ بتنفیذ أوامراالله في ھذا الأمر، یصف ذلك في قولھ

, وأیقن أنھ حریقُ نارِهِ التي سَعَّر, وقد راشَ منھ ما راش, سھمھ قد طاشأن 

وترامى , على حین لا حلیفٌ ولا حمیم)8(شَرَدَ شِرَادَ الظلیم, وغریقُ تیارِهِ الذي فجّر

, ھنالك مَن عتَر وشیكًا فأعجلتُ إلیھ، ترامَي المذعور بالقسرِ, من شُرُفاتِ القصرِ

)9(من غیر خمرٍ سكارى...استیاق العاني واستاقھ
فالحمدُ الله جاعلِ تدمیرھم في ...

                                                             
1
  . یضرب المثل في طلب الحاجة یؤدي صاحبھا إلى التلف والھلاك. 1/119:، للمیداني مجمع الأمثال) (

2
  .157/  1م/3ق: الذخیرة ) (

3
    .  یضرب لتفرقھم وتبَدَّدُھم.  وَتفرَّقُوا أَیْدِي سَبَا: من المثل ) (

4
  ).  2(من سورة ص، آیة , )أَھْلَكْنَا مِن قَبْلِھُمِ مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّلاَتَ حِینَ مَنَاصٍكَمْ (:ضمنّھ من قولھ تعالى) (

5
  .    3/168: ، ینظر دیوانھ ضَمنّھ من بیت للمتنبي) (

6
مَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الذِینَ إِن مَّكَّنَّھُمْ فيِ الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وأَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَ(:ضمنّھ من قولھ تعالى) (

  ).39:(سورة الحج، الآیة . )الْمُنكرِ وَلِلھِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ
7
  .158, 157/ 1م/3ق : الذخیرة ) (

8
  .318/ 17):ظلم: (اللسان، مادة .عاممن النَّ رُكَالذَّ:  لیمُالظّ) (

9
   .)وَمَا ھُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ االلهِ شَدِیدٌوَتَرَى الَنَّاسِ سُكَارَى (:توظیف من قولھ تعالى )(

  ).  2:(الحج،الآیة  سورة  



)1(وَمَن حَفَرَ لأخیھ بئرًا سقط فیھا, وإبادتھم في إرادتھم, تدبیرھم
واستحضرتُ , 

واتباعًا , إشارة للعدل في القضاء)2(مشیخةَ العلمـاء وجعلتُ الأمـرَ بینھم شورى

إِنَّمَا :(وتلوا قولھ تعالى, إنقاذ الحدّفكلّھم حَذّ  ,لأمرِاالله تعالى في الغضب والرضى

جَـزَاءُ اْلّـذِینَ یُحَارِبُونَ االلهَ وَرَسُولَھُ وَیَسَعَـوْنَ فِـي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقّتّـلواْ أَوْ 

)یُصَلَّبوُاْ
 )3(

...(()4.(  

  )5(فَظُنَّ خَیْرًا ولا تَسْألْ عَنْ الخَبَرِ  *** فكانَ مَا كَانَ مّما لَستُ أذكُرهُ 

, یرى الكاتب أنھ یجب أنَّ تتخذ العبرة من ھذه الفتن التي حلت بأبناء الزمن     

وقد ینجیھم القدر من , وأوقع بھم في المعصیة, وأغواھم, ف اتبعوا أھواء الشیطانوكی

ویشیرالكاتب إلى ما جناه الابن , وفي عقوق الوالدین تكون آیة للعالمین, الوقوع فیھا

 فاعتبرْ یاسیّدي من ھذه الفتنِ ((:في قولھ جدهھذا ما ن ,كبھاالعاق من فعلتھ التي ارت

عقوق ھذا من  وفي...انظر كیف یستدرجھم الشیطانو, المضلّةٍ لأبناءِ الزمن

)6(آیة للعالمین،البنین
حتفًا  وكالنملة تطلب, إلا كالبقرة تبحث على مدیتھا بقرنیھا...

))...ویستأسدون إذا كبروا) 7(بجناحیھا
)8(

.  

, ووقع في ھفوة وكانت لھ وصمة, ن عنھ بأنھ قاسٍوقد یتحدث الآخر ویظن أنھ    

 ,ولكن لي في رسول االله أسوة حسنة, لأنھم لم یسمعوا عذري في تنفیذ ھذا الأمر

 ولعلَّ ((: قـولـھفي  ونجد ذلك, عرفوا ذلك لأعذرونيولو, السلف الصالح ذلك فيك

حیث لا مَطعنَ ولا ,ویطعنُ ویغمز, ا فیقولیصولُ یومً, قائلاً قد سًلِبَ المعقول

                                                             
1
  .مثل یضرب لمن أراد شرًا لغیره. 178/ 1: ، للمیداني مجمع الأمثال) (

2
. )بَیْنَھْمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنْفِقُونَ وَالَّذینَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّھِمْ وأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَمْرُھُمْ شُورَى(:  ضمنّھ من قولھ تعالى) (

  ).35: (سورة الشورى، الآیة
3
  ). 35: ( ، الآیةالمائدةسورة ) (

  .159, 158/ 1م/3ق : الذخیرة ) (4
5
  .219ص: م 1969ط , طبعة التعاونیة اللبنانیة للكتابالم, میشیل نعمان: تح, وان ابن المعتزدی) (

6
  .)المِینَوَالَّتي أَحْصَنَتْ فَرْجَھَا فَنَفَخْنَا فِیھَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاھا وَابْنَھَا آیَةً للعَ(:ضمنّھ من قولھ تعالى )(

  ). 90: (الأنبیاء،الآیة سورة
7
  .  أو المدیة, كباحث عن الشفرة: مثل وأصلھ .  69/ 2: ع الأمثال ، للمیداني ینظر مجم) (

8
  .159/ 1م/3ق: الذخیرة ) (



)1(ريذْع عُمَسْیَ مْوربَّ سامعٍ بخبري لَ...مَغَمَزَ
وبالنبيِّ , ن سَلَفَ أُسوةي مَي فِنّ لِإِ...

)2(لیھ السلام قُدْوَةعَ
)) ...اريذَعْفي إقامة أَ...

)3( .  

فمنھم , وأبائھم  أبنائھمإلى الأنبیاء قد ابتلوا أیضًا من قبلھ في  الكاتبویشیر    

ووصل  ,علیھ السلام د تبرأ منھ الخلیلوق,الذي كان والده مشركًا باالله إبراھیم الخلیل 

أئھ والده في المنام أنھ البر بالوالدین ذروتھ عند سیدنا إسماعیل علیھ السلام لما ر

 بكبش -عز وجل-وصبر سیدنا إسماعیل وأمتثل لأمر االله حتى فداه المولى  ,یذبحھ

وكان في الأنبیاء مَن , ھذا خلیلُ الرحمن((:واصفًا الكاتب ذلك في قولھ, عظیم

وقد تلَّ أیضًا علیھ السلام ابنھ الذبیحَ , لما تبیَّنّ أن أباه عدوٌّ الله تبرّأ منھ ,أنصاري

)4(للجبین
اتباعًا لأمرِ االله حتى فداهُ ,من أبرِّالنبیینوھو , ینّووضع في حلقھ السكّ, 

)5(بالذِّبِّحِ العظیم, الربُّ الكریمُ
))...وصبرّعلى, 

)6(
  .  

بنھ بالموت؛ لأنھ یمضي الكاتب في تقدیم الدلائل بأنھ لیس وحده من حكم على ا   

، من السلف وإنما السابقون ,شدة المشاكلة لشیطانھ الذي أغواهو ,خرج من كنف ربھ

وھذا  ((:قائلاً في ذلك  ,لھم غیرة على الوطن والدین وفي العصورالمتأخرة من

)7(قد قسا قلبُھُ على أبي شحمة, وكان من الأصحاب, عمرُبن الخطاب
ولم تأخُذهُ فِیھِ , 

إرضاءً , المحتسبِ وصَبَرغیرَ مكتئب صبرَ, حتى فَقَدَه, حینَ جَلدَهُ, رأفة ولارحمة

                                                             
1
  .یضرب ھذا المثل في الغدر للرجل ولا یمكن أن یبدیھ.  201/ 1: الأمثال ، للمیداني مجمع ) (

2
  ). 21:(سورة الأحزاب، الآیة. ]لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ االلهِ إِسوَةٌ حَسَنَةٌ (:ضمنّھ من قولھ تعالى) (

3
  .159 - 159/ 1م/ 3ق : الذخیرة) (

4
سورة الصَّافاتْ، .)فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّھُ للْجَبِیِن(:ضمنّھ من قولھ تعالى.على فمھ ووجھھصرعھ مُكبّا بھ :ثلّة الجبین ) (

  ).103: (الآیة 
5
  ). 107:(سورة الصافات، الآیة .  )وَفَدیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ(:ضمنّھ من قولھ تعالى)(

6
  . 160/  1م/ 3ق : الذخیرة ) (

7
أخي عبد الرحمن بن عمر وشرب معھ أبو سروعة عقبة بن الحارث ونحن شرب : عبد االله بن عمر قال  عن)(

بمصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنھ فسكرا فلما صحا انطلقا إلى عمرو ابن العاص وھو أمیر مصر 
فذكر : فلم أشعر أنھما أتیا عمرو بن العاص قال: قال عبد االله بن عمر. طھرنا فإنا سكرنا من شراب شربناه: فقالا

واالله لا تحلق الیوم  : إنھ قد حدث الأمیر قال عبد االله فقلت: قال. ادخل الدار أطھرك: فقلت لھ. إنھ قد سكر: ليّ أخي
وكانوا إذا ذاك یحلقون مع الحد فدخل معي الدار قال عبد االله فحلقت أخي بیدي . ادخل أحلقك, على رؤوس الناس

ن ابعث  إلىَّ عبد أ: طاب رضي االله عنھ بذلك فكتب إلى عمروثم جلدھما عمرو بن العاص فسمع عمر بن الخ
نھ جلده وعاقبھ من أجل ، ففعل ذلك عمرو، فلما قدم عبد الرحمن على عمر رضِى االله عالرحمن بن عمرعلى قتب

، فیحسب عامة الناس أنھ مات من جلد عمر، ولم یمت فلبث أشھرا صحیحًا ثم أصابھ قدره، ثم أرسلھ مكانھ منھ
  .  49,  48/ 7: ابن كثیر , ینظر البدایة والنھایة . لده ،وعبد الرحمن بن عمر الأوسط ھو أبو شحمة من ج



)1(وكان لبعض بني العباس وتقرّبًا إلیھ بما یُرْضیھ، ,لباریھ
 في, وَھُم أئمّةُ الناس,

  إلى فضيت, ولولا أن الإطالةَ, وطمس أثرُهُ ,ابنھِ العاقّ ما قد دَرَسَ خبره

))...ما فیھ مَقنَع لأوردتُ من خبره الأشنع ,الملالة
)2(

.  

فأمّا عبد االله , وأبـوعامرٍالمنصورعبـد االله الأمـیر ,وأحدثھم عھدًا في ھذه العصور ((

)3(فقد قتل ابنھ محمدًا
علیھ؛ فماعیبَ ذلك , وكان قُرَّةً عینیھ ,لما أحسَّ منھ تمردًا, 

)4(وأما المنصورُ
بابنھ عبد االله ما  فقد فعل, وحسبك بھ جزالةً وحزامةً في الأمور,

في الدم كما كاد ھذا  ولغا ولا ,ھذا وما بلغا ھذا المبلغ,وشقَّ العصا ,فعل لما عصى

)) ...اللعین أن یلغ
)5(

)وَمَن لَّمْ یَحْكُمْ بِمَا أنزَلَ االلهُ فَأُوْلئِكَ ھُمُ الفَاسِقُونَ(. 
)6(

.  

)7(ذا عفّةٍ فلعلَّةٍ لا یَظْلِمُ***  والظلم في خُلُقِ النفوس فإن تجدْ
  

, إسماعیل في سرد قصة المغرور بٍاأطن أو بٍاسھمعارضتھ بإیختم الكاتب    

لأنھا قصة حقیقیة ولیست ؛ ولكن فیھا العظة والعبرة  ,غصة في قلبھفیصفھا بأنھا 

فإنھا نفثةُ  ,أن أسھبتُ وأطنبتُ في خبر المغرور ولا غَرْوَ (( :في قولھھذا  ,خیالیة

في كتم ھذه القصص التي فیھا عبرة لأولي  وما أطقْتُ تجرُّعَ الغصَص, مصدور

 )8(الأباب
))نبأً یُختَلَق ,ولاھذا الذي طرقَ ,حدیثًا یفترى,ھذا الذي طراوما كان ,

)9(
.  

                                                             
1
فغضب المنصور غضبًا , ولة ھـ  یرید ابنھ أن یستقل بالد379ثار ابن المنصور بن أبي عامرعلى أبیھ عام ) (

  . 284/ 3: ینظر البیان المغرب . وعمل على قتل ابنھ عبد االله  ،شدیدًا
2
  .160/  1م/ 3ق : الذخیرة ) (

3
حیث قد قتلھ أخوه , ومنعتھ وفاتھ من تولي الحكم بعد والده,كان الأمیر عبد االله قد رشح  ابنھ محمدً ا الأول ) (
حسدًا حسب إحدى الروایات ؛لأنھ كان مرشحًا للخلافة مما جعل والده ــ الأمیر عبد االله یُعَیْن ابن ابنھ " مُطرّف"

بینما یذكر بعضھم أن الأمیر عبد االله ـ , عتنى بھ جده وأحسن تربیتھالمتوفى ـ حفیده الناصرـ وریثاً للعھد ،وقد ا
وھو من أمر بقتل ابنھ محمد الذي حاول الثورة على والده والانتصار لحركة . آخر ملوك عصر الإمارة 

نقلب الذي كان طفلاً حینھا ـ كي لا ی) والد الناصر(فأمر ابنًھ المطرّف لیقوم بقتل محمد " عمر بن حفصون"الثائر
  . 150/ 2: ینظر البیان المغرب .  علیھ

4
وتقدَّم إلیھ ابن , وترجل عندما وصل إلیھم , وقد أمروه بالنزول , عندما علم المنصور بأن حلَّ بھ ما كان یحذره)(

ودُفِن جسدُه في الموضع , وأنفذ المنصور رأسَ ابنھ إلى الخلیفة مع كِتاب الفَتْح , فضرب عنقھ, خفبف الشُّرطيٌّ
  .384/ 2: ینظر البیان المغرب . وعمره ثلاثًا وعشرین سنة, الذي قُتِل فیھ

5
  .161, 160/ 1م/3ق : الذخیرة) (

6
  ). 49: (المائدة سورة ) (

7
  .    4/125: ینظر دیوانھ ) وَالظُّلمُ من شِیَمِ النفوسِ فإنْ تجدْ( :والأصل فیھ, ضمنّھ من بیت للمتنبي) (

8
  ).111:(سورة یوسف، الآیة  )لَقدْ كَانَ فيِ قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لأّوْلىِ الأَلبَابِ(:ضمنّھ من قولھ تعالى) (

9
  .161/ 1م/ 3ق : الذخیرة ) (



  .معتضدیة مجھول ثانــ المعارضة الثالثة 

فتفجأ , والنوائب تجري بمعضلات الخطوب, المحن على ضروب ((: یقول الكاتب     

, واقَي سواهفلا , وتأتي بالغریبة الشَّنعاءِ, وتطرقُ بالداھیة الدھیاء, بالرَّقِمِ الرَّقماء

))...ولا مجیرَ من بَغَتاتِھا حاشاه
)1(

 .  

بدأ الكاتب المجھول الثاني معارضتھ كما بدأ ابن عبد البرّ والكاتب المجھول     

والفتنة من , وتحل بالإنسان المحن, فالدنیا یتعرض الإنسان فیھا لكل الخطوب ،الأول

والقتل والعذاب , ومن العبد كالبلیة والمصیبة, الأفعال التي تكون من االله تعالى

وقد یكون , ومتى كان من االله یكون على وجھ الحكمة, وغیرذلك من الأفعال الكریھة

 یقول, االله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان لھذا یذم. بھ غیرهمن الإنسان ویضر 

فتفجأ بالرَّقِمِ , والنوائب تجري بمعضلات الخطوب, المحن على ضروب ((: الكاتب

)2(الرَّقماء
ولقي المكارهَ ...وتأتي بالغریبة الشَّنعاءِ, وتطرقُ بالداھیة الدھیاء, 

))...وخبیئاتِ البواطنِ, كیف لھ بِعِلْمِ خفیّاتِ الضمائر, بسلاحھا وجُننھا
)3(

.      

التي كانت یحظى بھا , اتبع الأدیب أسلوب سابقیھ في الإشارة إلى المعاملة والحیاة    

نرى ذلـك , فات البشرمن ص يوكثرة أخطاؤه والعفو عنھ وھ,یلھذا الجاني إسماع

, امِعَنْن الأَروبٍ مِضُیـلَ بِاعِمَسْتُ من وَلَدي الخائَنْ الجانيّ إِصْصَتقد أخ ((: ھفي قول

))...، وأظللتھالجنود وَمَلكَتُھُ زِمامَ أعنّةِ, والمبرّةِ والإكرام انِسَحْالإِوَ
 

)4(
.  

)5(ففي سُوءِ القَضَاءِ ليَ العُذرُ, ساءَأَ ***فإنْ كانَ ذَنْبي أَنَّ أحسنّ مَطْلبي    
  

, شیاطین الأنس إلى أن أغواه, إلى طاعة إسماعیل لوالده المعتضدویشیرالأدیب     

وتسرب , الخُلق الذَّمیم انتقل من الطبع الكریم إلى, فقذفوا بھ في ھُوّة الخذلان والعقوق

وكان ینبئُ ظاھرُهُ من الاجتھاد منتھى  :((إلي نفسھ الطمع في قولھ

إلى أنعلقَ بھ مَن أغواه , أمره إلى غایةِ اللازم من حدودِ الطاعة ویجري,الاستطاعة

الخذلانِ ھُوّةِ وقذفَ بھ في ,زین لھ زُخْرُفَ الغرور والفسوقس فمن شیاطین الإن
                                                             

1
  . 161/ 1م/3ق: الذخیرة ) (

2
  .11/271):رقم: (اللسان، مادة.داھیة الدَّھْیاءال: الرقم والرقماء ب) (

3
  .161/  1م/ 3ق : الذخیرة ) (

4
  . 162/  1م/3ق :  مصدر نفسھال) (

5
  . 571/ 4:دیوان أبو تمام ) (



وحین ...وتعدي الصحاحَ مباركُ الجرب ,فأحال طینتَھُ إلى أخبث التُّربِ, والعقوق

))...لیستعمل السّفَھَ والجھلَ  لبس ثوبَ الغِرَّة
 )1(

.  

مازال كامنًا  والخیانةفالإسرارعلى الغدر, الوقت لیس وقت قرارویرى الكاتب أن     

فھم ن, في نفس الابن إسماعیل، وقد وجھ بھا الضربة القاتلة إلى والده الخلیفة المعتضد

)2(ویُھْلكَ الحرثَ والنَّسْلَ :((ذلك من
وفالَ , وخاب سَعیُھُ...ذلكویأبي دفاعُ االله من ,

))...وندم ولاتَ حینَ مندم,رأیھ
)3(

  .  

)4(لِمَنْ باتَ في نعمائِھَ یتقلَّبُ ***وأظلمُ أھلِ الأرضِ من باتَ حاسدًا
  

 لھا ولا بقاءَ) 5(لا شوى فرام التي...وأقَلْتُ زلَّةَ قدمِھِ العاثرة,وقبلتُ توبتَھُ الظاھرة

  :معھا

)6(رادِـكَ من مُـن خلیلِـرُكَ مـعذی *** دُ حیاتَھُ ویریدُ قتليـأری   
  

)7(فأبدى السبكُ عن خبثِ الحدید ***   سبكناهُ ونحسبُھُ لجینًا      
  

ولا ,رِقٍعِوَ عٍبْطَ لئیمُ) 8(لقد سرى فیھ للخؤولة,وَصِدْقٍولعمري لئن أنجلتھ آباءُ سروٍ

 الأبِ ویسري وینامُ عرقُ ,من الزلال)9(فقد یستحیلُ الزعاقُ,غَرْوَ في ھذه الحال

))...عرقُ الخال
)10(

:  

  )11(وأوَّلُ خُبثِ المرءِ خبثُ المناكح *** وأوّلُ خُبثٍ الماءِ خبثُ ترابِھِ

عصیانِ  ودعاھم إلى...فعاقَدَ سُقّاطًا من خِساسِ صبیانِ العبید((  :ویقول الكاتب    

وتسنموا مُنِیفَ الأسرارِ تسنُّمَ , والتعرّضِ لھتكِ سلطانِھِ وستري, ربھم وأمري

                                                             
1
  .162/  1م/3ق : الذخیرة ) (

2
وَإذا تَوَلَّى سَعَى فيِ الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیھَا وَیُھْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَااللهُ لاَ یُحِبُّ (:اقتباس من قولھ تعالى) (

  ). 203: (سورة البقرة، الآیة .)الفَسَادَ
3
  .163, 1/162م/ 3ق: الذخیرة ) (

4
  .)وأَظْلمُ أھلِ الظُّلمِ:(وفي الأصل. 185/ 1: ن المتنبي دیوا) (

5
     .8/168، )شوى:(اللسان، مادة.مثل الأطراف, غیر مقتل من الأعضاء ما كان: شوى ) (

6
, أبو الفضل إبراھیممحمد : لق علیھع, ردلأبي العباس المب:  یقال البیت لعمرو بن معد یكرب، ینظر الكامل) (

  .3/198: ت. ط ، د. مصر، د -القاھرة –دار نھضة 
7
  .البیت مجھول القائل) (

8
  .305/ 8: ، اللسان لأمِّ جمع الخَالُ أخوا: خُؤولَةٌ ) (

9
  . 395/ 1): زعق: (الوسیط ، مادة .لایُطاقُ شُرْبُھُ الغلیظُ الماء المر: الزُّعاقُ  )(

10
  .164/ 1/163م/3ق: الذخیرة ) (

11
  .411/ 1: مجمع الأمثال ، للمیداني ) (



) 1(بعد أن سقاھم صِرْفَ الشمول, الوعول
العقول؛ یظنّونني نائمًا التي تّذْھَبُ بوافرِ 

)2(واالله لیس بغافلٍ عمّا یعملُ الظالمون, ویحسبونني غافلاً
فولّواْعلى الأعقابِ ...

وعاد الخائن , إذ سمعوا صوتي) 3(متساقطین على الأذقان, رأوا شخصي

)) ..وأقام حدودَهُ فیھم, حتى أخذ االله تعالى بثأرِهِ منھم...الحائن
)4(

  .  

وھذا , ھذه المصیبة قد أحلت بكبارالملوك في الإسلام والجاھلیة ویقول الكاتب أن   

فقد , بكبار ملوكِ الإسلام والجاھلیة, وأنا متأسّ في ھذه الرزیة ((: ما نراه في قولھ

حتى قال االله تعالى لنوحٍ علیھ الصلاة  ،إلى كبار البشَر والأنبیاء,تعدَّى عقوقُ الأبناء

)إنّھُ عَمَلٌ غَیرُ صالحٍ, أھْلِكَإنّھُ لیسَ منْ (:والسلام
)5 (

والربُّ تعالى یُخْرجُ الخبیثَ 

)6(لكني على العِلاّتِ, ویقضي ما شاءَ في عالم الغیبِ, من الطیّب
ورعایة , 

  :ألتزمُ أمرَهُ في من خالف رضاهو, أرضي طاعة االله تعالى في مَن عصاه,الحرمات

)7(بھ من النَّسبِ القریبِ أحقُّ *** وإن السّیفَ في الباغي جزاءً       
   

فسیة كان في حالة ن,إن المعتضد باالله عند مقتل ابنھ إسماعیل: ویمكن القول   

سوفوكلیس في  الیونانيللشاعر ,)أدیب الملك(تذكر بحال البطل ؛ ضطربةم

حین یكتشف أودیب أنھ ذلك الأثیم القاتل  ,)سلطان القدر(الأسطورة الیونانیة الشھیرة

)8(والمتزوج من أمھلأبیھ 
إلا أن فداحة موقف المعتضد تكمن في علمھ المسبق بأن  ,

  . لكونھ لا یعلم )أودیب(بینما نلتمس العذر لـ. لذةُ كبدهابنھ وف - قبل أن یقتلھ - إسماعیل 

 على النتاج وإعادة المعارضةھو الحافز,  حساس الذي لا یحصل دومًاومثل ھذا الإ   

  العربي تحفًا من المعمار اللغوي الأدبي المعتضدیات تُعدُّ بحقّفنصوص . المعتضدیة

  .   وغایة في الندرة, النفیسة
                                                             

1
  .8/137، )شمل:(اللسان، مادة. ، لأنھا تشمل بریحھا الناسَ الخَمْرُ: الشَّمول ) (

2
  ).44(:سورة إبراھیم،الآیة.)تَحْسِبَنَّ اْاللهَ غَافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ اْلظَّالِمُونَوَلاَ(: ضمنّھ من قولھ تعالى) (

3
  :امرئ القبسضمنّھ من قول ) (

  الكَّنھْبلِلىَ الأذْقانِ دَوْحَ یَكبُّ عَ ***وأضْحَى یَسُحَّ الماءَ عَنْ كُلِ فِیقَةٍ 

  .93ص: الدیوان         
4
  .1/164م/3ق : الذخیرة ) (

5
  ).46( : سورة ھود، الآیة) (

6
  :     و منھ قول حاتم الطائي. ى كل حالأي عل: على العلات ) (

  .ماويّ ألا یَشْتِكینِي ,رَيأ  *** العِلاتِ  حتىسَأمنحُھُ على 

  .28ص: 2بیروت، ط, دار الكتاب العربي, مدرك الطائي أبي صالح یحیى بن:  الدیوان، تح 
7
  .165/ 1م/3ق : الذخیرة ) (

8
  .295, 294ص :م 1987 ,3ط -بیروت –دار العودة , ، محمد غنیمي ھلالینظرالأدب المقارن) (



زمان ومكان تشاكل عناصرھا من   ولاحظتُ على معارضة المعتضدیات  

، الشيء الذي سیجعل من مھمة من یراود المعارضة دقیقة وشخصیات وأحداث

استطاع  ، وقدالمُحال بعینھ يوھ - ماءالعص - يھف البرّأما معارضة ابن عبد , صعبة

رغم أن مساحة . في الانتصاف بالمعارضة,  الأدیبان المجھولان أن یركبا الصّعب

ومیدان , لكن في لغة العرب.  وفي مجال حرج وضیق ,المعارضة أصغر وأدق

  . ن لبیبلكل أدیبٍ لس مُتسعّ  ,الأدب

حتى فاقت المعارضة النواة  اطویلة جدً, ن معتضدیة المعارض المجھول الأولإ   

الذي كان ینضح )المعتضد(الأسد الھصور التي ارتجلھا تحت نظر ,عبد البرّ لابن

بل قام بمعالجتھا أدبیًا , تأت بالجدید على مستوى المعلوماتولكنھا لم , شررًا وناراً

  . ولغویّاً بشكل جدید

والأوجز قصّاً , أما معتضدیة المعارض المجھول الثاني فھى الأقصر حجمًا   

, نجد فیھا بلاغة وعبارات تحملُ دلالات جدیدة لم نجدھا عند ابن عبد البرّ, وسردًا

 إرجاعھ فساد إسماعیـل إلـى عـرق:  مثالاً على ذلك, وقد تكرر في أكثر من موضع

 كعدد, وكان عدد الفتیان الفجّار (( :لمّا قال, ومعرفتھ بعدد أعوان إسماعیل، الخئولة

  .      رجلاً أي تسعة عشر ))النارخزنة أھل 

ب جدّا من القصر إما أن المعارض المجھول الثاني قری: بمعنیین ونفسرھذا الأمر  

, ھذا المرجح الأول. عاصر من عاشھاأنھ شاھد عاش الأحداث أو  أو, أو الحاشیة 

التي احتوت تلك , ام قد أطاح بالمقاطعأما الثاني فھو أن یكون مقص ابن بسّ

صل أ؛ فلم ترد في ومات الإضافیة الظاھرة في نص المعارض المجھول الثانيالمعل

الشعبي لحادث مقتل والترویج فكرة الترویج الرسمي أما . ابن عبد البرّ بسبب الحذف

وقراءة لعواقب الأحداث , وفطنة وحنكة, تنمّ عن ذكاء, عیلعھد إشبیلیة إسما ولي

على مشھد الأحداث ویسیطر, یُخرس الألسنالمعتضد أن فقد ارتأى . والأمور العمیقة

فقد نجح في بث وجھة  .خبره ویفتك بھ قبل أن ینتشر, وجھة نظره للموقف من خلال

كما نجح ابن عبد البرّ في إخراج الطامة الدّھیاء بطریقتھ ,  نظره ورقیق أعذاره

  . الأدبیة
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  الفصل  الثـالـث

         

  بناء المعارضة الأدبیّة وخصائصھا

  

  

  .البناء الخارجي للمعارضات : المبحث الأول

  .اللغة والأسلوب : المبحث الثاني

  .السمات البلاغیة:  المبحث الثالث

    

  

  

  

  

  



  المبحث الأول

  للمعارضات البناء الخارجي

المقصود بذلك وصف حالة ھذه , عند الحدیث عن الأبنیة الخارجیة للنصوص    

زئونھا الذین قد یج كما أوردھا أصحاب المصادر الأدبیة والتاریخیة، ،النصوص

  .ویقطعون من بدایاتھا أو أوساطھا أو نھایاتھا 

  .المعارضات الزھریةولاًــ أ

  : تنقسم نصوص باقة المعارضات الزھریة إلى قسمین   

 إلى أقرب وھما بھاریة أبي الولید حبیبو ،وردیة ابن برد الأصغر: النوع الأول  ●

المجموعة فقد حاولا الاتفاق في المشابھة والمناقضة بدعم طیف آخر من  , المناظرة

وبخاصة , وقد حازت معارضتیھما على الطلاوة الأدبیة والذكاء الاجتماعي، الزھریة

  .  الوردیة

ونرجسیة ابن حسداي، فقد انغمسا في تقمیص ، بھاریة ابن الباجي : النوع الثاني ●

ومخاطبة ولي الأمر بالمظلمة والدعوة إلى نیل المنصب السامي , البھار والنرجس

فكان خطابھما بالإیماءات والإشارات التي تكشف المطامح الحقیقیة , والمكانة الرفیعة

ثال إن لم تكن قد أفصحت عنھا بالفعل، م, التي كادت تفصح عنھا بعض السطور

وقدیمًا أكرمني ...ویكرم النّوْرّ جمیعًا. فھل لمولاي أن یحسن إليّ صنیعًا((: ذلك

))مولاي فلا یُھنَّي
 )1(

, سَبْقَ تقدُّمي فلا تضیع أیھا الملكُ((:عند ابن حسداي قولھ. 

)) أشخصتُ طرفي إلیك آملاً فقد, وحقَّ مَقْدَمي
)2(

    .     

ویمكن عدّ , بمقدمة طویلة تلاھا الغرض الرئیستمتعت وردیة ابن برد الأصغر     

  . وتلتھ في نھایة مؤتمرھا , الخاتمة ھى البیان الختامي الذي صادقت علیھ النواویر

وأھتم بنقض وردیة ,فدخل فیھا إلى الغرض مباشرة , أما بھاریة أبي الولید حبیب     

الصادر  یانوكان الرأي العام الزھري والشجري غیر راضیة عن الب, ابن برد

؛ فإن لم یكن تدخل یة حبیب نجد أن الرمز كان غائبًاوفي بھار ،القاضي بمبایعة الورد

                                                             
1
  .195/ 1م / 2ق: الذخیرة ) (

2
  . 472/ 1م/ 3ق: المصدر نفسھ ) (



فلعل السبب في ذلك ھو أن نصوص الزھریات كان , ابن بسّام في أحجام النصوص

فلذلك , ؛ بغرض المتعة الأدبیة والخیالیة  یخوض فیھا بعض الأدباء على حقیقتھ فعلاً

  . سیاسي أو منفعيّأو نراھا لا تحمل أي بعد رمزي 

  .بیعة البھار بالاستشھاد الشعريل تأكیدھي فأما خاتمة بھاریة حبیب   

اللتین یظھر , نمضي إلى بھاریة عمر ابن الباجي ونرجسیة أبوالفضل ابن حسداي   

بل ویفتضح الغرض السیاسي أكثر في بعض , وع بحدةعلى الموضفیھما الدخول 

فكان أكثر تغلغلاً في الموضوع دون مقدمة، ، أما ابن حسداي. ثنایا المعارضتین

ونــرى ابن , وفـي معارضة ابن الباجي استـفتح بالدعاء لنفسھ وللخلیفة ابـن ھود

  .الباجيّ وابن حسداي یخـتما معارضـتـیھما بالاستشھاد بالشعر

  . معارضات المطریةالثانیاً ــ 

وقد أوردھا ابن , كبیرًا اھتم الأدب العربي برصد ظاھرة المطر وتداعیاتھ اھتمامًا   

))قحطِ صفة مَطر بعد ((بسّام في ذخیرتھ تحت عنوان
 )1(

الكاتب ابن  ھاكان رائدالذي , 

عمر ي أب ومعارضة ، القاسم بن الجد  بيمعارضة أ: وتتفق المعارضات الثلاثة, الجدّ

مع , في الخطوط العامة والمضمون ،محمد بن عبد الغفور يأب ومعارضة ،بن الباجي

  .                  القیمة الفنیة ووسائل التعبیر : أي؛ الاحتفاظ بالسمات الخاصة لكل معارضة 

, حول طرفي نقیض ھما الجدب وتداعیاتھ والخصب وتجلیاتھفالمطریات تدور     

طر یسبقھ حدیث عن قدرة االله تعالى وحكمتھ التي تتجلى ونلاحظ أن الحدیث عن الم

  .   وتعقبھما جمل دُعائیة قصیرة, في السراء والضراء

ولكنّھ لم , فالكاتب ابن الباجيّ حدا حَدوَ أبي القاسم بن الجدّ مضمونًا وأفكارًا وترتیبًا   

 فجاءت معارضتھ دون معارضة ابن الجدّ في وصف المشاعر, یصل إلى مرتبتھ

فمعارضة الأدیب ابن الجدّ ,  والتعبیرعن صورة الطبیعة في حالى حُزْنھا وفرحھا

 وجاءت,  وكذا الأدیب ابن عبد الغفورحدا حدوه ,أداةً  للتعبیرجنحت إلى الخیال 

بینما معارضة ابن الباجي اتكأت على المقابلة , معارضتھ مفعمة بروح الشعر

  .الشخصیة اللغویة الموحیة والدالة

                                                             
1
   .342/ 1م/ 2ق: الذخیرة ) (



إن معارضة أبي محمد بن عبد الغفور جاءت معارضة لمعارضتي ابن الجدّ وابن     

كما اھتم ابن عبد الغفور بالتفاصیل الجزئیة , وتتفق معھم في الإطار العام , الباجيّ

اتخاذه من حَمْدِ االله : وقد غیرھیكل المعارضة الأم مثـل, جاء أسلوبھ غامضًا, للمعاني

, اد إلى الوراء لرصـد ما أصاب النـاس من أذىعلى نزول الغیث وسیلة ارتد

, وإنَّ أحقَّ النعم بشُكْرِلا تَنْضَبُ مُدودُه(( :نرى ذلك في قولھ , والأرض من جفاف 

وأنشَرت بدَرَّ ,نُعْمى أحیتْ بالسُّقیا أرضًا مواتا, وحَمْدِ تتجاوز حَدَّ المعھود حدودُه

))باب الیھماءوقد غَبَط  طیرُالماءِ ضِ, الحیا أملا رُفاتا
 )1(

.      

, وھوالعرفان والشكر, تختم المعارضات المطریة برد الفعل الطبیعي للمُنعم علیھ     

فتوشك المعارضات , أما من حیث الحجم, والتسلیم بقرب رحمتھ, والتحمید والتسبیح

)2(المطریة الواردة بالذخیرة أن تتفق في الحجم المتوسط
  .  

  . الزرزوریةالمعارضات ثالثاً ــ 

تلك الصیّحة الأدبیة بین  رنجد أن بناء النص النواة لأبي الحسین بن سراج الذي فجّ   

, وتعد رقعة قصیرة غنیة عن التطویل, جاء بناء معارضتھ موجز, كُتاب الأندلس

كافیة لأن تكون مادة أدبیة تمھد السبیل أمام الدراسة  يوھ ،نالت إعجاب معاصریھ

  .  الأدیب معارضتھ بشاھد شعريثم یختم  ,والنقد

نلاحظ أنّ المعارضة بدأت بتقدیم طویل في ,  وفي زرزوریة الأدیب ابن الجدّ   

   ویعمد ابن الجدّ فیھا,  ثم دخولھ إلى صِرف المعارضة والشفاعة,  مخاطبة ابن سراج

وبالدعاء  ، م الكاتب معارضتھ ببیت من القریضیخت,  إلى إثبات مھارتھ الفنیة

  .العصفوررلطائ

وشرح عدة معانٍ كان ابن سراج , أطال الأدیب فیھا, أما زرزوریة ابن عبد الغفور   

واللوم؛ العتاب وھو, ینتقل بعدھا إلى الغرض الأساس,  فبعد مقدمة مدیدة, قد أوجزھا

ثم یعرج في رسالتھ الثانیة إلى ,  وحاجتھ إلى نظرة اھتمام حیث أوضح حال الطائر
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  .343/ 1م/ 2ق: الذخیرة ) (

2
  .344,  343,  342, 291, 290, 289و, 197, 196/ 1م/2ق: المصدر السابق ) (



. فیدنو إلى حدٍ كبیر منھا ویتناول موضوع الشفاعة,  معارضة ابن سراجالثناء على 

  .بین یدیھ عن عدم استطاعتھ المثول بشخصھ ضتھ بفقرة إشادة واعتذاریختم معار

  على الرغم من توسعھ , ابن سراجطریقة كما نجد الأدیب أبو بكر البطلیوسي اتبع    

وجھ معارضتھ ثم ی, عاء للمرسل إلیھإذ تصدّرھا بالد. ضة الزرزوریةم المعارفي حج

  . وینھي معارضتھ ببیت من الشعر في السماحة, إلى موضوع الشفاعة

ویتجلى ھذا الاتفاق ,  لاحظ على المعارضات الزرزوریة اتفاقھا في البناء العامن   

وتتناول بشكل عام مآثرَ مَنْ , المقدمة :يھ, في توزیع المضمون على محاور ثلاثة

 ثم الغرض, لا خصوصیة فیھا مآثر يوھ, إلیھ رسالة الشفـاعة والدعاء لھوُجِّھَتْ 

أبي قول : مثال ذلك, مة تتسم بالاقتضاب ووحدة المضمونوانتھاء بخات, الأساس

مُزجَ  وأھدیكَ ودادًا ((: عبد العزیز بن سعید البَطلیُوسي في ختام زرزوریتھربك

))على الحسن بن وھبٍ بالعراقوأقرئك سلامًا یُنْسي سلاَمَ حبیب ,باشتیاق
 

)1(
   .  

المقدمة كما في المعارضة  فتارة تقصر, بالتباین الكمِّيالمقدمات فت اتصف   

یات قد غلبتْ علیھا سمتا أما خواتیم الزرزور.  الزرزوریة لابن سراج وابن الجد

كما في معارضة ، یختم الكتَّاب معارضاتھم بالقریضو, واتفاق المضمون ,القِصر

إذ  ؛قد تباینت مواقف المعارضین حیالھ المعارضاتھذه ونجد مضمون ، ابن سراج

واتخذت من التفكھِ , فجعلت الشفاعة للآخرغایة,  طائفة منھم ذھبت مذھب ابن سراج

  . منھم ابن عبد الغفور وأبو بكر البطلُیوسي, وسیلة

تّاب عن تطویر لم تَعُق الكُ يلزرزور مادة للشفاعة والفكاھة وھعلى أن اتخاذ ا  

فقد تحول الزرزور من رمز لشخص یُشْفع لھ إلى , وتوظیفھ رمزیًا, نظرتھم إلیھ

فھو , فأضحى مُتْحدِّثًا بعد أن كان مُتَحدَّثًا عنھ,  عنصر فاعل في مجریات الزرزوریّة

  .والسخریة فیھ نصیب للدعابة والضحك, محور فكاھي

  

  .المعارضات المعتضدیةــ رابعاً 

                                                             

  . 761/ 2م/ 2ق: ـ الذخیرة 1   



على غرض متطابق مثلما أجمعت ,من المعارضات السابقة  تجمع معارضةلم     

إسماعیل بن محمد : فحادثة مقتل ملك اشبیلیة. نصوص معارضة المعتضدیات

, إسماعیل :لابنھ وولي عھده ,)المعتضد باالله(والملقب نفسھ بـ, المعروف بــ عباد

غیر الأولى جاء حیث إن ظروف تدوین نص المعتضدیة  ,)ھـ450(حادثة وقعت سنة

والوزراء والخاصة جلوس  ((یرتجل تلك المعارضة وقد كان ابن عبد البرّ,طبیعي

))وعین المعتضد فیھ تصعّد وتصوب...بذلك المقام
 ,ویقولون الجلوس في أنفسھم) 1( 

لا سیّما  ،من كلام على ھذه الحال عسى أن یتّجھ لابن عبد البرّما ((: كما یحكي أحدھم

))على الارتجال
 )2(

فیخرجون من , ولكنھم یستمعون إلى المعارضة بعد الانتھاء منھا، 

)) وھم یرون أن ابن عبد البر من آیات فاطره ((المجلس 
فإن النتیجة كانت انبثاق  ،)3(

قلم حاز من الاھتمام والإعجاب والإتقان ما جعل أھل بلده یعترفون لھ بالإبداع 

  .  ئح لمعارضتھ ومنافستھویتدافعون بمناكب القرا, والتألق الأدبي

ھو شرح الظروف الغامضة في  ,أما من حیث المضمون فكان الغرض موحدًا     

  ونشرھذه الظروف بین أنداد ونظراء,  حادثة مقتل إسماعیل بن عباد المعتضد باالله

وذلك لاكتساب تفھمھم وإحباط سوء  ؛ وبین أھل الأندلس كافة, ملوك الطوائف

  .إبداع ابن عبد البرّ في ھذه المعارضةوالنظر إلى ، ظنونھم

تظل   ھاولكن, ونلاحظ تدخل مقص ابن بسّام في نصوص المعارضات المعتضدیة   

مما وھبھا , وحاول ابن بسّام القبض على بدایاتھا ونھایاتھا والأغراض, طویلة

  .صورة من الاكتمال واستیعاب الواقعة وافیة

دون , وضوع المصائب وفاجعة النوائببدأت المعتضدیات بمقدمات عامة في م   

  أما حجم المقدمة في معارضة الكاتب محمد ,تحدید لاسم الشخص الموصول بالغدر

  . متوسطة في المعارضتینفكانت حجم فقرة , يعبد البرّ والكاتب المجھول الثانابن 

  .وقد كثر من الشواھد النصیة ذات الصلة,  بینما أطال المجھول الأول التقدیم
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  . 137/ 1م/ 3ق: الذخرة ) (

2
  .137/ 1م/ 3ق: المصدر نفسھ ) (

3
  . 137/ 1م/ 3ق: المصدر نفسھ ) (



بدأ الأدباء الثلاثة إلى تفصیل  ,وبعد تلك المقدمات لمعارضات المعتضدیات    

والدعوة  ,ثم تأخذ المعارضات المعتضدیة في مخاطبة المرسَل إلیھم مباشرة ,الواقعة

وقبول عذر الأب في مثل ھذه الوقائع التي یقترفھا الأبناء في , إلى التعجب والاعتبار

نجدھا طویلة جدًا حتى أنھا فاقت رسالة ابن , ولحق آبائھم؛ فمعارضة المجھول الأ

. والأوجز قصًا وسردًا ,أما معتضدیة المجھول الثاني فھى الأقصر حجمًا ,عبد البرّ

ثم جعلتْ ھذا الواقعة الأدباء یبحثون عن مضارعات لھا في تاریخ الملوك 

یھا في بالتلمیح إل )إسماعیل(كذلك توضیح نیة ولي العھد , والسلاطین والمرسلین

  . ھتك الأعراض

فقد جعلھا ابن عبد البرّ والمجھول الأول عبارة عن اعتذارعن , أما الخواتیم     

, التطویل؛ ونلتمس ذلك العذر للمصدورالعلیل المستھدف بالطامّة الصاعقة المذھلة

فھى , أما خاتمة المجھول الثاني, مع الدعاء للمرسل إلیھ الخاصّ بالصلاح والنجاة

وبین ما ختم بھ كل من ابن عبد ,  ن فقرة الدعوة إلى إبداء التعجّب والشّدُوهبی إیجاز

  .البرّ والمجھول الأول معارضتیھما

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المبحث الثاني

  اللغة والأسلوب

  : ــ الألفاظ والتعابیر أ

لكل فنان أدواتھ التي و ,من المقومات الفنیة للنص الأدبي الألفاظ والعبارات    

والصیاغة الفنیة ھي التي , فأداة التعبیرعند الكاتب ھي الألفاظ والعبارات ,یستعملھا

فالدلالة التي تحملھا اللفظة في المعجم تختلف , تعطي الكلمة قیمتھا وحیاتھا وأثرھا

أما  ,الأدیب وروحھ مل فكرلأنھا في العمل الأدبي تح؛ عن دلالتھا في العمل الأدبي

ولكن الأدیب  , والألفاظ  كثیرة في المعاجم , مفي المعجم فھي تدل على معنى عا

  . الجید الذي یؤلف بینھا تألیفًا ممتعًا 

حیث یكون مسربلاً , مكانھ یتغیر بتغیُّر - شعرًا أم نثرًا -النص الأدبي واللفظ في   

جمال الأثر یتجلى في أما  ، بالموسیقى یتسم بھالة من البھاء تكسبھ جمالاً وعذوبة

وتناسقھا فیما بینھا وتلاحمھا في , ارات بعد اجتماع الألفاظ وائتلافھاالتراكیب والعب

  . نسیج محكم بدیع

وتنوَّقْ , فأخطرِ معانِیَھ ببالك إذا أَرَدْتَ أَنْ تَصنَع كلامًا  (( :ھلال العسكريیقول أبو   

))تطلّبُھاولایتعبك , واجعلھا على ذكر منك ؛ لیقربَ علیك تَنَاوُلُھَا ,لھ كرائِمَ اللفظِ 
 )1(

.         

، خر إنشاءًالآو, یسمى خبرًا - أحدھماینقسم الكلام الذي نعبّر بھ جمیعًا على قسمین     

مزجھم بین أسالیب الخبر , اھتمام كُتَّاب القرن الخامس الھجري بأسالیبھمومن مظاھر

ھ ھو كل قولٍ أفدت بھ مستمع(معروففالخبركما ھو, والإنشاء في تعابیر معارضتھم 

)ما لم یكن عنده
)2(

یحتمل الصدق ما  وكان الخبرھو,إذا كان الإنشاء قسیم الخبر .

لأنھ لیس ؛ لذاتھ الكلامٍ الذي لا یحتمل الصدقً والكذبً(فإن الإنشاء ھو ,أوالكذب

)لایطابقھلمدلول لفظھ قبل النطق بھ واقع خارجي یطابقھ أو
)3(

فاستعمال ھؤلاء . 
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محمد أبو الفضل إبراھیم ، منشورات المكتبة العصریة ، : الكتابة والشعر،أبوھلال العسكري، تح:الصناعتین ) (
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  .75ص: جواھر البلاغة ) (



بقیمة كل منھما في إبراز المعنى  الكُتَّاب لأسالیب الخبر والإنشاء یؤكد وعیھم التام 

  .  وتقویتھ

  . المعارضات الزھریةأولاًــ 

ومعلوم أن .  جمعت الزھریات نصوصًا أدبیة تنتمي إلى القرن الخامس الھجري    

 الھجري الرابع بدأتالأسالیب اللغویة والفنیة للكتابة الأندلسیة في أخریات القرن 

, قصد الأخذ بالمدارس النثریة الجدیدة, مفارقة الأسلوب السھل الیسیر تتجھ نحو

من تطور في المعاني ومعالجتھا بالبساطة ,  فنلاحظ ذلك في المعارضات الزھریة

  .والتفصیل 

المفردات البراقة التي تغني الأدیب عن السجع وقیوده  باختیار كما اھتم الكُتّاب    

یتمیزأسلوب كُتَّاب .  وعدم التفنن في الجناس وسائر صورالبدیع, إلى حد كبیر

وھذا ما كان واضحًا في سیاق المعارضات ,  الزھریات باستعمال الأسلوب الخبري

إذا لحظتني بعین  ((:مثال على ذلك في زھریة ابن حسداي حیث یقول, الزھریة

ومبشّرٌ بورودھا , دةارِنا لھا جالبٌ وھي طَوأ, ووافدُ الأزھار, النّوار قائدُ, الاعتبار

))وھي مؤیسة متباعدة
)1(

خاطب بھا ابن حسداي , ھذه الفقرة من الأسلوب الخبري ,

ولھذا لم یستخدم فیھا أیًا من أدوات , الذھن من مضمونھا تدرباالله خاليالخلیفة المق

  .وھذا الضرب یسمى ابتدائیًا, التوكید

: كما في قـول ابن حسداي, وقد یكـون الكلام مؤكد بأداة من أدوات توكید الخبر   

))فإني غَلَبْتُ بما في طبعي من التیقّظِ والذكاء((
 )2(

وأكد الخبر بحرف التوكید , 

  .زم الفائدةلاالمدح فالخبر والغرض البلاغي الذي أراده الكاتب ھو, )إنّ(والنصب

))وإن لم یحسنْ عنھ بیانًا ((:ولھ أیضًا قولھ 
  ).إنّ(یؤكد الخبر بحرف توكید ونصب)3( 

ھذه الفقرة لابن حسداي أراد من ذلك الوصول إلى , ومن الأمثلة على تأكید الخبر    

لترسیخ ذلك الحكم ) قد(فجاءت, وینتزع من الخلیفة التردد والشك, الیقین في معرفتھ

                                                             
1
  .1/470م/3ق: الذخیرة ) (

2
  .1/470م/3ق: المصدر نفسھ  ) (

3
  .1/471م/3ق: المصدر نفسھ ) (



 ضناكَ ونحولك وقد ساءَني ما عاینتُ من(( :كما في قولھ
وقد أنَرْتُ في :كذلـك قـولھ  .

)) أفقك البھیج
 )1(

.  

ومن الصیغ , جنح كُتَّاب ھذه المعارضات إلى الأسلوب الإنشائي في بعض الأحیان   

صیغة النداء في معارضة ابن بُرّد , التي اعتمدھا كُتّاب الزھریات في معارضاتھم

برّد في ذلك شدّ انتباه ابن الذي استفتح بھ مقدمة معارضتھ الزھریة وغرض ابن 

یا سیِّدي ومَنْ أنا أفدیھ فإنھ  ,أما بعد ((:لیقو ,وللكلام الذي سیأتي بعده, إلیھ جھور

))...ذكر بعض أھلِ الأدب المتقدمین فیھ
 )2(

الذي استعملھ الكاتب )الیاء(فحرف النداء . 

والمنادى سیدي لغرض بلاغي وھو تنزیل القریب منزلة البعید إشارة إلى علو منزلتھ 

, یا معشرَ الشجر ((:ھقولوكذلك , وھو أسلوب أراد منھ التقرب للخلیفة , ورفعة لشأنھ

))وذرأ البریّاتِ ,المخلوقات قَلَالى اللطیف الخبیرالذي خَعَتَ االلهَ نَّإِ,وعامَّةَ الزَّھر
)3(

 ,

لا ینادى  لزھروعامة الزھر فالشجر وا ,كاتب ھنا النداء إلى معشر الشجرفخصص ال

  . أراد من ذلك الإشارة إلى مرتبة الورد,  وصیغة النداء مجازي

  كما , )ھل(وقد یتمنى لغرض بلاغي بـ , )التمني(ومن الأسلوب الإنشائي الطلبي   

 ,ویكرم النّوْرَ جمیعًا,لمولاي أن یحسنَ إليَّ صنیعًا  فھل  ((:في قول ابن الباجي

))في مجلسٍ قد أخْلَصَتْھُ سحائبھ ,أرقَى إلى أختي الثریّا سریعًافویدنیني 
)4(

. 

وإظھاره في , إبراز المتمني المستحیل) ھل(والغرض البلاغي الذي جيء من أجلھ بـ

  . صورة الممكن القریب المنال لكمال العنایة بھ والتشوق إلیھ

  وقدیمًا أكرمني  مولاي فلا  ((:قولھاستعمل الكاتب ابن الباجي صیغة النھي كما في   

 ومنحني فلا یحرمني, ووصلني فلا یصرمني, یھنِّي
((

)5(
  فنحن لا یمكننا ھنا أن نقول.

الصدق؛ وقد یحتمل كلام ابن الباجي ,  إن ابن الباجي صادق أو كاذب في نھیھ للخلیفة

 مكانة ابن الباجي يوھ ،كلام سبق النھي : أي ؛ لوجود مدلول خارجي قبل النطق بھ

فالكلام طابق النھي؛ فھو صادق فاشتملت ھذه الفقرة على صیغة یطلب ,  عند الخلیفة
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فیتجھ إلیھ مبتھل ,  وطالب الكف ھو الخلیفة وھوالأعلى منزلة, بھا الكف عن الفعل

  . وإنما لغرض الدعاء والضراعة,  قتھبصیغة النھي لیس على حقی

ة التي استعان بھا والمتتبع لمعارضة الزھریات یجد الكثیر من الأسالیب البلاغی  

  .وإنما تكون عفویة في أغلب الأحیان ,  كُتّاب الزھریات بعیدة عن التكلف

  . لمطریةضات االمعارــ  ثانیًا

ة الجدب التي أصابت الناس الموحیة بحالة الجفاف وبحال  نجد فیھا الألفاظ    

عن فجاءت قویة معبرة , الشحوب والنضرة ,  الغبرة والخضرة:  مثال, والأرض

ووصف الوجوه ,  فزینة الأرض مشھورة,  الحالة التي یعیشھا الإنسان والأرض معًا

كما توحي ألوان الأزھار من أصفر وأخضر وأحمر بمھرجان من الربیع ، بعد بؤسھا

أما  ، ونجح الكاتب ابن عبد الغفور في وصف  صورة الأرض حال جدبھا, الطلق

وقد وفق في الربط بین , ن عبد الغفورفلم یخرج عن إطار اب, الأدیب ابن الجدّ 

  .الصور وفقًاً للحالة الشعوریة المصورة والمعبر عنھا

قد توسعتا في , ب ابن الجدّ والكاتب ابن الباجيّكما نلاحظ أنّ مطریتي الكات    

وجمال الأسلوب وانتقاء المفردات الدالة على , مع الوضوح في اللغة , الوصف

   . بوع القرن الخامس الھجري في الأندلسوھما نصان من ین, المعاني

وكلما كانت العبارات قصیرة , معارضة الأدیب الباجيّ بالجمل القصیرة  تمتاز   

وكان وقعھا علیھا أكبر؛ فھى تنتھي بجرس , كلما اتضحت عناصر التناسب أكثر

ثم نشر تعالى  ((:مثال على ذلك قولھ, جعلھا أقرب إلى البناء الشعري, موسیقي

وأرسل الغمامَ , فبعث الریاحَ لواقحَ, وأزاح مِحْنَتَھُ, وأتاح مِنّتَھُ, وبَسَطَ نعمتَھَ, تھرحم

))من سماءٍ طَبَقٍ, وَرِواءٍ غَدَقٍ ,بماءٍ دَفَقٍ, سوافحَ
إیجاز  جمعت ھذه الفقرة في،)1(

وبعث  ,وأزاح المحنة,فأتاح المنّة , أنواع المنافع التي منحھا االله تعالى إلى عباده 

لت حال الإنسان والتي بدَّ, وأرسل الغمام بمیاه غزیرة دافقة من السماء, الریاح

فكلما كان , تسھیلوأراد الكاتب ذلك لل, والأرض ومن علیھا من بؤس إلى بھجة
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وبھ تتفاوت أقدارھم  ، وھو أسلوب بلیغ یتبعھ البلغاء , الكلام وجیزًا كان أسھل للفھم

     .   في البلاغة من أدیب إلى أخر

كما ) إنّ(بدأ ابن الباجي معارضتھ بأسلوب خبري مؤكد بحرف التوكید والنصب    

ومنحًا یبسطھا , وعطایا جامعة للفضل, إن الله تعالى قضایا واقعة بالعدل ((: في قولھ

)) إذا شاء إنعامًا وترفیھًا
 )1(

 من الألفاظ ما یعبرعن قدرة االله تعالىواختار, 

)یجعل, یرید ,یقبض, یبسط(مثل
)2 (

اعتمد ابن الباجي في معارضتھ المطریة على . 

ولم ینسج كلامًا من خیالھ؛ , الأسلوب الخبري؛ لأن كلامھ یطابق الواقع فھو صدق

ومن البدیھیات المألوفة ولا , فالكلام مقطوع بصحتھ,  فھو یتحدث عن قدرة االله تعالى

  .   یحتمل الكذب

نجد أنھ مال فیھا إلى , رن عبد الغفوعند الحدیث عن مطریة الأدیب محمد ب   

في المعاني والتطویل في  مع الوضوح, من الزخرف البدیعي في الكتابةالإكثار

ویغلب الأسلوب الخبري في معارضتھ المطریة . وكثرة الجناس والسجع ,التناول

  .على الأسلوب الإنشائي 

من اعتناء , العربیةالأسالیب النثریة نجح كُتَّاب الأدب المطريّ في تطویر   

, بذرة فكرة يات ھفالمطری .وتجمیل للأسلوب وتوسعة في الموضوع ,  بالصیاغة

لأنھا تؤثر في النفوس سلوبیة النثریة وتعد بحق تحفة ؛عاصرت مختلف الأجیال الأ

وسكانھا من الحیوان الناطق منھ , كما تؤثر قطرة الماء في الأراضي المُجدبة

  .والأعجم 
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  . المعارضات الزرزوریةثالثًا ــ 

تدورفي فلك  , دلالیة متعددة  المعارضات أنھا ذات ألفاظھذه نلاحظ على      

, وتعالج ھذه الألفاظ والتعابیر وصف الطبیعة النباتیة وطبیعة عالم الطیور، الشفاعة

  . والنَّضْرةحالھا زمن الخِصب  ثم ,  الطبیعة حال الجدب والشدّة : في قسمین منھا

یھدف من وراءه الكاتب لغرض , تنوع الأسالیب من خبري إلى إنشائىھا نرى فی   

, لغویة المعارضة من وسائط على ما تطلبھ  ویعتمد البناء الأسلوبي, بلاغي سام

  .لیزداد حیویة وتشویقًا , داخل المعارضة تلوینًا للأسلوب حوارالفدار

واتكأ , م جاءت ألفاظھا وتعابیرھا عفویة تلقائیة نجد أن المعارضة  الزرزوریة الأ   

ري ابتعد فیھ عن بأسلوب خب, الكاتب ابن سراج على أسلوب التصریح المباشر

مطلول , والودُّ صقیلُ الوذائِل, كتبتُ أحْرُفي ھذه ((:كما في قولھ ,أدوات التوكید

 ،وضوحًا وأطیارَهُ صدوحًاواالله تعالى یَزیدُ أزھارَهُ ,جمیل البكَرِ والاصائل, الخمائلِ

))بمنّھ, وظباءَهُ تیامنًا وَسُنُوحًا
)1(

  .  

كمعارضة أبو القاسم بن الجدّ من تأكید الكلام ,ارضات الثلاثة اقتربت باقي المع   

لكون المخاطب لا یجھل حالة المعیشة  )قد(تأكید الكلام بصیغةعلى ذلك  مثال, بمؤكد

  :كقولھ ,)قد(فلجأ الأدیب لتأكید الخبربـ, الحكم ذاولكنھ شاك أو متردد في ھ ,الكدیة

))الجناح وقد ھزَّ قوادمَ...ألوانًا قْم شَجرِهِ أن تُطْلعَ من الثمرلِعُ وقد آن الآن((
 )2(

 .  

فإنِّ أزھاره على  ((:كما في قولھ ) إن(وھو, توكید ونصبوقد یؤكد الكلام بحرف     

الصّافر یفوقُ ومعلومٌ أنَّ ھذا الطائر ...حنینًافإنھ رجّع بذكرك ...الصفاء نابتة شِرْب

))جمیع الطیور في فھم التلقین
)3(

 .  

, وكذا معارضة الأدیب محمد بن عبد الغفور ومعارضة الأدیب أبو بكر البطلیوسي  

فاقترب ابن الجد من الألفاظ , كان التفاعل العفوي مع النص المعارَض حاضرًا

استطاع  . لغرض التوسل لابن سراج, والإخاء المعبرة عن الشوق والمودة 
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التناول الخلاق  أفلح فیھ إلى حد كبیر بفضل,  استطاع توظیف الخیال البطلیوسي

  . ونسج الأسلوب والخیال القصصي, للنص المعالج من حیث اللغة 

عض الأحیان بصیغة في ب, كما جنح كُتّاب الزرزوریات إلى الأسلوب الإنشائي    

وصیغة  النداء الذي استفتح بھ الأدیب ابن الجدّ معارضتھ , والتعجب والأمرالتوكید 

 ,سیدي أبا الحسین ضرائب الأیام لك یا حَسُنتْ((:الزرزوریة حیث بدأھا بقولھ

))واھتزَّتْ لمكاتبتك أعطافُ الأقلام, وتشوَّفَتْ نحوك غرائبُ الكلام
 )1(

لغرض شد ,  

عن معناه الأصلي وھو فخرج لفظ النداء ,  انتباه المرسل إلیھ وطلب التقرب منھ

  .إلى معنى أخر وھو الإغراء, طلب الإقبال

وھنا , "النداء"ا وھوطلبیً اإنشائیً اعبد الغفور نقتبس أسلوبً ومن زرزوریة ابن    

 ھو)یا(من أجلھ بـالبلاغي الذي جيء بھ  خرج النداء عن معناه الأصلي والغرض

 ،وجعلھ الكاتب في صورة الرمز,  وقدرتھ على النطق, ھذا الزرزورالتعجب من أمر

))ولسان ھذا الزرزور النجیب, لعجیبفیا للعجب ا ((:مثل قولھ
)2(

 .  

))السّاطعقُطِعَ بھ مع الفجر,آھاً لقاطع و (( :قولھ ونلمس لوعة التوجع والألم في   
)3(

 ,

, التي تنوّعت عند كُتّاب الزرزوریات في القرن الخامس الھجريوغیرھا من الصیغ 

  .    لیعطوا نصوصھم مزیدًا من التنویع والتلوین

: السخریة كقولھعض اللغة بإیحاءتھا لتولید عنصرنرى ابن عبد الغفور قد وظّفَ ب    

"الزعانف"فكلمة  ،)) بالزعانف والزرازیر ,الوزیرإن عجبًا بر ((
)4(

بالتھكم توحي 

 ,الجدّ لإثراء روح الھزل فاستعملھا ابن" الزرازیر"واستعمالھ لكلمة  , والسخریة

))یصقِیْرَحُ:كما قیل ,لتكبیرلرَغِّلقد صُ ,بالزریزیز يَسُمِّ لئن ((:حیث یقول
)5(

.  

  .المعارضات المعتضدیّة رابعًا ــ 
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وھذا , ن على معارضة معتضدیة محمد بن عبد البرّیالكُتّاب الأندلسیبعض أقدم     

دلیل على أن معتضدیتھ اشتملت من الألفاظ والتراكیب على ما یُعجبُ ویجذبُ 

  .    الأذواق والأقلام الأندلسیة من الوسط الأدبيّ 

وزئیر المعتضد , وعِظم الموضوع , عبد البرّ قد أخذ بھول الحدث  إنَّ الكاتب ابن   

 عن ن المجھولیْن اللذین أحجمایْفإن المعارضَ,  وموھبتھ الكبیرة ,البلاط باالله وھیبة 

   وشعریة, بمتانة تراكیبھا, قوة وجرأة معتضدیة ابن عبد البرّقد أُخذا ب, ذكراسمیھما

  . وتألق ألفاظھا المستدعاة والمستوحاة من كل معجم وقاموس,  منثورھا

جھده في بناء صرح ھذه المعارضة غ استفروعبد البرّ كامل طاقتھ  استخدم ابن    

أمّا معارضِیھ فقد بذلا جھدًا محمودًا سما بمعارضتیھما إلى أعلى , ھا وإخراج

قد ارتج  فابن عبد البرّ, وشدھما إلى ھذه المعارضة قوة الجمال, المراتب الجمالیة

لطان كان وتأثیرھیبة الس. وظرف الفاجعة,  وحُبّ البقاء, كیانھ بھیبة بلاط السلطان

, لیل خشیتھما من التصریح باسمیھمالھا الأثر البالغ على الأدیبین المجھولیْن بد

والانسجام في موقف الأب الحزین , ھذه المعارضة التماسك في المعانيوجمعت 

  .   وروعة الأداء اللغوي والموسیقي, وجزالة التعبیر,  القاتل

لخبري في سرد الحادثة بمؤكد وبدون على الأسلوب ا اعتمد الكاتب ابن عبد البرّ   

كما  ،السامع خالي الذھنوأُلقي الكلام بدون مؤكد ؛ لأن  ,مؤكد حسب حال المخاطب 

وفجأتني من , ھیاءُ دَھماءُوطرأتْ عليَّ من خطوبِ الأیامِ طارئةٌ دَ ((:في قولھ 

من  وطلعتْ عليَّ, ثارت إليَّ من مكمني ,ضروبِ الأقدار فاجئةٌ عمیاءُ صمّاءُ 

))مأمَني
 )1(

وقد یكون بمؤكد , وتارة یوجھ الكاتب الكلام ویؤكده ,ونوع الخبر ابتدائي, 

, أن الغبيَّ العاقَّ((:كما في قـولھ،لأن السامع متردد أو شاك في مضمون الخبـرواحد ؛

 اللعینَ المشاقَّ
((

)2(
نفس المتردد  لیتمكن من) أن(مؤكد بـالحرف الزائدفجاء الخبر, 

البلاغي منھا  فھى جملة خبریة الغرض ؛ویحل فیھا الیقین محل الشك  ,أوالشاك

ومن اتخذ  ,وقد تطیبُ ثم تخبثُ...وقد یُفتَنُ الآباءُ بالأبناء (( : وأیضًا قولھ. التشنیع
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 وقد استجلبتُ من الغربِ ابني محمدًا...الغاوي خَدینًا
((

 فالجمل السابقة نجد بھا) 1( 

ویقلل الأدیب من الأسلوب الإنشائي في ,فیھا طلبيونوع الخبر  ,مؤكد واحد 

  . معارضتھ فالحادثة یحتمل فیھا الصدق والكذب

عفویة ودون تصنع وتكلف؛ فذلك الیب البلاغیة عند ابن عبد البرّوجاءت ھذه الأس   

أمـا المـجـھـول  ,الھائجة التي یمر بھا المعتضد لأن الأدیب كان اھتمامھ في الحالـة

فبدأ مجھول أول معارضتھ ,  وزادا علیھا ,ثاني فحذوا حذو ابن عبد البرَّالأول وال

))!بل أذكَرَكَ  –أیدَك االله  –ما أبصركَ  ((:التعجب والاستغراب في قولھ بصیغة 
)2(

ثم  .

فكیف یحدث مثل , یتساءل الكاتب عن ھذه الحال) الاستفھام(اندرج للأسلوب الإنشائي

 وینبّھُ النبھان, وكیف یُوقَظُ الیقظانُ (( : نرى ذلك في قولھ ھذا الأمر؟ 
((

)3(
الغرض , 

حیث  , ثم نقف عند مجھول ثان ،المعتضد وذكاءه  منھ المدح بالیقظة والإشادة بنباھة

  : یقول , وب خبري ابتدائي خالٍ من أدوات التوكیدـبدأ معارضتھ بأسل

 ,ماءبالرَّقِمِ الرَّقفتفجأ , والنوائب تجري بمعضلات الخطوب, المحن على ضروب ((

))وتأتي بالغریبة الشَّنعاءِ ,وتطرقُ بالداھیة الدھیاء
 )4(

     .  

  : الجمل الدعائیة والمعترضة - ب

لتي تعتبر أصلاً من أصول استخدم أدباء المشرق والأندلس ھذا اللون من الجمل ا    

تلك العبارات  نقصد بالجمل الدعائیةو)5(الأدبي في أنواع الرسائل المختلفة التعبیر

 ، وامتداد السلطان، وطول الأجل، وازدیاد المتضمنة دعاء بدوام العز والسعادة

، لكلامالقوة، وما إلى ذلك من المعاني العدیدة ، أما المعترضة فھي التي ترد بین ا

  .   وغالبًا ما تكون دعائیة أیضًا في مضمونھا

، وھي تبرز شخصیة المرسل  ، بشكل قلیل جاءت الجمل الدعائیة في المعارضات   

لمعارضة، ومن إلیھ وتوحي بمدى التوقیر والتبجیل لھذه الشخصیة في قلب صاحب ا

أمَّلَك أبا  ((: إذ یقول ؛ أبوبكرالبطلیوسي عارض بھا ابن السراجذلك ما كتبھ الوزیر
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الأحرارُ، وأمَّك الكبار، وانتجعت قُطْرك الأقطار، وشكرتْك حتى بترجیعھا  الحسن

))من الطیر نطَّاق –وصل االله سعودك  –ویصلُ بھ . الأطیارُ
 )1(

.  

وصل االله  -أنا ((:كذلك في معارضة ابن الحسداي للمقتدر باالله على لسان النرجس    

 ووافدُ تني بعین الاعتبار، قائد النوار،إذا لحظ - ، ونضرةَ أوطانك بھجة سلطانك

))...متباعدة وھي مؤیسة بورودھا، ومبشرٌ  الأزھار،وأنا لھا جالبٌ وھي طاردة
 )2(

.   

إذا ((:إذ یقول ؛مثل ھذه الجمل الدعائیة في معارضة أخرى لابن عبد البرّ ونجد   

في وتعوطي حق المساھمة بین إخوان الصفاء  حقُّ المشاركة، –أیّدك االله  -يّتقوض

الدُّھم الأبناء، فأخلق بتقاضیھ في العجائب العقم، وتعاطیھ عند النوائب صغار

وفجأتي من ,وطرأت عليَّ یا سیدي وأغلي عددي من خطوب الأیام طارئة دھیاء

))ضروب الأقدار فاجئةٌ عمیاء صماءُ
)3(

 كثرة الجمل المعترضة في ھذه المعارضةف. 

)4.(تأتي قصیرة
، وصل ، نضرة، أعزّ، أید :ئیة عبارات مثلكما تكثر في الجمل الدعا,

  .وینبسط أملھ  ولكي یرتاح قلبُ المُطیع ,والاعتلاءللظھور الغرض منھا  .سلم، وفق

  :الاقتباس والتضمین -جـ 

وأكثرَ كُتَّاب المعارضات في ، المحسنات البدیعیة اللفظیة للنص الاقتباس من    

سعوا وتوقد , والأحادیث النبویة الشریفة,  الأمثال والآیات القرآنیة الكریمة نثرھم من

نجد ھذه الأنواع  ,وكذا الخطب الدینیة وحل أبیات الشعر ،عًا كبیرًاوسفي ذلك ت

   .وما یناسب المقام, البلاغیة في المعارضات النثریة على تفاوتٍ فیما بینھا

  :الاقتباس والتضمین من القرآن الكریمـ 1

)5(ھوالأخذ والاستفادة:الاقتباس
أن یضمَّن المتكلم  ھو ((:وذكرالبلاغیون أنَّ الاقتباس, 

))الإجماع ھذا ھو, آیة من آیات كتاب االله خاصة أو,كلامھ كلمة من آیة 
)6(

 .  
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دیث إما لإیراد الآیات والأحا, وكان اقتباسھم من القرآن الكریم والحدیث الشریف    

تأییدًا لفكرة أو تمثیلاُ لحال من , علیھاأو إیرادھا دون النص , بصیغتھا ولفظھا

 لأنْقُلَكَ من(:قولھ, ھریة ابن حسداي عندما وصف حالة جدب الأرضكز, الأحوال

)الھشیم النبات جَنَابِ
)1(

 فأصْبَحَ ھَشِیمًا(:فھى تضمین لفظة ھشیم من قولھ تعالى, 

)تَدْروُهُ الرِّیاحُ
)2(

)فتنبّھَ العزمَ من وَسَنھ:(قولھ أیضًا. 
)3 (

توظیف لفظة قرآنیة من 

)وَلَمْ نَجِدْ لَھُ عَزْمًا (:قولھ تعالى 
)4(

فالمتتبع للمعارضات الزھریة یلاحظ  قل فیھا  

  . الاستشھاد بالموروث الدیني

لقرآنیة یأتي الحدیث بعد ذلك عن المعارضات المطریة فكان الاقتباس فیھا للآیات ا   

)5(ففي مطریة الباجي. فتارة یقل وتارة یكثر, بتفاوت
 نجد اقتباس لآیة قرآنیة واحد 

 وَھْوَ,رَحْمَتَھُرُنشُیَوَ طُواْنَا قَبَعْدِ مَ ثَ مِنیْغَلُ الْزِّنَي یُذِالَّوَھْوَ(:لقولھ تعالى, كاملة

)6()دیُمِحَليُّ الْوَالْ
    .جاء ھذا الاقتباس مصرح فیھ مباشر بلفظھ بأنھ من القرآن الكریم. 

ذلك من أمثلة , في مواضع أخرى ألفاظ قرآنیة أدرج ابن الباجي في معارضتھ   

)فبعث الریاحَ لواقحَ:(قولھ
)7(

احَ الرِّیَوَأَرْسَلْنَا (:تضمین لفظة من قولھ تعالى 

)لَوَاقِحَ
)8(

تضمین لفظ قرآني من قولھ  )بماءٍ دَفَقٍ, وأرسل الغمامَ سوافحَ:(ھقولو. 

)خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ(: تعالى
)9(

ضمن الأدیب لفظة غدق ) وَرواءٍ غَدَقٍ:(ولھ أیضًا.

)الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْنَاھُم مَّآءً غَدَقًا اسْتَقَامُوا عَلَىوَأَن لَّوِ(:من قولھ تعالى
)10(

وفي  

)من سماءٍ طَبَقٍ:(قولھ
 )11( 

)عَن طَبَقٍ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا( تضمین من قول االله تعالى, 
)12(

 .

ناعمةٌ بعد  والقلوبُ:(قولھ مثال, الألفاظ القرآنیة بالمعنى ف الكاتب بعضوظّكما 
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)ضاحكةٌ بعد عبوسھا والوجوهُ,بوسھا
)1(

وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ (:تضمین من قولھ تعالى, 

)ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ مُّسْفِرَة
)2(

نلاحظ أن الكاتب ضمّن كلامھ ھذا الأثر الشریف من .  

 حیـث ، في ذلك تقویة كلامھ وغـرضھ ,الكریـمالقرآن  غیرأن یصرح بأنـھ من

بالإضافة إلى أنھ یكشف عن مھارتھ في الربط ,  یستعیر من قوة أسلوب القرآن قوة

  . ھمابین

 بلیلةَ أرسل االله تعالى بین ید رحمتھ ریحًا:(فنجده یقول, ابن الجدّ رسالةا أم   

)الجناح
)3(

بَیْنَ  الَّذِي أَرْسَلَ الرّیَحَ نُشُرًا وَھْوَ(: في ھذا القول تضمین من قولھ تعالى, 

)یَدَى رَحْمَتِھِ
)4(

  .  

)لـھ الخلق والأمر( :وفي معارضة ابـن عبد الغفورفـي قولھ  
)5(

 تضمین من قولھ ,

)ینَمِالَعَبُّ الْرَ االلهُ ركَاَبَتَ رُمْالأَوَ قُلْخَالْ ھُلَ لاَأَ(:تعالى
)6(

وجاءت ھذه الاقتباسات , 

ولكنھ لم ولم یحذف الآیة ؛ ,وكأنھا جزء من كلام الكاتب,متوافقة مع الموضوع 

  . یوردھا وإنما استعار منھا كلمات جاءت كما لو كانت تتمة لسیاق المعنى 

والحدیث  بتضمین القرآن الكریملتي ذكرناھا سابقًا فیھا اھتمام الصنعة اعناصر

 المعارضات الزرزوریة لم یھتموا بھذهنرى أن أكثر كُتَّاب  .الشریف والشعر

ضمن آیة من سورة , في زرزوریتھنجد البطلیوسي ف  ،العناصر في معارضاتھم

یمًا لِحَ انَكَ ھُنَّإِ مْھُیحَبِسْتَ ونَھُقَفْا تَن لَّكِلَوَ(:قولھ تعالى يوھ ،)7(الإسراء بنصھا 

)ورًافُغَ
)8. (

    

ینبني على أصل "مشھد تكمیلي"الأولى كانت بمثابة  رسالةأما المعتضدیات فال      

فحجم المؤامرة جعل ابن عبد البرّ یُبْدِلُ كل , ویتبنى بعض ما فیھ, لا یتقید بھ لكن

أما , وھذه الفاجعة منعت الأدیب أن یستعین بالقرآن المجید اللھم ما خلا مرتین، طاقتھ
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وبعض من أمثال  ,ات شعریةنات لآیات قرآنیة وأبیفي ثنایا المعارضة فنجد تضمی

  حدیثھ عن مصاحبة  - وجلّعزّ- من أمثلة  تضمیّن كلام االله .العرب وحكمھم 

)ینارِقَ ءَآسَینًا فَرِقَ ھُلَ انُطَیْالشَّ یَكُنِ وَمَنْ :قـول االله تعالـى, قرناء السوء
   قول وكذا)1( 

  تعالى فھى تضمین لفظة قرآنیة من قولھ ))ویكیدونھ بكید الوسواس الخناس ((:الكاتب

)الخَنَّاسِ الوَسْوَاسِمِن شَرِّ(: تعالى
)2(

وضَمَّنَ الأدیبُ معارضتھ بدلائل قرآنیة , 

, عن أعینھم السّفال فضلاً لا دفاعُ االله تعالى لامتدت أیديولو ((:كثیرة مثال ذلك

))واتّسعَ خَرْقٌ لا قوةَ على رتقھ معھم
)3(

 االلهِ عُفَلا دِوَلْوَ(:فقد ضمنھا من قولھ تعالى 

)4()ضُرْفَسَدتِ الأَعضٍ لَّبَم بِھُعْضَالنَّاسَ بَ
 فجاء بھا الكاتب بطریقة بارعة تنم عن .

, فھى مناسبة لموضوعھ, لتبدو وكأنھا جُزْءٌ منھ, مھارة فائقة وأدرجھا في كلامھ

  .مواتیة لسیاق كلامھ

  :الحدیث الشریفمن  الاقتباس والتضمین -2

ا إذا م, في المعارضات النثریة فكانت أقل استعمال ,أما الأحادیث النبویة الشریفة    

 التي وردت فیھا الأحادیث المعارضاتومن  ،قیست بالآیات القرآنیة الكریمة

منھا , بل الكلمة الواحدة, حیث اكتفى الكاتب بذكر الجزء الیسیر المطریات،, الشریفة

نَظْمَ , فنظمت عقودَ السحاب ((:حیث یقول, الجدّ في معارضتھ ما أدرجھ ابن

))السّخاب
)6(تضمین من حدیث شریف) السّخاب(فلفظة  )5(

 .  

الزرزوریة ما جاء في متن معارضة ابن عبد الغفور من  المعارضاتوكذلك     

))وَبُھْمَةٍ في المِصَاعِ بِكَریرٍ( (:قولھ
)8(شریفتضمّین من حدیث نبوي )كریر(لفظة)7(

 .
 

  

الذي یروم صاحبھ تصفیة النفس بواسطة تنبیھھا , ومن أبرزذلك السیاق الوعظي    

من ولنا , فحدیث رسول االله خیر ما یرسم على ھدیھ طریق الحق, إلى حقائق أزلیة
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: لعائشة - علیھ السلام -وكقولھ (( ما تمثل بھ لھذا المنھجقول البطلیوسي خیر

 یاحمیراء
((

 )1(
في ذلك  ھوغرض, الكاتب كلامھ الحدیث الشریف وصرح بھضمّن . 

  . لیزداد حلاوة, یتھ بكلام رسول االله علیھ السلامالارتقاء بأسلوبھ عن طریق تحل ھو

)) والھوى یطمسُ عینَ الرأي أو یُلمّ(( :في معتضدیتھ قولھ البرّ بدع ابننَثَرَ   
)2(

 .

)یُلمّ(فلفظة
دیب كلامھ ھذا الحدیث الشریف الأ ضمّن. مقتبسة من الحدیث النبوي )3(

  .وتحسینھ, تقویة الأسلوب وأراد من ذلك , أن یصرّح بأنھ من الحدیث الشریف دون

بل تجاوزتھا أحیانًا إلى بعض الأقوال , الأحادیث فقط  دعن نةلم تقف ملامح الاستعاو

الأقوال  : مع ملاحظة نسبة, التي غالبًا ما كانت حُجةً یسوقھا الكاتب بین یدي فكرتھ

))ھذا العُریب علىأخافُ (( رضى االله عنھ - منھا قول عمر ,إلى أصحابھا
 

)4(
جاء بھا . 

  . عتبرھا من المقوّیات لِكَلَامِھِ في معارضتھاالكاتب و

  :خطبةالتضمین ــ  3

  نص من خطبة الإمام علي كـرم االلهیعمد الأدیب في معارضتھ إلى تضمین     

  تى مُدَّتْ نحوهح, نقلاً من حالٍ إلى حال, الآمال وتجاوزتُ بھ حدود (( :وجھھ

))الأعناق
 

)5(
, اللھم إلیك أفضتْ القلوبُ ((:فھى من خطبة الإمام یقول إذا لقي محاربًا ,

))...وأنضیت الأَبدان, وتُقلت الأقدام, وشخصتْ الأبصارُ, ومُدتْ الأعناق
)6(

.   

  .تضمین الشعر ــ4 

ما جاء ببیت  منھم ,الأندلسیة في طرائق تضمین الشعراختلف كُتَّاب المعارضات     

, الكلامومنھم ما جاء بمعناه وأدرج في , عجزه أو صدرهبومنھم ما جاء  ,شعركامل

  .  مع المحافظة على بعض ألفاظھ

  معارضة, الزھریات, ھناك معارضات وردت فیھا الأبیات الشعریة بلفظھا منھا  

                                                             
1
  . 133ص:الفصل الثاني من ھذا البحث:وھامش , 758/ 2م/2ق: الذخیرة) (

2
  . 1/138م/3ق: الذخیرة ) (

3
  .141ص: من ھذا البحث  ینظر ھامش الفصل الثاني) (

4
  .2/758م/2ق: الذخیرة ) (

5
  .1/156م/3ق: الذخیرة ) (

6
   .3/15: نھج البلاغة ، محمد عبده ) (



)1(ابن برّد 
  :یت من شعرالخنساءفقد ضمن معارضتھ بب, 

)2(لى إخوانھم لقتلتُ نفسيع *** ولولا كثرة الباكین حولي
 

  : بیت شعر لابن الرومي قولھ) 3(وكذا الولید الحمیري ضمّنَ في معارضتھ

)4(ورئاسةٌ لولا القیاسُ الفاسِدُ *** أینَ الخدودُ من العیونِ نفاسةً        
  

  :یقول, من نفسھشعرمعارضتھ ببیت  بن الباجيّالأدیب عمرختم 

)5(فشدیدٌ عادةٌ مُنْتَزَعَھْ ***لا تُھِنّي بعدما أكْرَمْتَني
  

)6(ضمن ابن سراج في معارضتھ, وفي المعارضات الزرزوریة
بیت كاملاً من 

  :الشعرلأبي تمام في قولھ

)7(من جاھھ فكأنھا من مالھِ *** وإذا امرؤ أھدى إلیك صنیعةُ      
  

: قولھ ,البطلیوسيفي المعارضة الزرزوریة لأبي بكرالصنعة تتوافر فنجد عناصر

))من حزَّة الُمدى وجُنَّبت,وبلّغت المدى ,من المنسرالأشغى ,سلمت أخا الببغا((
)8(

فقد  

    :ضمنھا بیت شعر

  ـرأ البـرصْـإذا عـالـج البرسـام أو أب ***فــوقیت بـقــراط الطـیور تطبـبًـا       

)9(ومن بندق الرامى ومن قصة المقص ***حزة المدىمن المنسرالأشغى ومن       
  

))وما شئت منقرًا ومصفراً ***فانھض فقد لقیت معمراً (( 
)10(

.  

  :     وھو تضمین من بیت شعر لطرفة بن العبد 

  خلا لك الجو فبیضي وأصفري  ***یــــالـك من قبر بمعمر      

)11(ونقري ما شئت أن تنقري
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  .1/129م/2ق: الذخیرة ) (

2
  .121ص: دیوان الخنساء ) (

3
  .1/131م/2ق: الذخیرة ) (

4
  . 644/ 2:دیوان ابن الرومي ) (

5
  .1/195م/2ق: الذخیرة ) (

6
  .1/347م/2ق: مصدر نفسھال) (

7
  .3/60: دیوان أبي تمام) (

8
  .759, 758/  2م/2ق: الذخیرة ) (

9
  .475/ 1م/3ق:  مصدر نفسھال) (

10
 .760/ 2م/2ق: الذخیرة ) (

11
  .158, 157ص: دیوان طرفة بن العبد ) (



  , حتى یرجّ بتطریب, ویحقّ لشأس أملھ من نداك ذنوبًا, ریحك جنوبًا وتھبّ لھ ((

)1(وینشد في الخفیف الأول لحبیب
:   

)2(سوى لحظة حتى یعود مؤمَّلا *** وما یلحظ العافي جداك مؤملاً        
  

))وأقرئك سلامًا ینسي سلام حبیبٍ على الحسن بن وھب والعراق ((: وقولھ
 )3(

 .  

  :  شعرلأبي تمامضمن الكاتب ببیت 

)4(على الحسن بن وھب والعراق *** سلامٌ ترجف الأحشاء منھ       
  

ة المجھول الأول والمتتبع للمعتضدیات وعلى وجھ التحدید  سرد معارض  

, یلاحظ أوجھ اتفاق وجوانب اختلاف مع نص ابن عبد البرّ, والمجھول الثاني

مكتظة بمعقود ومحلول الشعر فكانت معارضة ,  فالمعارضة توظیفًا فاق رفیقیھ

توظیف الموروث فیدعم حدیثھ ب, ثانیة اتكأت على الموروث الحضاريوال, العربي

ذمّ الدنیا خائنة لا  ففي تضاعیف مقدمتھ الطویلة التي قصرھا على, مشرقیًا وأندلسیًا

 فضمنھا أبیاتًا شعریة لكل, والنھایة الحتمیة لكل إنسان, ولا تفي بوعده, تحفظ عھدًا

على محلول واتكأ الأدیب أیضًا ،والتھامي من ابن عبد ربھ وأبي نواس ومجنون لیلى

ھوى بھ الھوي ھُويَّ  ,لم یكن مثلھا أغلوطة, إذا أوردوه أنشوطةحتى ((: قولھ الشعر

))الجُرْبِ الصحاحَ مباركُ ولا غرو فقد تُعْدِي, مَھ الرشاءأسل الدلو
 )5(

.   

  :بیتین الأول لزھیر بن أبي سُلمى یقول فیھإذ اتكأ على محلول معقود     

)6(ھُويَّ الدلو أسلمھ الرشاء ***فشجّ بھا الأماعزفھي تھوي    
  

)لعوف بن عطیة بن الخرع التَیْميّ: وقیل(لتیميوالآخر لذؤیب بن كعب ا
)7(

  : یقول,

  الصَّحاحَ مباركُ الجُرْبِ تُعْدِي ***جانیكَ مَنْ یجني علیكَ وقد  

  

                                                             
1
  .761, 760/  2م/2ق: الذخیرة ) (

2
  .3/99:دیوان أبي تمام ) (

3
  .761/ 2م/2ق: الذخیرة ) (

4
  . 2/425: دیوان أبي تمام ) (

5
  .156, 155/ 1م/3ق: الذخیرة ) (

6
  .49ص : دیوان زھیر بن أبي سُلمى ) (

7
 –كرنكر،دارالجیل . ف :، صححھ وعلق علیھلمرزوبانيا للإمام عبید االله محمَّد بن عمران،معجم الشعراء) (

  .65ص : م1991، 1ط –بیروت 



  :طرفة بن العبد وقبلھم قال 

)1(یُعدي كما یُعدي الصَّحیحَ الأجربُ *** وقِرافُ من لا یستفیق دعارةً    
  

  . وھذ یدل على سعة مداركھ ومخزونھ الثقافي

  :ـ الأمثال العربیة5

تَّاب مادة خصبة تثري تعتبرالأمثال والحكم والأقوال منھلاً عذبًا یستقي منھ الكُ     

تأصیُّل ھذا  معارضاتھم عنفي  لأمثال والحكم باكُتَّاب ھذه الفترة اھتم ولذا ,كتاباتھم 

  .حتى غدا مخالطًا تعبیراتھم بصورة طوعیة ,في نفوسھم  عاللون الأدبي الرائ

فما وقّع منھا في النثر  ((:یقول علي بن خلف الكاتب ,النثروالنظم فيتقع الأمثال    

ویورده , فینبغي لمستعْملھ أن یوقعّھ في المعنى الذي یناسبُھ والحال التي یشابھھا

))بعبارتھ التي سبق المتمثل بھ إلى التعبیر عنھ بھا
 )2(

 .  

 ویرد في حادثة أو مستمد من ملاحظة في البیئة, تردده الألسنة المثل قول موجز   

لتي یضرب المثل في موقف یشبھ الحالة ا.  سیئةأومرتبط بأشخاص صفاتھم حسنة أو

من  افیلاقي قبولً؛ المثل عن ذكاء ودقة ملاحظة ویصدر, ورد فیھا بلفظھ وضبطھ

یصاغ , تصنّع لأنھ صدر دون تكلّف أو ؛ فھو تعبیرعن عامة الناس ونفوسھم، الناس

  . الحادثة التي ذكر فیھاھ القصة أوأصل , سنة قویة وسلیمةعبارة ح المثل في

أنَّ الكاتب یعمد إلى إدراج أحدھما , فمن طرائق توظیف المثل أو الحكمة وأشیعھا  

منھا ما , ضوع بین ثنایا معارضتھ كما لو كان جزءًا أصیلاً من كلامھ خدمة للمو

قد أورد الكاتب المجھول الأول عددًا من الأمثال العربیة ,  جاء في المعتضدیات

قولھ في مكیدة ,  نذكر ما ضمنھ الكاتب في معارضتھ ,المحوَّرة في مواطن متفرقة

 لھ أیضًا  .الموقف المشابھ لھمضرب المثل ھولأن ؛  وسھلالفكرة بأسلوب موجز

)3())اإذ جعلوا یضربون لھ أسداسًا لأخماسً (( :رفقاء السوء قولھ
أراد الكاتب أن  .

))بخیلٍ كالسیل باللیل, وَقَفَوْتُ أثره (( :یوضح
  .لأنھ لا یكاد یشعر بھ لیلاً؛ )4( 

                                                             
1
  .60ص: دیوان طرفة بن العبد ) (

2
, م1982ط, لیبیا -طرابلس -منشورات جامعة , حسین عبد اللطیف:تح , علي بن خلف الكاتب,البیانمواد )(

  . 246ص
3
  .156, 155/  1م/3ق: الذخیرة ) (

4
  .157/  1م/3ق: المصدر نفسھ  )(



  المثل الذي ورد في ھذه,ؤدي بصاحبھا إلى التلف والھلاك ولطلب الحاجة التي ت  

))وھو یذھبُ بالاقتراف, ففزِعَ إلى الاعتراف (( :المعارضة قولھ
)1(

  إذا (( :كذلك قولھ, 

))عَمِیَتْ العین,الحَینُ حان
 )2(

 .  

))ومن حَفَرَ لأخیھ بئرًا سقط فیھا (( : ولھ قولھ    
 )3(

ورد المثل بنصھ وصیغتھ دون  

  .ولم یعمد الكاتب إلى التحویر في صورتھ الموروثة , أي تغییر في لفظھ

أمثالٍ ذكرفی المجھول الأول إلى تقویة سرده للقصة المؤلمة  شبیھ بما تقدم یعمدو    

))فسقط العشاءُ بھم على سرحان ((: أخرى منھا
)4(

بخبري لم  وربَّ سامع (( :أیضًا .

))یسمع عذري
  . في اللفظ دون أي تغییر,ھماتبنصیھما وصیغ وردا: نفالمثلا )5(

))كالبقرة تبحث على مدیتھا بقرنیھا(( :ونعرض أیضًا ھذا المثل   
ولعل الناظر  ،)6(

ویصعب على القارئ البسیط أحیانًا ,غیراللفظ وحافظ على المعنى لاحظ أن الكاتب ی

  .ومنثور حكمھم  ,ن ذا حصیلة في معرفة أمثال العربأن یفھمھ إلا إذا كا

إنھا سھلة ,  ات المعتضدیةلى الأمثال التي جاءت في المعارضتبیّن فیما تقدم ع   

ة بطریقة التقریر وعرضت الفكر, على القارئ أن یكشف صدى المثل في المعارضة 

    قد سبق الحدیث عنھا في الفصل الثاني . المباشر

 ,أن المعارضة تكمن جزالتھا وجاذبیتھا في أسلوب الخطاب وتنوعھ فنلاحظ    

والطریقة التعبیریة ,  وإنما عبرالمعاني والفكر والأسالیب ,الشواھد النصیةولیس عبر

  .  للكاتب في تناول الواقعة بمباشرة وتلقائیة

 عارضتیھما بأبیات الشعر والأمثالفإنھما عززا م, أما المجھولان الأول والثاني   

, والآیات القرآنیة الداعمة ,والملائمة للسیاق , مشھورة السائرة المسندة للمقامال
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  .157/  1م/3ق:  ذخیرةال) (
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  .157/  1م/3ق: المصدر نفسھ ) (

3
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4
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5
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جاءت مبنیة عن انتقاء .  وكبارالأعلام المدعوة من مرسلین وسلاطین وعظماء

  . البرّ واختیار لغرض التفوق علي ابن عبد

  : د ــ الرمز والتلویح بالإشارات

  : الــرمز - 1

قد یكون الرمز  ، یعتمد الرمز دلالة حسیة تُوحي بأغراضھ الفكریة التجریدیة    

ویرمي إلى غرضھ بإیجاز وتكثیف , یشیر إلى مدلولھ بالتلمیح لا بالتصریح ,  إیحائیًا

)1(یُلامسان حد الإبھام
ى ثم استعمل حت,الذي لا یكاد یفھم وأصل الرمز الكلام الخفي . 

))بالشفتین خاصةالرمز(( :وقـال الـفـراء , صارالإشـارة
 )2(

ر من العناص"الرمز"یعد . 

  .الأساسیة والبارزة في فن المعارضات النثریة

ورمز فیھا إلى ابن  ,ضات الزھریة التي بدأھا ابن برّدومجمل القول أن المعار  

من ینافسھ على الرئاسة كما رمز إلى الأدباء أو إلى الأمراء أو , بالورد جھور

وتدعم ھذا , بالتفضل وإشارات توحي, استطاع أن یضفي بعدًا رمزیًا  ,بالأزھار

))ھوأولى بالرئاسة منَّا(( : نرى ذلك على لسان الأزھار كقولھا,  الرأي
)3(

 : ومثلھا,  

ولم نَمِلْ , أنفسنًا ولم نَسْبَحْ في بحر عماناالورد الذي إنْ بذلنا الإنصافّ من  وھو ((

 بالمُلْغِ فمن لقیھ منا حیَّاه, دِنّا لھ ودعونا إلیھ, مع ھوانا
((

)4(
 إشارات يوھ ,

أنّ ((: إلى المحكومین بـقولھویرمز , الأطماع وإیماءات سیاسیة تحمل في دلالاتھا

))وأجناسً من أنوار البساتین ,صنوفًا من الریاحین
 )5(

    .  

ھوالأكرم  (( :لورد بأنھا وصف يوھ, للخلیفةإشارة مدح سیاسیة للتقرب  ھناك  

))والأشراف زمنًا ,احسبً
والحمرة لون أحمر ھو  (( : ونعث ابن برد الورد بأنھ، )6( 

 الدم
((
  .   یرمز إلى القوة والعنف والصراع  فالدم  ؛وصف یلابسھ مغزى سیاسي) 7( 
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  :  المجلس وھمإلى أجواء سیاسیة في وصف من حضر ثمة إشارة أخرى ترمز   

 والنرجس الأصفر ,المجلس من رؤساء الأنوار والأزھار وكان ممن حضر ((

 والبنفسجُ والخیريّ النمام ,البھارو
((

 )1(
.  

المتعبّد  –واالله  –وأنا  ((:إلى الولاء والطاعة كقول البنفسج جاءت إشارات تشیر    

 والمشغوف بھ,إلیھ والدَّاعي,لھ
((

 )2(
 معنى أیضًا على لسان زھرة الخیريوھنا  

ما اجترأت قط إجلالاً , ومدَّ لھ بالبیعة یمیني ,الفضل دونـي أعطـاه والـذي (( :یقـول

 أو أساعدَ في لذةٍ صدیقًا أو جارًا ,على أن أتنفس نھارًا ,واستحیاءً منھ ,لھ
((

)3(
.  

تحمل العدید من الإشارات والإیماءات وھكذا یبدو لنا أن المعارضة وثیقة   

فھى , بعد الرمزي الـذي أراده ابن برّدتؤكد ال, واضحة الدلالات والمعاني ،السیاسیة

أما مھارتھ الفنیة فلم تظھر في , فیھا ابن برد بموضوع سیاسي مطلق معارضة انشغل

   .ھذه المعارضة إلا ما جاء في سیاق الكلام 

أن نسوقھا معارضة الولید إسماعیل بن حبیب التي خاطب ومن الأمثلة التي نرید    

كما منح لھ الفضل الذي یدین ,  لخلیفةعبر فیھا عن انتمائھ ل, بھا المعتضد في إشبیلیة

 ابن جھورویقترب من المعتضد ؛ لأن ابن برّد وصف , فھو یعیب على ابن جھور, لھ

بأنھ لو استحق إمامة،  واحتجَّ , وأشارإلى حداثة عھده بالولایة, بما لا یستحق

لذلك نراه ألصق بالورد العیوب في أسلوب , واستوجب خلافة لعقدھا الأوائل بالولاء 

نواویر فصل الربیع , لخطابوعاین ا, فأوَّل من رأى ذلك الكتابَ (( :قائلاً, ھجائي

, ولما قرأتھ أنكرت ما فیھ, في الزمنوصاحبتھُ , جیرةُ الورد في الوطن يالتي ھ

فیما نسب إلیھ من , وعرّفت الوردَ بما علیھ, ونقض معانیھ, على ھدم مبانیھوبنت 

))واستئھالھ ما لا یستأھلھ, استحقاقھ ما لا یستحق
 )4(

.  

غیرأن معارضة ابن الباجيّ تختلف في إشاراتھا ومدلولھا عن معارضتي ابن برّد    

،  ابن ھود ونیل المكانةللتقرب من ,  فالبھار یرمز بھ الباجيّ إلى نفسھ,  وابن حبیب
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ولم أخْل , وحضرتُ وغاب أقراني , وقد أتیتُ في أواني ((: إذ یقول,  تقدیم الولاءو

 وأنا , ولم أعْرِ من الحضور بین یدیك نوبتي وزماني , خِدْمَتِكَ رتبتي ومكانيمن 

))حقیقٌ بأن یُحسنَ إليَّ فأُدني ,ومملوكٌ یتصرَّفُ مدبَّر ,مطیعٌ مسخَّرعبد 
 )1(

.  

إلا أنھ اختلف عنھ , ولاحظتُ إن أبا الفضل بن حسداي یسیرعلى سیاق ابن الباجي   

فجعل أحد ,  الذي اتخذ منھ ابن حسداي وسیلة للتقرب والنیل, في صورة الرمز

وقد , یل المرتبة والمكانة عند ابن ھودفغایتھ ن, المقربین إلى ابن ھود یتوسط إلیھ 

ونبیلٌ من عبیدك , ح لي ظریفٌ من خواصّك یقصدنيحتى أُتی((: عن ذلك بقولھ عبر

))فأوجستُ حَدَراً وتشوّفا,  یعتمدني
 )2(

 .  

والمطامع , ومن الملاحظ على ھذه المعارضات الزھریة أن الطموحات الإنسانیة    

رفت على البوح والعلن خلف فأش, أصبحت تتحدث عنھا الأزھار, ادیة السیاسیة الم

  .وفي رقة ورمزیة كاشفة ما تم كتمانھ في السرائر ،رونق جمیل يقناع ذ

جعل الكُتّاب طائر الزرزور مجالاً للسخریة , أما المعارضات الزرزوریة     

لتي تلتصق واستعاروا لھ أوصافھ ا, یس إلا رمزًا للشخص البائس الكديفل ،والتفكھ

 ,شخصیة الزرزور ابن سراج فتقمص ، والشكیر والعش بھ مثل الریش والتحسیر

  .     وكان غرضھ من ذلك التودد وطلب الحاجة،  اره بائسًقدم لنا زرزوو

وحسن , ھذا الرمزظھر قدرة فنیة على اختیارأن یالكاتب ابن سراج استطاع    

  جمع بین شخصیة الرجل الكديف.  ومناسبتھ وملاءمتھ  لما اختیر لھ, استخدامھ

وعبرعن , صفات الرجل الكدي في الطائر بحیث تجسدتْ, وصورة طائر الزرزور

التي كانت إشارة ,ذلك بالمصطلح الملتصق بالطیور كما رأینا في ھذه المعارضة 

)3(لبراعة  الكاتب ابن سراج
 .  

أراد ابن عبد الغفورأن یوظف الرمز في معارضتھ للوم والعتاب على صدیقھ ابن    

 ،في رموز المعارضة  ھذا ما لمسناه,جنح الكاتب إلى أسلوب الھجاء  بعدھاو ، سراج
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, والحاجة عن الفاقةالرمز في معارضتھ الثانیة لیعبر ابن عبد الغفورثم استخدم 

)1(وحاجتھ إلى المیر
.   

  :  التلویح بالإشارات -2

تدل على بعد المرمى ,  وبلاغتھ عجیبة,  ن غریب الشعر وملحھم يالإشارة ھ      

في كل نوع  يوھ, والحاذق الماھر, إلا الشاعر المبرز ولا یأتي بھا, وَفرْط المقدرة 

  . وتلویح مجملاً ومعناه بعید من مظاھر لفظھا, من الكلام لمحة دالة 

  ).2(والایماء أو الإشارة ھوالذي قَلّت وسائطھ مع وضوح اللَّزوم بلا تعریض  

,  شاراتجنح الكاتب أبو بكرالبطلیوسي في معارضتھ الزرزوریة للتلویح والإوقد    

صغروه (( :نرى ذلك في قولھ, وینحى منحى ابن الجد, ة للتشبیھاتخذ من الأسماء ماد

العُدیق وقیل , دُؤیبٌ وھذیلو, سھیلكما صُغّر ,على جھة التعجّب والاشفاق 

))والجُذیل
وإن , فابنُ سُریْج والغَریض, فإن حلَّ البساط (( : ومن الأسماء في قولھ) 3( 

وتفرشُ , وأنت بسیادتك تبسطُ لھ في بساتینك, بیض فأبو جلدة وابن,  السمّاطاحتفلَ 

وینشرعلى أدواحك ,  حتَّى تلبس من أغاریده الحلل المنشّرة,  لھ من وردك ویاسمینك

وثراك خزامي , وجِّوك صندلا, وتنبتُ أرضك مندلا, وابنَ لسانِ الحُمَّرةشبیبًا 

حتّى یرجّع ,  أملھ من نداك ذنوبًا لشأشویَحقَّ ,  وتھبّ لھ ریُحك جنوبًا ,وقرنفلا

))بتطریب
 )4( 

رًا خاصًا بأبي تمام یبدو أنّ تأثُّ. كاتب قد وجھ زرزوره للشفاعة نجد ال. 

وھذا دلیل على اطلاعھ على  , فقد اقتبس من شعره بعض المعانى , لدى الكاتب

))وینشد في الخفیف الأول لحبیب ((:كما في قولھ , شعره وإعجابھ بھ
 )5  (  

أن طائر الزَّرزور تحول عنده إلى , اذج ھذا التحول معارضة ابن الجدّومن نم     

,  ولجأ إلى الإشارات والتلویح المباشر في معرض التشبیھ، رمز للتشوق والحنین

والشیطان ,  وبعدُ فإني أعودُ إلى ذكر ذلك الحیوان الغرید((: وھو یصف ذلك في قولھ

قْطُھُ سِوَ" حُریقیص"قیلكما , لقد صُغّر للتكبیر, بالزریزیرلئن سُمّي و: فأقول  المرید
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أنَّ ھذا الطائر  ومعلومٌ ؛ والمھج الأرواحُ تلتھمُ يوھ" دویھیة "و, ج رَالحَ یحرقُ

لھج  لّم الكلامَعُ فإذا, الیقین نِسْحُوَ,  م التلقینھْفي فَ الطیورِ یفوق جمیعَ الصافرَ

ویدعو إلى الخیر بلسانٍ  ,كالنصیحثم تراه یقوم  ,لسانُھُ بالقبیح ولم ینطلقْ , بالتسبیح

أو مال إلى سماع ,  لقىَ منھ قُسّ بن إیادٍ بعكاظ, فمن أحبَّ منھ الاتّعاظَ , فصیح 

,البسیط والنشید
مراتي  بأشـجى منفطورًا یبكیك ،  وَجَدَ عنده نُخَب الموصلىّ للرّشید 

فسبحان من جعلھ ھادیًا خطیبًا وشادیًا ,  ن أغـاني معبـدمـوحینًا یسلِّیك بأحـلى , أربـد

))...مُطربًا مطیبًا
)1(

.
  

  :توظیف الأماكن والحوادث التاریخیة في النص الأدبيھـ ـ   

وظف بعض حیث , الزرزوریات معارضات التي اھتمت بھذا الجانب من ال     

لتوضیح روح الفكرة  التي نجد الكاتب ابن الجدّ استغلھا, الأماكن المشھورة  ھاكُتاب

، فجاءت في ذكره سوق عُكاظ الذي  أراد الأدیب أن یوصلھا إلى المرسل إلیھالتي 

, دارین(ذكر موضعكما ,  یعد أكبرالأسواق الاقتصادیة والأدبیة في بلاد العرب

واقرأ على سیّدي سلامًا أعطر ،  في عُكاظ لقى منھ قسَّ بن إیاد((: في قولھ) یبرین

))...وأكثر من رمل یبرین, من مسك دارین
 )2(

.   

لدعم العمل الأدبي من المشھورة  الإشارة إلى الحوادث التاریخیة أیضًافیھا  مَتَوَ   

بن لقي منھ قسَّ  ((:في قولھ , الكاتب علمھ وتبحره في المجال الأدبي ولیظھر, جھة 

))...فطورًا یبكیك بأشجي من مراثي أرْبد...عُكاظإیاد في 
 )3(  

فنلاحظ أن ابن الجد   .

وإبراھیم الموصلي ، قس بن ساعدة الأیادي: مثالین لغویین لشخصیات استحضر

لإثبات قدراتھ وإبداعھ في صنعة  ؛ معبدوالمغني الشھیر ،وأربد بن ربیعة العامري

  . والبحث عن الجدید الذي یتماشى مع ذوق العصر, الكتابة 

ففي المعارضة الأم ذكر , الأماكن  نصوص المعارضات المعتضدیة بذكرحفلت    

 والجزیرة الخضراء, التي كانت مسرح الأحداث, الكاتب إشبیلیة إحدى مدن الأندلس
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ي شوش من شرقي قرمونة المكان الذي تم فیھ القبض وواد ,إلیھا إسماعیل التي فر

  .وبادیس التي خرج إلیھا جند المعتضد لتفقد أحوالھا ,ماعیل وصبیانھ العبیدعلى إس

، حداث التاریخیة وخاصة المجھولانكما وظفوا كُتْاب المعتضدیات أیضًا الأ    

ساسھ بالمعاناة المأسویة فالمعارضة الأم جاء بھا تخفیفًا لإح, توظیفًا فاقا بھ رفیقھما 

في حین المجھول الأول والثاني ذكرا وبشيء . بالأنبیاء علیھم السلام مثلاً یضرب و

 من التفصیل أسماء وشخصیات تاریخیة وإنسانیة مھمة مثل الأنبیاء والخلفاء

وكان في الأنبیاء مَن , ھذا خلیل الرحمن ((:من ذلك قول المجھول الأول, والملوك

وقد تلَّ أیـضًا علیـھ السـلام ابنـھ الذبیحَ , یَّن أن أباه عدوٌّ الله تبرّأ منھلما تب, كان

اتباعًا لأمـر االله حتى فـداهُ , وھو من أبرِّ النبیین, ووضع في حلقھ السكّینَ, للجبین

, أو بالحجر لَفرقھ,وصبرّ على ما لو حلَّ بالصخرِ لفلقھ, بالذَّبحِ العظیم, الربُّ الكریمُ

 ,قد قسا قلبُھُ على أبي شحمة, الأصحابوكان من كان في , بن الخطاب وھذا عمرُ

... في ابنھ العاقّ ما قد دَرَسَ خبره,وَھُم أئمّةُ الناس, وكان لبعض بني العباس

))عبد االله الأمیر وأبو عامرٍ المنصور, وأحدثھم عھدًا في ھذه العصور
 )1(

.  
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  المبحغ الثالث

  التصویر البلاغي

لیست حكرًا على وصف  - في القرن الخامس الھجري -إن ملامح صورالنثر     

, وطید العلاقة بھا, وأن الفن التصویري في الأدب شدید الصلة بالنفس, معین

وأضحى نثرًا عادیًا , ولولاه لفقد الأدب خصائصھ, والتصویرالبلاغي ھوعمل فنّي

ت الزخرفة والتحسین سواء والصورة ھي واحدة من أدوا, كالكلام الذي نستخدمھ

فھي . أوغیر ذلك مما وضعت لھ المصطلحات الكثیرة,جاءت تشبیھًا أوإستعارة 

 »فن المعارضات«تنوعت صور الصنعة في. ضروریة لھ , ملازمة للأدب

  :منھاسنبّین بعض ألوانھا في ھذا المبحث , وتعددت أنواعھا 

  :التشبیھيالتصویرــ أولاً 

بل ھو أبرزتلك , مقدمة تلك الأسالیب الجاریة في الكلام البلیغیُعدُّ التشبیھ في    

فلا نجد أدیبًا لم یستعملھ , الأسالیب وأكثرھا استعمالاً في كل عصر من العصور

, وإخراج الخفي إلى الجلي, لتحقیق ما یرید من الدقة واللطافة والرونق والرشاقة

, اخل فیھ عوامل ذات صلة بالأدیبكل ذلك لأن التشبیھ تتد,  وإدناء البعید من القریب

وما یطرأ على , وحیاة التّبدّي والتحضر, ومظاھرالطبیعة, تي یعیش فیھامنھا البیئة ال

  . العقول والأذواق من تغییر

مُشَارَكةُ أمرِ لأمرٍ في معنىً بأدواتٍ : وعند علماء البیان . التمثیل : في اللغةالتشبیھ 

  .معلومة

أو أكثر  صفةھو الدلالةُ على أن شیئًا أو أشیاءَ شاركتْ غیرھا في ((: وعُرِفَ بأنھ

))بواسطة أداة من أدوات التشبیھ
یصور بھ الشاعر , أھم روافد الخیالیعتبرو ،)1( 

وكذلك , العلاقات بین موضوعاتھ على اختلافھا مستمدًا ذلك من البیئة التي تحیط بھ

یقنعھم بما یطرح من ومن تم , لسامع رؤیتھ الخاصة لیثیر العاطفة ویؤثر في نفس ا

 كُتَّاب  وأدرك, ویجعلھا سائغة رفیعة, متطلعًا إلى تحسین صورة موضوعاتھ ,أفكار
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والتي تتحدد في أنھا , في التشبیھات البلاغیة ة التصویرالقرن الخامس الھجري قیم

في ثنایا لذلك أشاعوه , توكید المعنى المراد قولھ وترسیخھ في ذھن المتلقيتھدف إلى 

  . معارضاتھم النثریة بنسب متفاوتة

أو , تنشأُ بلاغة التشبیھ من أنھ ینتقل بكَ من الشيء نفسھ إلى شيء طریف یُشبھھ     

  . صورة بارعة جمیلة تمثلھ

لحقیقة لأنھ یرتفع بالكلام من أرض ا ؛لھ أثره, محسنًا بدیعیًا لفظیًاوالتشبیھ كونھ    

وأدْعىَ , أروعَ للنَّفْسفھو, كثیرمن الخیال  ا بقلیل أووجًممزویكون  ,إلى سماء الخیال

وأداة , والمشبھ بھ, المشبھ: ھي,  للتشبیھ أربعة أركان, إلى إعجابھا واھتزازھا

  . ووجھ الشبھ,  التشبیھ

لیب المعاني وصور البیان نصیبًا من أسافنجد معارضات الزھریات أخذت     

العدول اللغوي  ھو ,غالب على ھذه المعارضاتي ال؛ لكن ھذا النھج البلاغوالبدیع

,  ین مخلوقات تتحاوروتتحادثوالسلوكي اللذان جعلا من النواویر والأزھار والریاح

وارتقاء مدھش للنثر في القرن الخامس  ,التطور وھذا منتھى,وتقرر وتختصم تفكر

  . الھجري فأصبح النثر رمزًا یتحدث بھ ویتفاخر ویتباھى

وعلیھا فرائد , في أطباقِ الزبرجد, وھوكالیاقوت المنضد((:قول ابن برد ذلك مثال    

))العسجد
 )1(

 وعمل الكاتب, حیث شبھ الورد بالیاقوت الذي جعل بعضھ فوق بعض , 

, الضیاء والإشراق والتماسكي وھ, وىتتجلى فیھ الصفة وتقْعلى أن یأتي بنظیر

وبیّن ھذه  ,فرأى أن الیاقوت كذلك فعقد المشابھة بینھما, صورة حسیة مشاھدة  ذهوھ

الصورة موجودة في  ونرى العناصرالتي تألفت منھا ھذه, )الكاف(المشابھة بالحرف

وغرض الأدیب في ذلك  ,)محسوس وملموسفصورة طرفي التشبیھ  ,عالم الواقع

لتشبیھ  یدخل ھذا ا. لنفس وتجمیلھوتحبیب المشبھ إلى ا,  إدناء البعید من القریب

  . لأركانھ الأربعة  تشبیھ مستوفٍفھو,  ضمن التشبیھ التام
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وأفضل تشبیھ الورد بنضرة  ((:ھناك تشبیھ آخرعند الأدیب إسماعیل بن حبیب     

))وأشرفُ الحواس العین, عند من تشیَّعَ فیھ الخد
)1 (

.
 فھنا الكاتب یعیب على ابن 

برد 

وصورة طرفي التشبیھ , فرأى إن أفضل تشبیھ الورد بالخد ,بالعیون في تشبیھھ للورد

بجامع صفة الضیاء , وكذلك الخد موجود وملموس فالورد موجود, ملموسان

. فھو تشبیھ مرسل ملموس) یشبھ( وبین ھذه المشابھة بأداة التشبیھ الفعلیة ,والنضارة 

  . وبیان صفتھ ,إلیھكانة البھار وشد الانتباه غایة الأدیب في ذلك تقویة م

  :قائلاً یصفھ حیث یمدح الخلیفة المقتدر بااللهثم نمضي إلى معارضة ابن الباجي     

))...وثناؤك دُرُّهُ وعطره, وأخلاقك زھره, وغُرتُك فجره, وجھُك بدره ((
 )2(

.
 

شبھ  

  فھو تشبیھ مؤكد،, بدر مشبھ بھ , وحذفت الأداة , وجھ الخلیفة المقتدر باالله بالبدر

)3(نافطرفا التشبیھ حسیَّ
الشم، , السمع,البصر(الحسي ما لا تدركھ الحواس الخمس,

ھ الوجھ بالبدر حیث شب, فھو حسي وجداني . ولكن تدرك مادتھ فقط ) واللمس, الذوق

؛ لأنھ یمكن أن نراه بالعین، وشبھ غرتھ بالفجر تشبیھ مرئي, في إشراقھ وجمالھ

نوعھ تشبیھ , ووجھ الشبھ النور والضیاء, بھت أداة التشبیھ مع ذكر المشبھ وحذف

كما جاء في الفقرة أیضًا  تشبیھ أخرحیث , حسي مؤكد مرئي یدرك بحاسة البصر

وھو من التشبیھ , شبھ الأدیب أخلاق المقتدر باالله بالزھر في صفاتھ وبرأتھ وأثره

فھو , وكذلك شبھ ثناؤه بالدر والعطر في الرائحة العطرة , الحسي أي تشبیھ بلیغ 

وغرض الكاتب من ذلك تصویر الأمورالمعنویة والذھنیة في ,  تشبیھ حسي وبصري

حتى تتمكن الصورة من السامع، وأفاد حذف الوجھ والادعاء , صورة حسیة مشاھدة 

وھذا الحذف یزید في بلاغة التشبیھ وقوتھ وأثره في , بأن المشبھ ھوعین المشبھ

    .وتفكیره  لأنھ یفسح المجال أمام السامع؛ النفس

  وكاللآلي, فھي كالثغور أوضحھا ابتسام ((: في قولھ ونختم بمعارضة ابن حسداي   

)) زانھا في الأجیاد انتظام
)4(

   واللؤلؤ، الابتسام  یشبھ فیھا الأزھار بالثغور في حیث , 

                                                             
1
  .131/ 1م/2ق: الذخیرة ) (

2
  . 195/ 1م/2ق: المصدر نفسھ) (

3
  . 207/ ص: جواھر البلاغة )) ةأي مُدرَكان بإحدى الحواسّ الخمس الظَّاھر: ((إمَّا حسیَّان) (

4
  .472/ 1م/3ق:  الذخیرة) (



وفي , بتسامةمعنى مشترك على وجھ التحقیق في الا وھو,  الترصیع والانتظام في

  سام موجودة عند الإنسان وكذفصفة الابت, عقد اللؤلؤ عندما یكون في الجید انتظام

  . فھو تشبیھ مرسل,  النظام

وھي القدرة , في زرزوریتھ  من التشبیھات رَنجد ابن عبد الغفورأكثَ: الزرزوریات  

مما زاد وضوحًا في , واكتشاف أوجھ الجمال فیھا , تصویر أعماق الأشیاءعلى 

حتى ...ویَصقعُ مشتاقُھا كالخطیب...وَورّق كالقیان ((:ولھفمثال ذلك ق ,انيالمع

))بنسقٍ كالإغریض, الغریض علىتُبِرَّ
 )1 (

كما یقعُ على العَسَل ((:كذلك ابن الجد یقول.

))إلى العرادِ الضِّبابُ وتقطعُ, الذباب
 )2( 

الذي استعان ببعض المقارنات التشبیھیة مثل 

وانھى الكاتب معارضتھ ببیت من , والضِّباب بشجر العرّادب بالعسل علاقة الذبا

  . الشعر مناسب للسیاق

مثل قول , الحقیقة كما جادت المعارضات المعتضدیة بالتشبیھات التي تؤید قوة    

))فإذا بھ كالحیة لا تُغْني مداراتُھا ((:في معتضدیتھ  ابن عبد البرّ
 )3(

رأى الكاتب أن .

تقوي فیھ ھذه   فعمل على أن یأتي لھ بمثیل, بصفة الغدر والحقد العاق متصفًا الابن 

یان ذلك أتى ولب ,فشبھھ بھا,  م یجد أقوي من الحیةفل,  ةوالخیانوھي الغدر ,الصفة

ویثبت ھذه الصفة أتى , ولكي یقوي المعنى, الأصل لبساطتھا يوھ)الكاف(بالأداة 

التشبیھ  اوطرف ,جدي معھ كالحیةملت من خیر لا ییعني مھما ع ,بجملة منفیة بعدھا 

, ملموسة أیضًا يبھ وھ ملموسان فشبھ الابن بالحیة ولابن ملموس والحیة مشبھ

  . في الشر ونوعھ تشبیھ تام الأركان  فاشتراكا

))والعقرب لا تُسالِمُ شباتُھا ((:وقولھ  
 )4(

 .إبرتھا وشبھھ بالعقرب التي لایسلم من سمّ  ,

صفة  تقریر  ئھیھدف الأدیب من ورا, شبیھ بلیغ فھو ت ةمنھ الأدا تْھذا التشبیھ حذف

وقولھ  بینھما، الصفة المشتركة يوالخیانة ھ والغدر فالشر,  المشبھ في ذھن السامع

  حیث, فإنھ یعدي بقیة البعیر) الجرب(أیضًا في تشبیھ رفاق السوء بداء البعیر
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))قرینُ السوءِ قد یُردِيكذلك , وكما أن داء العرِّ قد یُعدي ((:یقول
 )1(

, تشبیھ بلیغفھو  

وذلك اعتمادًا على ما توحي بھ , منھروالغرض البلاغي منھ تقبیح المشبھ والتنفی

  . فھو مؤكد   حذفت الأداة,  صورة المشبھ بھ

   ,استھواهُ الشیطان كالذي ((:ونلتمس التشبیھ في معارضة مجھول أول مثال ذلك    

))أشطانفي  كأنّما اقتادَهُ
 )2(

 ,العاق تشبھ عمل الشیطان رأى الكاتب أن أخلاق ھذا, 

فعمل على أن یأتي لھا بمثیل , لابن العاق لا ترتاح إلیھا النفسفأعمال ا,  شبھھ بذلكو

وبیّن ، وعقد المشابھة بینھما)الشیطان(الكاتباختارف ,قوي فیھ ھذه الصفة الشنیعة ت

  .فھو تشبیھ مرسل ) كأن(الثانیة بحرف التشبیھوالفقرة )فالكا(ھذه المشابھة بالحرف

, وكاده ,فألھبھ, وشبّھ ,فاجتناه, في ما جناه, وما كان ھذا اللعین (( :وقولھ أیضًا  

 وكالنملة تطلب حتفًا بجناحیھا, لبقرِةِ تبحث على مدیتھا بقرنیھاإلا كا ,فاباده
((

)3(
, 

حسیین فالابن العاق حسي وطرفي التشبیھ , ھذه الفقرة تشتمل على تشبیھ مرسلو

   . ملموس وكذلك البقرة المشبھ بھ حسي ملموس

  .الاستعاري التصویر: ثانیًا 

 ،وتكون الاستعارة ما بین شیئین, الجزء الثاني من المجاز اللغوي الاستعارة ھي  

عرَّفھا الجرجاني ، خر بكلیتھفي بعضھما فیتغیر أحدھما إلى الآ لكنھما أكثر اندماجًا

 الاستعارة في الجملة أن یكون لَّلفظ الأصلٌ في الوضع اللغـويّ معـروفٌ (( : بقولھ

 في أوغیرالشاعرثم یستعملھ الشاعر,  ھد على أنھ اخْتُصَّ بھ حین وُضعتدلُّ الشوا

 كالعَاریَّةفیكون ھناك  ,وینقلھ إلیھ نقلاً غیَرلازمٍ, ذلك الأصل غیـر
((

)4(
.   

))تفعل في نَفْس السامع ما لا تَفعل الحقیقة أنھا((: العسكري ھلالویقول أبو  
 )5(

ولھا  ,

 وتنقسم باعتبار ,صلیة والتبعیةوالاستعارة الأ ,الاستعارة التصریحیة والمكنیة:  أقسام

 ،الاستعارة المطلقة والمجردة,واستعارة تبعیة  ,لفظھا قسمین استعارة أصلیة

,والمرشحة
  . والاستعارة التمثیلیة 
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  :  الأندلسي نجد الاستعارة في قولھ مثال في مطریة أبي محمد عبد الغفور   

  ونقِلَ إلى  ,وضحك ثغر الروض بعد عبوس, لأوطارواشتملت على مُحسنَّھا من ا (( 

ونشرت عرائس , وسحبت فواھق الأنھار مذانبھا, ؤسسعة الرحمة من ضَنكِ الب 

 عقودھاالأزھار ذوائبھا ناظمة من الآلي الطلّ 
((

 )1(
 رالكاتب للروض ثغفاستعار. 

صرح بالمشبھ بھ فشبھ الروض بالإنسان ف, بر بھ عن الضحك بعد الحزن الشدیدلیع

إن الغیث عندما ینزل على أرض قحط  فتعبر الریاض بالضحك : فھو یرید أن یقول

فالاستعارة في كلمة , لیأسبعد العبوس وا, عن الفرح والابتھاج بنزول المطر

كما شبھ الكاتب بجامع الاسترحام أي من البؤس . فھى تصریحیة مجازیة, كالضح

فصرح   البؤس للقحط واستعیر, استعیرت الرحمة للنعمةفقد , مة والرحمةإلى النع

للأنھار  الأدیبكما صور, ستعارة  تصریحیة أصلیةفھى ا, بالمشبھ بھ وأخفى المشبھ 

استعارة لفظیة دالة فھى , استعار كلمة الأنھار لكرم والخیربجامع ا, ذیلاً طویلاً تجره 

 ,فجاءت استعارة مكنیة مجازیة, وقرینة مانعة من إرادة المعنى الحقیقي ,على المشبھ

وكأنھا  ،نظمٍفرحًا في والمرح  الرقصلیعبر بھا عن  ,عرائس للأزھار مةكلواستعار

  .فھى استعارة مكنیة,  عقد في دائرة بھجة وطرب

 ,الریاض وشابت مفارق, ت النّعماءوحجب كاسف الرجاء نَیْرا (( :و قولھ   

وباتت  وحلّ نبت الحاجزعقد الحُبا، ,واقشعرّت الربى, وغاضت مُفْعمات الحیاض

بالشبَّھ إلى ذوات , تستسقي نجوم السماء وتتوسّل, علیلات الأجفان ,أزھارالغیطان

 الأنواء
((

)2(
بنوع الأسلوب  توشیة لمكنیة معھذه فقرة استخدم الكاتب فیھا الاستعارة ا 

  . من الغموض

وَصًلَ االله  - ویصل بھ (( :زرزوریة لابن سراج في قولھكما نرى المعارضة ال    

وزمانَ التبلُّغ  ,أقام لدینا أیامَ التحسیر ,یزیرشخصٌ من الطیورِ یُعْرَفُ بالزر, علوَّكَ

))وَنَبَتْ بأفراخِھِ عُشُوشُھ, فلما وافى ریشُھ ,بالشكیر
 )3(

قد وظف فیھا الاستعارة  

" بالزریزیر"مزج بین صورة طائر الزرزور وشخصیة الرجل الملقب ,جیدًا توظیفًا
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 وحلّت مكانھا صورة الطائر ,فات الرجلفتلاشت ص , دةورة واحص ماوجعلھ

سراج جعل الحدیث في على أن ابن  ,ستعارة على الحقیقةوفضل الا, الزرزور

من حسیر لھ مصطلحاتھ الملتصقة بالطیورواستعار, الطائرتھ على لسان ھذا معارض

على المشبھ بھ  الدالفاستعاراللفظ یلتقط حبًا , وعش وتغرید وریش وفرخوشكیر

لأنھ صرح بالمشبھ بھ ؛ الإنسان على سبیل الاستعارة التصریحیة, للمشبھ, الزریزیر

   .ریحیة أصلیةفالاستعارة تص)من حسیروشكیروریش(المشبھ واكتفى بالقرینة وحذف

عفویة لا  ,وفي المعتضدیات جاءت التشبیھات والاستعارات عند ابن عبد البرّ   

عمیاءُ  وفجـأتـني من ضروب الأقدار فاجـئةٌ (( :مثل قولـھ, تصنع ولا تكلف فیھا

))وطلعتْ عليَّ من مأمَني..صماء
على شيء من  فحذف المشبھ بھ وأبقى )1( 

  .استعارة مكنیة , )صماء, عمیاء(لوازمھ

في  أمّا معارضة مجھول ثان فزُین بھا نصھ الذي دخل بھ حلبـة المنافسة منھا   

))وأرضعتُھ ثديَ الحرب (( :قولـھ
 "الحرب"الكاتب أن یشبھ ، أراد استعارة مكنیة) 2( 

ولم یذكر لفظ المشبھ بھ بل ذكر شيء من لوازمھ  ,للحرب)الثدي(لفظاستعار, بإنسان

  . الرضاعة 

  .التصویرالكنـائي :ثالثًا 

))إرادة معناه حینئدطلق وأرید بھ لازم معناه مع جوازوھي لفظ أ(( الكنایة،    
)3(

 ، 

وصَفتْ , لطف طبعھأوغایة لا یصل إلیھا إلا من , من مظاھر البلاغة فھي مظھر

 وإنما تعطى الحقیقة مصحوبة بدلیلھا, لا تمنع إرادة الحقیقة بلفظھاي وھ, قریحتھ

وأبلغُ من الحقیقة والتصریح؛ لأن  ,من الطف أسالیب البلاغة وأدقّھا تعد الكنایةو

كما تمكن الإنسان من التَّعبیرعن أمور , فیھا یكون من الملزوم إلى اللازمالانتقال 

أو للإبھام , إمَّا احترامًا للمخاطَب, لغایة في ذلك, ذكرھاكثیرة یتحاشى الإفصاح ب

، أولتنزیھ الأذُن عمَّا  من خَصْمھ دون أن یَدَع لھ سبیلاًعلیھأوالنیل , على السامعین
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ثلاثة أقسام من  يوھ. ن الأغراض واللطائف البلاغیة ونحو ذلك م, تنْبوعن سماعھ 

ولھا قیمة . كنایة عن نسبة ,كنایة عن موصوف, كنایة عن صفة : حیث المعنى

  .بلاغیة لا تقل عن التشبیھ والاستعارة

اض حی واسترابت (( : ھلأبي القاسم ابن الجدّ قول، المطریة ارضةلمعونجدھا في ا    

واكتحلت أجفان , لبرود الحِداد, بت ریاض النَّجادوتأھ, ادبعھود العِھ, الوھاد

))من حليّ الدیمة المدرار, وتعطلت الأنوار, بإثمد النقع المُثار, الأزھار
 )1(

فاستعمل , 

, ستعداد للحزنفھي كنایة عن الا, معناه الحقیقي في غیرلازم معناه ولیس في  اللفظ 

  . كنایة عن صفة الأسي والحزن , وفقدان الأمل والیأس من نزول الغیث 

, ر الوزیرإنَّ عجبًا بَّ (( :في قولھ, بن عبد الغفورا أما صورة الكنایة في زرزوریة    

ومن الظمأ , یطیروحَظْرُهُ على قَلْبٍ یكاد من الشوق إلیھ ,بالزَّعانف والزرازیر

))..یتشكّى قُطْعًا ویستطیر
من ابن سراج وھو المحب  كنایة عن التقصیر والمجافاة) 2(

))النجيّفاھتاج طرب الجذل  (( :ولھ,من ھم دونھ في المكانة والرتبة واھتمامھ ب,لھ
)3(

 

العیش مُبْرَمًا من  وباع ,وأخذ عن وكنِھِ في الرحیل ((:وقولھ ,كنایة عن الفرح

))بسحیل
 )4(

   . سیّئ الجید بأخرعوّض العیش  أي، سوء حال المعیشة عن كنایة , 

, فانھضْ فقد لقیت مُعْمَرًا (( :في قولھ, ارضة البطلیوسي أیضًاونجد الكنایة في مع   

 ومَصْفرًا وما شئت مَنْقرًا
((
 )5(

  .    كنایة عن الاقتیات والشدّو.

فھى تعمق المعنى , المعارضات المعتضدیة وردت الصورة البیانیة متنوعة في     

حیث استخدم الأدیب مجھول أول  , لدى الكاتبغزیر على ثراء ثقافي وتجملھ وتدل

))فعلمتُ مَرمى قوسھِ ومنزعَ سھمھ ((:منھا على وجھ الذكر قولھ ,الكنایةعنصر
)6(

 ،

كنایة عن فھى , یسعى إلیھ وھدفھ الذي ,أنھ عرف حقیقة نیتھ یرید الكاتب من ذلك

وشمَّروا , وتأبطوا الھندوانیات, وقد اعتقلوا الردینیات(( :قولھ ولھ أیضًا،  موصوف
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))واقتحموا المھالكَ,وادرعوا لیلاً , ذیلاً
كنایة , كنایة عن الاستعداد لخوض المعركة)1( 

   .عن صفة 

وینامُ عرقُ , فقد یستحیلُ الزعاقُ من الزلال (( :وعند المجھول الثاني قولھ أیضًا   

))الأبِ ویسري عرقُ الخال
)2(

یرجع , فھو كنایة عن فساد طبع إسماعیل لابن العاق 

  . فھى كنایة عن صفة, عرق الخال إلى

  .التصویر البدیعي :رابعًا 

 ,المعنويیُعنى بتزیین الألفاظ أو المعاني بألوان بدیعة من الجمال اللفظي أو  ھوو    

, وتسمى المحسنات البدیعیة الزینة اللفظیة, علم البدیع بیسمى  مما یندرج تحت ما

تحسین , ویقصد بالمحسنات , التحسین اللفظيو ,اللون البدیعيو ,الزخرف البدیعيو

خالیة وأن تكون  ,ورعایة وضوح الدلالة, ى الحال الكلام بعد رعایة المطابقة لمقتض

 یستعین بھا الأدیب لإظھار مشاعره من الوسائل التي يھو, من التعقید اللفظي

 وتكون رائعة إذا كانت قلیلة ومؤدیة المعنى الذي یقصده, للتأثیر في النفس, وعواطفھ

وأصبحت دلیل ضعف , أثیرھاومتكلفة فقدت جمالھا وت، أما إذا جاءت كثیرة , الأدیب

  :  تنقسم المحسنات البدیعیة إلى، و وعجز الأدیب, الأسلوب

  .المحسنات اللفظیة ــ أولاً 

  :السجع  - أ

 )3(السجع   
وھو مقابلة كل لفظة بلفظة على وزنھا ، لمرصَّعمنھا السجع ا :أنواع 

)4( ورویھا
ھو ما اتفقت فیھ أعجاز الفواصل في الحرف مع ((: والسّجع المتوازي, 

 اتفاق الوزن
((

 )5( 
 أما السّجع المطرَّف , 

فھواتفاق الفواصل في الإعجاز من غیر 

)6(وزن
  .  بمعنى أن تتفق الكلمتان الأخیرتان في الحرف الأخیر دون الوزن, 
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   : المعارضات الزھریة ●

بإیقاع , لم تَخْلُ الزھریات من السجع الذي أراد الكتُاب من خلالھ التوسل والتقرب     

, وإحداث التأثیر النفسي المنشود في نفس القارئ , وإثرائھلتعمیق المعنى , منسجم

  . بناء معارضاتھم أوالسامع في

, أن صنوفًا من الریاحین((: في معارضة ابن برد حیث یقول من أمثلتھ ما جاء   

))وأجناسًا من أنـوار البساتین
  )1(

 سجع متوازي اتفقت فیھ اللفظتان الأخیرتان في 

))وعامّة الـزّھـر, یا معشرالشجر (( :وقولھ.  الوزن والروي
)2(

سجع مرصع والقافیة , 

السجع مذھبًا  وھذا أوعر ,تمتاز الفقرات بالقصر. ن للزھرفیھما الراء فالشجر مواز

إن االله تعالى اللطیف الخبیر الذي  ((:في قولھ . ولا یستعمل إلا نادرًا,وأبعده متناولاً 

وباعد بین منحھا , ین أشكالھا وصفاتھاباین ب, وذرأ البریّات, خلق المخلوقات

)) ...وأعطیاتھا
)3(

الوزن  في لفظتاناتفقت ال ,)عطیاتھا،صفاتھا(وبین, سجع متوازي, 

النرجس , حضرھذا المجلس من رؤساء الأنوار والأزھار ((: أیضًا قولھ . والروي

))الأصفر والبھار
)4(

اتفقت اللفظتان في )البھار،الأزھار(سجع متوازي بین لفظتي 

وثمة الكثیر من الجمل , نجد الاعتدال في الفقرات المسجوعة . الوزن والروي 

  .    المسجوعة في ھذه المعارضة

   : وكذا الحال في زھریة الحبیب بن الولید منھا على سبیل المثال لا الحصر   

فیما نُسب , علیھوعرّفت الورد بما ...وعاینَ الخطابَ,فأول من رأى ذلك الكتابَ ((  

 إلیھ
((

ومن , )إلیھ،علیھ( وبین) الخطاب،الكتاب ( حیث وقع السجع المتوازي بین)5( 

))وأدنى من نفسھِ تلك الدنیة,  ورأتْ أنَّ من أخطأ تلك الخطیّة (( السجع المرصع قولھ
 

)6(
) خطیّةلا(, فجمیع ما في الفقرة الثانیة موافق لما قبلھ من الأولى وزنًا وقافیة, 

  ) .دنیةال(موازن 
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مولاي , أطال االله بقاء المقتدر باالله((: قولھ, وأیضًا ما نراه في زھریة ابن الباجي   

  وعصمني من إخفاق , وأعاذني من خیبة العناء ,ومُعلي حالي ومُقیم أودي, وسیدي

)) ...الرجاء
 )1(

  , مرصع سجع )الرجاء، العناء(وبین) أودي، سیدي(فالسجع ھنا بین 

  . وأشرفھ مكانة, أحسن السجع یعدفقراتھ في عدد كلماتھ ووتساوت 

ولم أخْلِ من خِدْمَتِكَ , وحضرتُ وغاب أقراني ,  وقد أتیتُ في أواني (( : وفي قولھ 

 ولم أعْرِ من الحضور بین یدیك نوبتي وزماني, رتبتي ومكاني
((

)2(
سجع فھو, 

والفقرات جمیعھا  ,لفقرات موافق لبعضھ وزنًا وقافیةفجمیع ما في ا, مرصع 

  .وھو أحسن أنواع السجع , متساویة في عدد الكلمات 

وھذا یتناسب , وتتنوع الفواصل ولا تجري على حرف واحد في المعارضة كلھا    

فنراھم قد ابتعدوا عن التعقید الذي , في أبسط أشكالھمع الذوق البدیعي العام الرفیع 

واھتموا بھذه الظاھرة اللفظیة وبخاصة عند الكُتّاب والمترسلین الذین عنوا سنھ 

  .الكُتّاب المشارقة 

, أكثرأو, أو حرفین, تنتھى الفاصلة بحرف, ى التنوع في المعارضة النثریةأر     

من , ظھرت موسیقى النص قویة واضحة، حیث وفي زھریة ابن الباجي خیر دلیل

وكذلك , نھایات الفواصل من, وطولھا حینًا آخر, قصرھا حینًا  والعبارات , الألفاظ

  .  السجع الذي عمّ المعارضات الزھریة

  : المعارضات المطریة ●

 ,في استخدامھفمنھم من كان یقتصد , یأتي السجع في مقدمة المحسنات البدیعیة      

  ،عنھ ومنھم من إلتزمھ ولم یحد ,وإنـما كان یأتي عفوًا وبدون تكلّف ,ولا یتعمد إیراده

, في وصف مطر بعد قحط , الملتزم في أسلوب الكاتب ابن الجدّ  وھذا نموذج للسجع

, وأحكام لا تنالھا الأوھام, لا تدركھا الأفكار, الله تعالى في عباده أسرار ((:قولھ 

, ففي مِنحھا نفائس المأمول, متّسق وتفترق والفضل مجتمع, تختلف والعدل متفق

وبین أرجاء  ،ئق الإنعام رائقةوفي أثناء فوائدھا حدا, وفي مِحنھا مداوس العقول

عن زھرات , وربما تفتّحت كمائمُ النوائب, سرائرھا بوارق الأعذار والإنذار خافقة
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, وصدع لیلَ الیأس صبحُ الرجاء, بنفَحَات العطایا, وانسكبت غمائم الرزایا, المواھب

)) ..ذلك تقدیر اللطیف الخبیر, وخلع عاملَ البأس والي الرخاء
)1(

نجد الفقرات . 

ھا وتنوع السجع فی ,تكون أكثروقد , وأربعة وخمسةالمسجوعة مؤلفًة من ثلاثة ألفاظ 

, جع في ھذه المعارضات وأمثلة كثیرة على الس, بین المرصع والمتوازي والمطرف

  . ذكرھا فنكتفي بإیراد القلیل منھامما یصعب 

ن وإنھ كان م (( :فیھا الباجي التي یقولاقتبستُ ھذه الفقرة من مطریة عمرو    

ورجفت , واستُطِیْرَ بھ السّاكنُ, بھ الآمِنُ ریِعْ ما , وتوقّفِ الحیا, امتساك السّقیا

 ,وَمَنَعتِ السماءُ دَرَّھا, وأذكتْ ذُكاءُ حَرَّھا, وذُھِلَتِ اللبابُ جَزَعًا, الأكبادُ فزعًا

وكادت برود الرّیاض ,رةٍنَضْولبست شحوبًا بعد , واكتستِ الریاض غُبْرَةً بعد خُضْرَةٍ

 ,وأتاح مِنّتَھُ, وبَسَطَ نعمتَھُ ,ر تعالى رحمتھثم نش, ومدودُ نعمِ االله تُزْوَى, تُطْوى

)) ...وأزاح مِحْنَتَھُ
)2(

والتزم الكاتب بعدد , فواصل السجع تنوعت   في الفقرة السابقة. 

ع وقریبة من سمفكانت قصیرة , كل فقرة  فجاءت متساویة ومعتدلة الألفاظ في

  یلتزم بھ إلا ولا ,ضرب أوعر السجع مذھبًاوھذا ال,وأحسن السجع القصیر ,السامع

  . القلیل من الأدباء

   :الزرزوریاتالمعارضات  ● 

، وتمثل ھذا السّجع في في بناء رسائلھم على السجع )الزرزوریات(اعتمد كُتَّاب     

  : قولھ , بن سراج معارضة الحسینومن أمثلة ذلك ما جاء في ، )3(أبسط أشكالھ

 جمیل البكَرِ والأصائل, مطلول الخمائل, والودَّ صقیل الوذائل (( 
((

 )4(
الوذائل (

وأطیاره ,یزیدُ أزھاره وضوحًا  - واالله تعالى (( :وكذلك قولھ, )الأصائل, والخمائل

 بمنّھ, وظباءه تیمنًا وسنوحًا, صدوحًا
((

)5(
نوع , )وضوحًا ،وصدوحًا،وسنوحًا(,

الفقرة مع نظیرتھا في أي  ,اتفقت فیھ اللفظة الأخیرة من القرینة, السجع متوازي

, وعلى ذلك الأفقِ اللدن تدلیّاً ووقوعًا, أزمع عنَّا قطوعًا(( :  قولھ. الوزن والرّويّ
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)) ...وعلى تلك الغصون حَبّاً وثمرًا, رجاءَ أن یلقي في تلك البساتین معمرًا
)1(

فجمیع , 

موازن )وقوعًا(فـ  ,قرة الثانیة موافق لما قبلھ من الأولى وزناً وقافیةما في الف

فنوع , والقافیة فیھما الراء ) لمعمرًا(موازن) ثمرًا(و, والقافیة فیھما العین) قطوعًا(لـ

  .   السجع مرصع 

   :المعارضات المعتضدیة●

ومن روعة أسجاعھ , جاءت معارضة ابن عبد البرّ معتمدة على السجع  والازدواج   

)2(ما نبزه الكُلاعيِّ بالمُغَصَّن
ویتمثل في الاتساق الایقاعي وزنًا ونغمًا بین جملتین  , 

واستعملتھ في المكافحة , وما كنتُ خَصَصَتھُ بالإیثار(( : مثال على ذلك قولھ , أوأكثر

وشھامة كنتُ , فیھ كانتْ عیني بھا قریرة  لجزالةٍ كنت أتوسّمھاإلا , والغوار

والشھامَةُ شِرَّةٌ , فإذا الجزالةُ جَھالة, أتوھّمھا منھ كانت نفسي بھا مَسرورة

))...وكھامَةٌ
 )3(

, وكما تولدان نغمًا متكاملاً, فھاتان الجملتان المتسقتان وزنًا وإیقاعًا. 

وترسخ مضمونھا ,  فتؤكدھا دلالیًا, للجملة الأولى دىتلعب فیھ الجملة الثانیة دورالصَّ

فھى من , في ذھن المتلقي من خلال الإلحاح علیھا بھذا الإیقاع المُطّربِ الُمشْجي

  .  السجع المرصع 

  :الجناس - ب 

ھو أن تجئ (( : ولعل من أدق التعریفات لھ, اختلف البلاغیون في تعریف الجناس   

 ومجانستھا لھا أن تشبھھا في تألیف حروفھا ,بیت شعرٍوكلامالكلمة تجانس أخرى في 

((
 )4(

 .  

  :وھو, وقد تنوع عندھم بین التام,  دور وأھمیة كبیرة عند أدباء الأندلس للجناس     

ولا یختلفان إلاّ من جھة  ووزنھما وحركاتھما   أن تتفق الكلمتان في لفظھما((   

 المعنى
((

)5(
التام كان أكثر استخدامًا ؛ لأن الجناس غیر غیرأن الجناس, وغیرالتام,

وسر جمال الجناس أنھ یحدث , ملزمًا للكاتب یحد من حریة تصرفھالتام یُعتبر قیدًا 
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كما یؤدي إلى حركة ذھنیة تثیر الانتباه .  نغمًا موسیقیًا یثیر النفس وتطرب إلیھ الأذن

  .عن طریق الاختلاف في المعنى 

ولھ الأثر في  ,التامالمعارضات في استخدام الجناس غیروقد أجاد معظم أدباء    

   :ویظھرالجناس في ھذه المعارضات ، النفسيالتأثیر

, اختلاف اللفظان في أنواع الحروف من أنواع الجناس غیرالتام  :اتالزھری ●  

ولما قرأتھ أنكرتْ ما ((  : مثل قول حبیب. ألا یقع بأكثر من حرف واحد ویشترط 

فیما نسب , وعرّفتِ الوردَ بما علیھ,  ونقض معانیھ ,على ھدم مبانیھوبنت , فیھ

 واستئھالھ ما لا یستأھلھ, من استحقاقھ ما لا یستحقھ ,إلیھ
((

 )1(
فجانس إسماعیل , 

, بین الباء والعین, فوقع الاختلاف في حرف واحد ,)معانیھ ،مبانیھ(بن حبیب بین

فالجناس غیر تام بین الألفاظ , )وإلیھ,علیھ (بین كلمتي, التامغیر وكذا الجناس

بسبب الاختلاف في زیادة عدد )یستاھلھ، استئھالھ(و, )یستحقھ, استحقاقھ(

البادي فضلھ بُدُوّ ,البھار وھو نَوْرُ(( : أیضًا قولھفي . فھو جناس ناقص , الحروف

))النھار
 )2(

,
بین ,فوقع الاختلاف في حرف واحد ) البھار والنھار(فجاء الجناس بین 

الاختلاف في زیادة ، )البادي وبُدُوّ(التام أیضًا بین لفظتيغیر والجناس, الباء والنون

  .عدد الحروف 

وغنيَ بلطیفٍ إیمائي , وقد علـم الوردُ موقـع إمارتي(( :وفي زھریة الباجيّ قولھ   

 عن عبارتي
((

 )3(
سبب الاختلاف ب). وعمارتيإمارتي (فجانس الباجي بین كلمتي , 

وعاقدُ مجلسِ الأنسِ ، الظَّرف وفارسُھُ وقائدُ((  :وفي قولھ ,الألف والعینبین 

 وحارسھ
((

بسبب الاختلاف بین الفاء  )حارسھفارسھ و(بین كلمتي جناس غیر تام) 4(

  . والحاء

 یا أیّھا الزھرُ(( :نقتبس بعض الفقرات من المعارضة الزھریة لابن حسداي قولھ 

 الناظرُ بورَقِھِ وأغصانھ, الساحر بحدقھ وأجفانھ, والنَّورُ الشارد, الفاردُ
((

)5(
  یجانس 
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2
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4
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5
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  . والاختلاف في الحرفین الفاء والشین, جناس غیر تام) الفارد والشارد(الكاتب بین

, استھلّ جفنھا فدمع((  :قولھ, نتطرق لمعارضة الكاتب عمربن الباجيّ  :المطریات ●

واستكملت من نباتھا , الأرض ریّافاستوفت , وصاب وبلھا فنقع, وسمح دمعھا فھمع

, ومِنّة الرّبّ موفورة, ھر منشورةوحُلة الز, فزینة الأرض مشھورة, أثاثاً ورئیًا

 والوجوه ضاحكة بعد عبوسھا, والقلوب ناعمة بعد  بؤسھا
((

( فجانس الأدیب بین) 1( 

بؤسھا (و) مشھورة ومنشورة وموفورة(و) رئیاریّا و(و) ھمعدمع و

   .تامفالجناس غیر, الفقرة اشتملت على ألفاظ اختلفت في حرف واحد فقط )عبوسھاو

ي إثراء لیؤدي دورًا مھمًا فالمعارضات ھذه  یأتي الجناس في :اتلزرزوریا ●

ولمَّا ((  :ومن أمثلتھ في معارضة أبي القاسم ابن الجدّ قولھ  ,القطعة النثریة بالنغم 

ولم یجد بھا , أزمع عنھا فرارًا..ورزقًا في أكنافھا وصقع, الغرب ووقع طار ببلاد

))ویحتشي جوفھ بریرًا, یكتسي ریشھ حریرًا حیث...قرار
 )2(

 بیـن فجانـس الأدیب, 

 وجانس بین ,حرف الواو والصادبسبب الاختلاف في )وصقع،وقع(كلمتي

فجمع , وطابق بینھما, بسبب الاختلاف في حرف الفاء والقاف)قرارفرارو(كلمتي

وجاء الاختلاف )بریرو،حریر(وجانس بین ,ب بین الطباق والجناس في آن واحدالأدی

  . في حرف الحاء وحرف الباء فالجناس غیرتام

 :قولھ مثال, الخاطر عبد البرّ جاء الجناس فیھا عفو في معارضة ابن :المعتضدیات●

ظرُالدِّمنةِ ویروقُ من..إلا الظاھرُ الباطنُیحیطُ بھا لا ,والبواطن, یعلمھا إلا الفاطرلا ((

))في التربةِ الغَضراء, الدوحةِ الغناءثمرُ ویذوي ,الخضراء
)3(

تام بین غیر فالجناس, 

لنقصان أحد , الحروف فیسمى جناس ناقص بزیادة عدد )الباطنو واطنالب( الألفاظ

بسبب ) الغضراء الخضراء و(بین كلمتي وجانس الأدیب, اللفظین عن الآخر

  .الاختلاف بین الخاء والغین 
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وما ظنك بدنیا قلّما  (( :نجد الجناس في معارضة الكاتب مجھول أول في قولھ    

))إلاَّ كدَّرتھا بمحنة,ولا تجود بمنحةٍ , أتبعتھا بعَبْرةٍ إلاَّ,ةٍ تسمَحُ بحبْرَ
  )1(

فالجانس . 

الكاتب   وجانس,  فقطفالاختلاف في حرف واحد ) عبرةوحبرة (غیر تام بین كلمتي

ولھ , جناس ناقص اختلاف اللفظین في ترتیب الحروف )محنة ومنحة(بین كلمتي

))لسھامِ الأعراض, والأنامُ أغراض (( :أیصًا
) أغراض(ن كلمتيجمع الكاتب بی)2( 

 :أیضًا قولی.  جناس غیر تام باختلاف حرف واحد الغین والعین ,)أعراض(و

))رقشاءُ لیِّنٌ مَسُّھا قاتل سمَّھاوھیھاتِ أن تصطفيَ حیةٌ ((
 )3(

 الجناس بین 

فكل من , جناس ناقص اختلاف في ترتیب الحروففھو) سمُّھا(و) مَسَّھا(لفظي

    .عكسھ في ترتیب حروفھ كلھامقلوب الآخر أو" سمھا"و"  مسھا"

  :ثانیًا ـ المحسنات المعنویة

  : قةـمطابـال - أ

)4(والطباق, التطبیقو ,ویقال لھا التضاد    
, لتوضیح المعنى والإلحاح علیھ وھو، 

, ویعتبرمن أھم المحسنات البدیعیة التي استعملھا كُتَّاب الأندلس, وتقویتھ, وإبرازه

ھوالجُمع بین الشيء وضدّه في جزءٍ من ((وأجمع علماء البلاغة على أن الطباق 

, البیاض والسواد أجزاء الرّسالة أوالخطبة أو بیت من بُیوت القصیدة ؛ مثل الجمع

))والحرّ والبرد, واللّیل والنھار
 )5(

.  

,  كما في المعارضات الزھریة منھا معارضة ابن برّد, ومن الأمثلة على ذلك    

))وخلق قبیحًا وحسنًا. فجعل عبدًا وملكًا ((:قولھ 
 )6(

 ،عبدٌ(اسمین متضادین فجمع بین, 

 يوأنا لھا جالبٌ وھ ((:  أیضًاوقول ابن حسداي , مطابقة) ،حسن قبیح(وبین )ملك

)) مؤیسة متباعدة يومبشّرٌ بوردھا وھ , طاردة
)7(

  وبین) جالب، طارد( جمع بین.   
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ویكون إما , أي معنیین متقابلین في الجملة , وھو یسمى التضادَّ أیضًا وھو الجمع بین المتضادین:  الطباق) (
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  . طابق الكاتب بین اسمین ایجابًا)مؤیسمبشر،( 

ومنحًا یبسطھا  (( : ابن الباجيّنجد في مطریة والطباق رائد في ھذه المعارضات      

))ویقبضھا إذا أراد إلھامًا وتنبیھا, إنعاما وترفیھا إذا شاء
, یبسطھا( جمع بین) 1(

یبسط ویقبض ضدان فالمطابقة جاءت على لفظ الحقیقة فھي ) أراد, شاء(،)ویقبضھا

  .  إرادة الخالق سبحانھ وتعالى ومشیئتھ في الكون

 (( :قولھ, ابن الجدّزرزوریة  شاع استخدام الطباق لتوضیح المعنى فنرى ذلك في   

))ولم یجد بھا قرارًا, عنھا فرارًاأزمع 
 )2(

)قرار, فرار (فجمع بین اسمین ,
 مطابقة؛ 

فشدَّ ما منحت  ((: أیضًا ھوفي قول، لأن الفرار ضد القرار وكلاھما من نوع الاسم

))ومنعت التشیَّع لھا حقوقًا, عقوقًاالبَّر
 )3(

, منحت(فعلین متضادین جمع الكاتب بین, 

ابن عبد أما في قول  .ضد المنع وكلاھما من نوع الفعلمطابقة ؛لأن المنح )منعت

))العادیة قلیل الوَرَعكثیر (( :رالغفو
 )4(

  .)قلیل, كثیر(مطابقة بین اسمین, 

ي في تجمیل النص الأدبي والطباق في المعتضدیات كان لھ الأثرالموسیق   

: البرّ كما في قول الأدیب ابن عبد, جاء بصیغ ظھرت بدرجات متفاوتةو ,للمعارضة

لقرینٍ یُصْلحُ أو , والنفوسَ قد تطیبُ ثم تخبثُ, مَعَ أنّ الآراء قد تنشأ وتَحْدُثُ ((

))وخلیطٍ یُغوي أو یُرْشِدُ , یُفسِدُ
 )5(

, )تخبث, تطیب(,)تحدث, تنشأ(فكان الجمع بین. 

ومن نوع  كل منھم جاء ضدًا للأخرمطابقة ؛ لأن ) یُرْشدُ, یُغوي(, )یفسد, یصلح(

  .  طباق بالإیجاب, الفعل

))ولا بعیدٍ مظنون ,حتى لا تساءَ بقریبٍ مأمون  (( : قولھ كذا    
 الطباق بین) 6( 

  .جاء ضدًا للأخر فكل منھم ) مظنون , مأمون(وبین ) بعید، قریب(

 التي جاءت عفویة عند ابن, ھذه نماذج قلیلة ولكنھا كافیة في بیان صورة الطباق  

  لأنھما أرادا والمجھول الثاني بالطباق؛ المجھول الأولمعارضة وزخرت , عبد البرّ

  .المنافسة الأدبیة
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    :ب ـ المقابلة

وقد تكون المقابلة ,  وھي مقابلة الفعل بالفعل,  قد تكون المقابلة في المعنى     

وعرفھا أبوھلال العسكري في كتابھ ,  وھي أشمل وأعم من الطباق,  بالألفاظ

)1(الصناعتین
وأصلھا ((:  وقال ,أما ابن رشیق فخصص لھا بابًا غیر باب المطابقة ,  

  ,  وآخره ما یلیق بھ آخرًا,  ترتیب الكلام على ما یجب ؛ فیعطي أول ما یلیق بھ أولا

))وفي المخالف بما یخالفھ,  ویأتي في الموافق بما یوافقھ
)2(

 .  

اللغویة المنتزعة من اللون المقابلة ونجد معارضة ابن الباجيّ قد اتكأت على     

 ,ومنحًا یبسطھا إذا شاء إنعامًا وترفیھًا ((:فقال, الدال الموحي في أبسط صوره

))ویقبضھا إذا أراد إلھامًا وتنبیھًا
ومشتمل في  ,نجد صدره مشتمل على معنیین. )3(

  .على ما یقابلھالعجز

في , بالمثل زوال الجدب الروحي لیصاحبھ, ثم یتحدث عن زوال الجدب المادي   

وآثار الجزَعِ , والوجوهُ ضاحكةٌ أثرعبوسھا, فالقلوب ناعمة بعد بؤسھا ((: قولھ

))الشكر متلوَّةوَسُوَرُ, ممحوَّة
 )4(

) والبؤس، النعیم( معنیین نفالمقابلة ھنا بی, 

  .  فتوحي بالحالة الشعوریة  )الشكر,الجزع (و) والعبوس, الضحك(و
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  الخاتمة

وفي ضوء المنافسة , في إطار محاكاة الأندلسیین أو معارضتھم للمشارقة      

لقد , الشریفة التي كان دافعھا الحب الصادق والولع الشدید بالابتكار والاختراع 

اء حركة الازدھار أثمرت ھذه المنافسة التي قامت على قدم وساق في الأندلس أثن

المتعددة في  ومراكزه, ئة الأسباب المباشرة لانتشاردورالعلموتھی, العلمي والأدبي

ع وإقامة المكتبات والاھتمام بشراء المؤلفات من جمیع بقا ,جمیع أرجاء الأندلس

  .ومن خلال تبادل الرحلات بین المشرق والمغرب, الدنیا في كافة الفنون والعلوم

  : ما یلي, یھا في دراستي لفن المعارضات النثریةالنتائج التي توصلت إلمن أبرز   

وإنارة , فاقًا لقراءة العلاقة مع التراث من  جھةآیفتح الإنساني  يالفكرتغیرال ●

خصوصیة حسب التغیر وكل أدب لھ , جوانب متعددة من ھذا التراث من جھة أخرى

  ،انتجتھ تلك الحقبةویكون بدلالات متعددة اتسعت لأنواع مختلفة مما ، الذي طرأ علیھ

لتراث عن طریق إحیاءه بروح بعث وإحیاء ل اتعدّ المعارضة الأدبیة عملًو

   . العصرالجدیدة

المعارضات النثریة تثري النقد الأدبي عن طریق تلك المقارنات اللطیفة بین  ●

وكل ذلك یجعل لدى , المعارِض والمعارَض بإظھار المتفوق والإشارة إلى المخفق

,  هوجھة نظروحصیلة واسعة كى یصدر أحكامھ ویوضح , دة جمة الناقد ما

    .والإفصاح عن رأیھ في تلك المعارضات

وإمالة الناس , قامت فكرة المعارضات أساسًا على محاولة تحطیم النص النموذج  ●

لیھ ھالات وتخلیص الفكر من نص قامت ع, إلى نص بدیل ھدفھ إعادة انتاج المعرفة 

ن المعارضات لیس ومن ھنا نرى أن الباعث الحقیقي لف, طویلةمن التقدیس فترة 

وفضل الزیادة لیس مفھومًا مرسخًا , ولكن تثبیت فضل الزیادة , تثبیت فضل السبق

  .عن النص السابق لصالح النص اللاحق فنیًالكنھ قائم على صرف النظر, السبق لمبدأ

ابن المشارقة تقلیدًا مما اضطرى نھج ردًا على من قال إن الأندلسیین ساروا عل ●

وردًا على من قال بأن للأندلسیین , بسّام إلى إطلاق صرخة قویة للحد من ھذا التقلید 

طبیعة خلابة لو نظروا إلیھا استغنوا عن مناظرات ابن الرومي وتشبیھات ابن 



یدون أن ویر, دون إثبات الذات الأندلسیة یأن الأندلسیین یر ,ردَّاً على ما تقدم . المعتز

في الموضوع نفسھ رغبة منھم   والإجادة والإبداعقادرون على الابتكار یظھروا أنھم 

  .  في التحدي والمنافسة

ولم , أن الأندلسیین لوتركوا الموضوعات المشرقیةللمشارقة ، ظاھرة التقلید  عنو● 

على طریقة م أنھم لا یستطیعون النسج والسیرقیل عنھ. یؤلفوا على منوالھا 

وبحثوا عن طرق , تعدوھا , ن ولكن الأندلسیی ,وأنھم وجدوا صعوبة فیھا  ،مشارقةال

  . وھذا ھو التحدي بعینھ والتفوق, أخرى

ه ھذ -التشابھ یجعل صور, قیة في الموروث العام إشتراك البیئتین الأندلسیة والمشر●

بل  ,ین نتحدث عن الأدب الأندلسي وحسبلا ح - حقیقة یجب أن نعیھا تمام الوعي

 حیث نتحدث عن الأدب في كل قطر من الأقطار الإسلامیة التي وجدت طریقھا إلى

والمعروف العام لا یعني الشركة في مواد , أو ذاك الاستقلال السیاسي في ھذا العصر

  . لموروث العام ، وفي االعمران وحسب بل یمتدَّ فیشمل الشركة في وسیلة التعبیر 

الروح الأندلسیة الأدبیة والفكریة والعلمیة في شتى التعاون في خلق  وضوح آثار ●

وإن النھضة العامة في القرن الخامس الھجري كانت ,  لف الجوانبالنواحي ومخت

بل ظھرت ھذه الثمرة في میدان الحیاة , الثمرة الیانعة للعلوم والآداب والفلسفة 

  . كلھا الإنسانیة 

ام یھتم اھتمامًا دلیل على أن ابن بسّ ,كبیر من المعارضات في الذخیرة  إیراد قدر ●

ر خآدلیل , وكون الذخیرة مصدرًا لھا , ین مظاھر الابداع لدى الأندلسیینكبیرًا بتبی

وذوق راقیین یجعلانھ یدرك الأعمال الأدبیة الراقیة التي , على أنھ كان ذا حس فني

  .تستحق التخلید 

كما , ذات بدایة ووسط ونھایة تمتازالمعارضات الوصفیة بأنھا معارضات أدبیة  ●  

ولعل ھذا راجع إلى أن أوصاف الأندلس و أخصب , أنھا ذات رابط شعوري وحركة 

طبیعة بل أن ولیس ھذا أن المشرق لم یصف ال, مجالاتھا كان في حضن الطبیعة 

ولكن في , ذه الأوصافالھجري وجھوا عنایة خاصة لھ خامسكُتَّاب القرن ال



یة نحس أن الاحساس بالطبیعة ؛ ھو المرتكز الأساسي معارضات الأندلس الوصف

    .الذي تدور حولھ الأوصاف

نجحت النصوص النثریة الأندلسیة المعارِضة في خلق إبداع متجدّد نابع مما ھو  ●

تأصیل الھویة الأدبیة  ھما ـأول: ھأصیل؛ بالغة بذلك تحقیق ھدفین في الوقت عین

, تأسیس انطلاقة أدبیة أندلسیة خالصة ھما ـنیًثا. الأندلسیة بالارتداد إلى المشرق

, الجیّد الجدیدولاً إلى ابتكاروص, )الموروث المشرقي(اعتمادًا على ما ھو كائن 

أو فضول منھم كما  , یتعالى أو ویعزف علیھالا التي ,ابتكارالبضاعة الأدبیة الأندلسیة

    .فعل الصاحب بن عباد في المشرق

واتصال لحلقات التطوّر , فھي ربط الحاضر بالماضي, أضیف مفھومًا للمعارضة ● 

بنقلھ , وأسلوب نقد ومحاورة التراث وإیصالھ للأجیال المتعاقبة , الأدبي للأمة 

  . بالفائدة والمعنى لا بالنص

وكذلك بین , محدثینللصراع الحضاري بین القدماء وال اوجھًتعتبرالمعارضة ●  

تمثل إظھار القدرة على  يوھ, طة بزمن واحدكانت المعارضة مرتب إذا ,المتعاصرین

على , الأدبيمكانة أدبیة مرموقة في النثرحازت جمیعھا ،وأوالتحدي ,التألیف

  . مستویات اللغة والأسلوب والمضمون

 ,على الشعر تجسیدًا لإحساس أو انتصارًا لفكرةالزھریة المعارضات اعتمدت ●  

فضمّن كل من ابن برد الأصغر والحمیريِّ وابن الباجيَّ نسیج معارضاتھم أبیاتًا من 

 .ولكنھ مال إلى حلَّ المعقود,أما ابن حسداي، فقد أكثرمن الاستعانة بھ, الشعرِ

  .وعیوبھ, تمتازھذه المعارضات بأن فیھا تقصیًا واستیعابًا لمحاسن كل زھر

إلا أن الاستشھاد النّصّي المباشر , ت المطریةالخطاب الدیني ھو أساس المعارضا●  

فقام النص الأدبي من خلال المعاني . بالآیات القرآنیة والأحادیث الشریفة كان قلیلاً

  . ھذه النصوصالتي بین ثنایا منثور,الأسالیب والأفكار و

اتبع كُتَّاب المعارضات المطریة الأسلوب الوصفي فمن خلال ألفاظھ یوحي بشيء  ●

, وفـي بـعض الأحیـان یـمیـل إلـى الرسم , حركة أو اللون للمنظر الموصوف من ال



فیجعل , الأسلوب الوصفي یقسم  الموضوع . معتمدً ا في ذلك على التأمل والحركة 

  .وتتیح للكاتب استعراض ثقافتھ الأدبیة بضروب متعددة, لھ بدایة ووسط وخاتمة

, الأندلسیة الاجتماعیة الزرزوریة بعض جوانب الحیاة صورت لنا المعارضات  ●

طریقة توسلھم للأغنیاء وتقربھم منھم بالمدح والثناء و, وبروز طبقة الفقراء والكدّیین 

نجحت في نقل صورة البیئة ، كما علیھم لغرض التكسب والحصول على الرزق

مما یؤثر سلبًا , ن والظروف الطبیعیة التي تمر بھا بعض الأحیا, الأندلسیة المحلیة

          .على السكان والحیاة الاقتصادیة الأندلسیة

والتنوع في , یات احتفى كُتّابُ الزرزوریّات بالسجع من البدایات إلى النھا ●

, وكذا الطباق والجناس, یة العذبة التي تخلق النغمة الموسیق, الحروف الأواخر

, دُ رغبتھم في إظھار سعة معارفھمسَّوتوظیف الموروث أدبیًا وتاریخیًا احتفاء یُج

الذي , احتفائھم ھذا لا یُجارون أبا الحسین بن سراج وھم في , وقدرتھم على توظیفھا

من  اللھم إلا في موطن واحد ببیت, جاءت زرزوریتھ خالیة من الاستعانة بالموروث 

القِصَار والرقع , وسلك بھا مسلك الإیجاز والاختصار, الشعر لأبي تمام ختم بھ نصھ

  . فیعد من أمھر الكُتَّاب , المجمَلة 

ً ومعقودًا ●  الشعرالذي تخلل النثرجاء , اتكأت الزروریات على الشعر محلولا

, وھـو إلـى ذلك جـید الحَـوْكِ حـسن المعنى, مناسبًا لموضعھ غیـر قلق ولا مضطرب

والأعلام , المعارضة آیات من القرآن الكریم والأحادیث النبویة الشریفةوتخللت 

كان ابن الجدّ وأبو بكر البطلیوسي أكثر كُتاّب . والأمكنة ذات الصبغة التاریخیة 

 .  المعارضات الزرزوریة احتفاء بالموروث

 وقوة, تقترب معارضة مجھول أول من معارضة ابن عبد البرّ في جزالة  الألفاظ ● 

أما المعارضة الثانیة فقد جاءت دونھما طولاً , وتوظیف للموروث بدقة , المعاني

 . وحذا حذو ابن عبد البرّ في بناء معارضتھ, وتوسُّعًا في الاتكاء على التراث 

یرمي إلى : أولھما عفويّ, تفسیرالردّعلى معارضة ابن عبد البرّ لھ وجھان●  

وھو : ثانیھما ـ قصْديٌّ . رضة ابن عبد البرّ والغوص في وجدان معا, التفاعل الأدبي

إذا سلمنا أن , لجة اللغویةتعمد منافسة ابن عبد البرّ والصّوْغ على قالبھا بالمعا



ومسرحھا معلوم زمانًا , فالحدث واقعة تاریخیة. عنصرالمعارضة ضیق وحرجٌ جدًا

د باالله عباد المعتض:(والشخصیات, )إمارة إشبیلیة:(ومعروف مكانًا, )ھـ450(

  ).     وإسماعیل بن عباد

وجوانب اختلاف في ھاتین المعارضتین , تبین أن ھناك أوجھ اتفاق●   

, مع معارضة ابن عبد البرّ, المجھول الأول والمجھول الثاني, المعتضدیتین

فجاءت المعارضة الأولى , فالمعارضة الثانیة حدت حذو معارضة ابن عبد البرّ

جھول الأول اختزل سرد الأحداث؛ لأن الإطالة تفضي إلى تقریریة أما معارضة الم

مسلطًا الضوءعلى الخیانة مضمونھا , وأخذ یطیل القول واعظًا ومعتبرًا, الملالة

  . مستندًا في حدیثھ على الموروث الحضـاري, والعقاب الصارم مـن الأب, وتداعیاتھا

, ة واضحة ومتینةنجح أصحاب المعتضدیات الثلاثة في نقل أخبارالحادثة بلغ● 

, والتشبیھات المقربة للصورة, والصیغ الصرفیة , استخدموا فیھا التراكیب النحویة

والذامة لابنھ , ثم الكنایات المادحة للمعتضد, والاستعارات, التي أدت لتقویة المعنى

وقلب للمعنى تقدیمًا ، والإشارات , وكذا التنویع التركیبي في التقدیم والتأخیر,الغادر

وھذا یدل على , وقد حوت العدید من الدلائل ,ھا مفرغة في قوالب مسجوعة محكمةلك

  .التمرس الأدبي والقدرة الإبداعیة للكُتّاب

المعارضات تعدّ بحقّ  فنصوص, اقترح ضرورة إعادة نتاج المعارضة المعتضدیة ●

 فنجد عناصرھا, ؛ فھى تحفة نفیسة نادرة لغوي للأدب العربيتحف من المعمار ال

ر جعلت مھمة المنافس وبھذه العناص, تكاملت من زمان ومكان وشخصیات وأحداث 

  . ابن عبد البرّ - فھى یتیمة  –ھي العصماء فمعارضة ابن عبد البرّ, صعبة ودقیقة

ولا أحد ینكر  الأدب الأندلسي،ة إلى تحقیق المخطوطات التي تنشرآثارتشتد الحاج ● 

  .قلیلاًعن الأندلس لا یزال أن ما نشر

  . وغایة ما أرجوه مخلصة أن أكون قد وِّفقتُ حقًا في إضافة شيء للأدب الأندلسي  

وھو حسبي , والإخلاص في الفكر والعمل ,  واالله أسأل أن یرزقني السداد في القول

  .ونعم الوكیل
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  26...                                              المعارضة في اللغة   ●

  39...                                                 المعارضة في الاصطلاح   ●

  31...                                                    تاریخھا وأشھر كُتَّابھا: ثانیًا 
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  43...                                                        أثر البیئة الأندلسیة : أولاً 

  43                                                   ...              البیئة الطبیعیة    ــ أ

  46                                                                 ...البیئة السیاسیة  –ب 

  57                                                              ...البیئة الثقافیة ـــجـ 

  50                                                        ...تماعیةالبیئة الاج  –د 

  54                                             ...تیار الإعجاب بالآثار المشرقیة: ثانیًا 

  61...                        الحركة الفكریة وتیار التعبیر عن الذات الأندلسیة: ثالثًا 

  62...                                                                الرحلة الداخلیة: أولاً 



  63...                                                                   الرحلة الخارجیة: ثانیًا

  69.            العوامل التي ساعدت على انتشار فن المعارضات في الأندلس: ثالثا

  72...                                                            بواعث المعارضات : رابعًا

  79.                                           المعارضات والفنون الأخرى: المبحث الثالث 

  80  ...                                                                   ــ المناظرات1

  81  ...                                                                   ــ المراجعات 2

  81  ...                                                                 أ ــ  المسلسلات 

  81  ...ب ــ  المترادفات

  82  ...                        ــ المناقضات3

  85المعارضات الأدبیة في النثر الأندلسي                                  : الفصل الثاني 

  86  روادھا                                                 –مضمونھا   -معناھا 

  86...                                                   معارضات الزھریات: المبحث الأول 

  86...                                                                      معناھا في اللغة: أولاً 

  86...                                                                           مضمونھا: ثانیًا 

  92...                                                                                 روادھا: ثالثًا 

  92  .                                                              أ ـ ابن برد الأصغر

  92...                                                                    نشأتھ وحیاتھ  •

  92  ...                                                                        من شعره  ●

  92  ...                                                                          من نثره  ●

  93  ...                                                                              وفاتھ ●

  93  ...                            زھریة ابن برد الأصغر: ــ  الرسالة الأولى  1

  99  .                                            ب ــ  أبو إسماعیل بن محمد بن عامر 

  99  ...                                                                    نشأتھ وحیاتھ   ●

 99...                                                                               مؤلفاتھ  ●

 99...                                                                            من شعره   ●

 99...                                                                                 من نثره   ●

 99   ...وفاتھ    ●



  100...                                  زھریة إسماعیل بن محمد حبیب: المعارضة الثانیة 

  102  .جـ ـــ  أبوعمر الباجي 

  102  ...نشأتھ وحیاتھ   ●

  102  ...من شعره    ●

  102  ...من نثره    ●

  102 ...وفاتھ      ●

  102  ...زھریة أبي عمر بن الباجي : المعارضة الثالثة  

  105  .د ـــ  أبو الفضل بن حسداي

  105  ...نشأتھ وحیاتھ    ●

  105  ...من شعره    ●

  105  ...من نثره    ●

  106 ...زھریة أبي الفضل بن حسداي:    المعارضة الرابعة

  110  .معارضات المطریات:  المبحث الثاني 

  110  ...معناھا في اللغة :  أولاً 

  110  ...مضمونھا:  ثانیًا 

  112 ...روادھا:  ثالثًا  

  112  ...أ ـــ    أبو القاسم محمد بن الجد

  112  ...نشأتھ وحیاتھ     ●   

  112  ...من شعره    ●   

  112  ...من نثره    ●   

  112  ...وفاتھ     ●   



  112  .مطریة أبي القاسم بن الجد    –الأولى  الرسالة

  115 ...مطریة أبي عمر الباجي    –المعارضة الثانیة 

  118  .ب ــ  محمد بن عبد الغفور

  118  ...نشأتھ وحیاتھ    ●    

  118  ...من شعره    ●    

  118  ...من نثره   ●     

  118  ...وفاتھ   ●     

  118  .مطریة ابن عبد الغفور –المعارضة الثالثة 

  122  .المعارضات الزرزوریة: المبحث الثالث 

  122  ...معناھا في اللغة:  أولاً  

  122  ...مضمونھا:  ثانیًا  

  123  .أبو الحسین بن سراج  –أ 

  123  ...نشأتھ وحیاتھ  ●      

  123  ....من شعره  ●      

  123  ...من نثره   ●      

  123  ...وفاتھ   ●      

  123  ...زرزوریة أبي الحسین بن سراج  –المعارضة الأولى 

  125  .أبو القاسم بن الجد –ب 

  125  ...زرزوریة أبي القاسم بن الجد  –المعارضة الثانیة 

  127  .جـ ـــ    محمد بن عبد الغفور

  127  ...زرزوریة محمد بن عبد الغفور  –المعارضة الثالثة 



  132 .د ـــ    أبو بكربن عبد العزیز البطلیوسي  

  132  ...نشأتھ وحیاتھ      ●

  132  ...من شعره      ●  

  132  ...من نثره      ●  

  132  ...وفاتھ       ●  

  132  ...زرزوریة أبي بكر البطلیوسي –المعارضة الرابعة 

  138  .معارضات المعتضدیات:  المبحث الرابع  

  138  ...معناھا في اللغة:  أولاً  

  138  ...مضمونھا:  ثانیًا  

  139  ...روادھا:  ثالثًا  

  139  ... عبد االله بن عبد البرّ النمري –أ 

  139  ...نشأتھ وحیاتھ     ●  

  139  ...من شعره    ●   

  139  ...من نثره    ●   

  139  ...وفاتھ     ●   

  140  ...معتضدیة ابن عبد البرّ النمري –الأولى  الرسالة

  147  ...معتضدیة مجھول أول –المعارضة الثانیة 

  155  ...                              معتضدیة مجھول ثاني –المعارضة الثالثة 

  159  .                      بناء المعارضات الأدبیة وخصائصھا:  الفصل الثالث  

  160...                                   ا لبناء الخارجي للمعارضات: المبحث الأول  

  160  ...                                                    المعارضات الزھریة    –أ  



  161  ...                                                       لمعارضات المطریةب ـــ  ا

  162  ...                                                   جـ ــ   المعارضات الزرزوریة

  164  ...                                                    المعارضات المعتضدیة  –د  

  166.                                                        اللغة والأسلوب: المبحث الثاني  

  166  ...                                                       الألفاظ والتعابیر   –أ 

  167   ...                                                ــ  المعارضات  الزھریة 1

  169 ...                                                     ـــ   المعارضات المطریة 2

  171 ...                                                   ـــ  المعارضات الزرزوریة  3

  173  ...                                                  ـــ  المعارضات المعتضدیة 4

  174...                                                 ب ـــ   الجمل الدعائیة والمعترضة

  175  .                                  جـ ـــ   الاقتباس والتضمین 

  175  ...            ـــ  الاقتباس والتضمین من القرآن الكریم 1    

  178  ...                   ـــ  الاقتباس والتضمین من الحدیث الشریف 2    

  179  ...                            ـــ تضمین الخطب 3

  180  ...                                     ـــ  تضمین الشعر 4

  182  ...                     ـــ  الأمثال العربیة 5

  184  ...       د ـــ  الرمز والتلویح بالإشارات  

  184  ...                              ــ الرمـز 1

  187  ...                 ــ التلویح بالإشارات 2  

  188  ...الأدبيھـ  ــ توظیف الأماكن والحوادث التاریخیة في النص 

  190  ...التصویر البلاغي: المبحث الثالث 



  190  ...التصویر التشبیھي: أولاً     

  194  ...التصویر الإستعاري :  ثانیاً     

  196  ...التصویر الكنائي:  ثالثًا     

  198  . التصویر البدیعي:  رابعًا    

  198  ...المحسنات اللفظیة:  أولاً      

  198  ...  أ ــ   السجع

  202  ...ب ــ  الجناس  

  205  .المحسنات المعنویة: ثانیًا 

  205  ...أ ــ  المطابقة 

  207  ...ب ــ المقابلة 

  208  ...الخاتمة

  218  ...فھرس الآیات القرآنیة 

  222  ...فھرس الأحادیث الشریفة

  222  ...فھرس الخطب 

  223  ...فھرس الأمثال العربیة

  224  ...الأبیات الشعریة فھرس 

  226  ...فھرس الأعلام الجغرافیة

  228  ...فھرس المصادر والمراجع

  237 ...فھرس المحتویات 
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